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مقدمة المؤلفين 





إن كنا ججممع 85 هذا القسم الال الذي ره ده ناك سبع دراسات 
منشورة في فرنسا وفي الخارج فذلك لأن هذه الأعمال تندرج في مخطط بحث قمنا 
به بشكل مشترك منذ عدة سنوات» ويعود في أصوله إلى دروس لوي غيرنيدل" 

الأسطووة وال اجيديل ما الذي نقصده بهذا العنواك؟ التراجيديات ليست أساطير 
وهذا معروف. بل إننا نستطيع أن نقول على العكس أن النوع التراجيدي قد ظهر في 
نهاية القرن السادس عندما كانت الغة الأساطبر قد توقفت عن التأثير على الواقع 
السياسي للمدينة. ذلك أن العالم التراجيدي يتوضع ما بين عللإن. وتلك لرحجحية 
الإدوجة إلى الأسطورة الي م النظر لبها آنذلك على أنها تنتمي إلى ذعن قد انقضى 
لكنه ما زال حاضرا في الوعي» وإلى شم جديدة تطورت 505 كبيرة في اللدينة أثناء 
حكم بسيسترات و كليستين وتبميستو كل وبيريكليس. هذه اللرجعية هي التي تعطي 
التراجيديا ولحدة من ملامح فزلاتها وهي التي تشكل النابض الذي يدفم الفعل 
التراجيديى ذاته إلى الامام. : ففي الصراع التراجحيدي يدو البطل ولللك واللطاعية 
ملتزمين اما بالتقاليد البطولية والأسطوريةة ل الدراما يفلت من أبديهم - وهذا 
الل لا يقدمه ف أى حال من اللأحوال البطل الفردي. وإغا يعبر عن انتصار القيم 
الجماعية التي فرضتها اللدينة الدعوقراطية الجديدة. 

ما هي للهمة لللقاة على عاتق اخخلل في هذه الشروط؟ إن معظم الدراسات 
الجموعة في هذا الكتاب تعود إلى ما اصطلح على تسميته الدراسات البنيوية. لحن 
لخلط ها بن اا من القراءة وبين التحليل الصرف للأساطبر حو 0 
ذقنيات التفسير يكن أن تكون متقاربق لكن غاية البحث هي بالضرورة شئ؛ 3 


(1) انظر جان بير فرنان» «التراجيديا الإغريقية حسب لوي غيرنيه» محية إلى لوي غيرنيه؛ باريس 
من 71 كد هآ 


الأسطورة والتراجيديا في اليونانف القديعة 


اما ولاشك في أن تفكيك روامز الأسطورة يتم في البداية تبعا لمفاصل الخطاب 
(اللشفهي للكيوب) ذلكن هدفه الأساسي 5 كسر اطوق اروالة الاسعورية به 
أجل الكشف فها عن العناصر اله لية التي 00 ظ بدورها مع العناصر التي 
تقدهه١‏ الروايات الأخرى للأسطورة نفسها و للممجموعات الكراؤية المتلفة افدلا 
هن أن ينغلق السرد الأولء على دانه لكى يشكل ىِ مجمله لاتجيد وك على 
الحكس ينفتح في كل واحدة من مراحله على كل النصوص الاخرى التي اتعتمد 
نفس نظام الترميز الذي يجب الكشئن عن مفاتيحه. وبهذا للعنى ذفان كل الاساطير 
بالنسبة للمسختص مال سف رق سو كانت غنية أ فقيرة تقع على نفس الأستوى 
ولها نفس القيمة عن وججهة النظر الاستكشايق ولا عكن لولحدة منها أن تتمتع 
عزية أن تكون الوحيدة الصالحة. والتميز الوحيد الذي يكن للمحلل أن 8 
لإلحدى هذه الروليات حي 5 يختارها لتسهيق العمل كتمودج يأر ججاعي خلال 
المسحث والاستقصك. 


إن التراجيديات الإغريقية التي حاوننا أن ندرسها في هذه الصفحات تشكل 
مو ضو عا ممختلفاً تام فهي أعمال مكتويق و منتججات أدبية لها صفاتها الفردية التي 
غيزها في للكان والإمانء وليس اللي منها في حقيقة الأمر ما يوليها. فمسرحية 
5 ملكا لسوهو كلس ليست نسحخة من نسح أخرى توه أدذشي ولعت 
لا يمكن أن يدي لنشبحة إلا إذا ما أخذ بعين الاعتبر معنى وفية الدراما التي 5 
ف أثينا حوالي 46 ف.م. لحن ماذا نقصد ععنى ونية الدراما؟ من نافقل القول أن 
نوضح أن هدفنا ليس معرفة ما كان يدور في الى سوه كليس حين كان يكتب 
مسر حيته. فالكاتب لم يترك مذ كرات» ولا باح بشئ لمن حوله؛ وحتى ولو كان قد 
فعل ذلك. ذإننا إن غلك في تلك الكالة سوى وثائق إضافية يجب أن نخضعها مثق 
غيرها إلى التفكير النقدى. إن اللية التي نتحدث عنها يتم اللعبير عنها في العمل 
نقسه وفي بنيته وتنظيمه الداخليء ولبست هناك أبة طريقة لنعود بها من العمل إلى 
مؤلفه. كذلك فإنه بالرغم من إدراكنا للطابع الناريخي الصرف ثلث اجيديات 
الإغريقيق ذإننا لا نحاول أن نستكشى الكلفية التاريخية لكل مسرحية بللعنى 
الدقِّن للكلمة. هنلك كتاب رائع يروي تاريخ أثينا عبر أعمال يورييدس”7", لكدنا 


59 عوسنس» يوريبيدس واثيتأ» برو كسيلء ,3552 ,.١‏ 





نشكك يامكانية القيام عهمة ماثلة ضما يتعلق بأعمال أسحيلوس وسوضو كلس. 
واخل لات التي عت شِ هذا الهم لا تبده ذذا مقتعة للعابة, ل شك ف أنه من 
للسموح أن نفك أن الوباء الذي يتم وصفه في بداية بسحا زعي ود 
من الطاعون الذي اجتاح آنا في 4+٠‏ لكنه من اللمكن دائماً أن نلاحظ أن 
سوس كلس قل فر الإلياذة التي متوى هي نضا على د لوباك هدد مجموعة 


بكاملها. وفي نماية الامر فإن الإضاءة التي يحملها مثل هذا النهج للعمل لست 
دات ذعايية كبيرة. 


إن تحليلاتنا تتناول في الواقع مستويات مختلفة. فهي تندرج في إطار 
1 تسر الل ايكيا عن لوال ليه ونا ل الوط مجع 
نستوعبها في كل أبعادها كظاهرة اجتماعية وجمالية وبسيكولوجية بححتة . 
والمشكلة لحمهتتةه فى إعادة اشن هذه المظاهر إل المظاهن الأخرى» واإنما في فهم 
كيفية تمفصل وتضافر هذه المظاهر لتشكل حدما اسان يدا من لوعف أو 
0 اد يتبدى في ا د ثلاثة : وت اجتماعي مع تأسيس 
سيكولوجي مع م انيغاق دكي ي وأنسان تراعدف»: وهذه 52 الشلادثة تعد نفس 

إن أحاثنا تفترض مجابهة دائمة بين مفاهيمنا اللديثة وبين اللقولات التي يتم 
طرحها في الراجيديات القدعة. فهل ككن للسرحية أوديب ملكا أن تسر على ضوءٍ 
علم النفس؟ و كيف يتشكل في التراجيديا معنى اللسؤولية والتزام القائم ا بأتعال. 
دعر ها السميه 3 7 لتر للارادة؟ إن طرح هذه النشا كل يمي 
596 5 6 00 على كدان الترطيات 8 0 غلبا ل اعية 

للقارى ؟ للعاصر لكنها جره صمن مراعة ور اوتنه للعو مة للعمقل 3 يصم نفسية مو ضع 
تسا ل 

لكى ذلك ليس إلا نقطة انطلاق. ذالتراجيديات الإغريقية مثلها مثل أي عمل 
أدبىء تذرعها أحكام مسبقة ورضيات مسبقة تشكل بالنسبة للحضارة التي هي 


7ب تيم 


الأسطورة والتراجيديا في الدوناف القديمة 


أحد التعابير عنها ما يشبه الإطار الذي يتم هه للعاق اليومي. إن التعارض ين 
الصيد والتضحية مثلا والذي استطعنا أن نستفيد منه من أجل ليل الأورستية ليس 
سمة مميزة للتراجيدياء وإننا نستطيع أن مد آثره في كثير من النصوص عبر عدة 
قرون من التاريخ الإغريقي» وهي نصوص تفرض علينا لكي نفسرها بشكل صحيح 
أن نتسالول عن طبيعة النضحية نفسها كإجراء مركزي في الديانة الإغريقيقك وعن 
للوقم الذي كان يشغله الصيد في حياة للدن وفى الفكر الإسطوري معا يبقى أن 
نذك أن ما شالج هنا ليس التعارض بين الصيد والتضحية في حد ذاتفى واإغا الطريقة 
التى يغذي بها هذا التعارض عمل أديياً بحت وبنفس الطريقق حاولنا أن ابه ين 
الأعمال التراجيدية وبين ممارسات دينية 0 ماسسات الجماعية معاصرة. و هكذا 
ترلوى لنا أن مسرحية ويب ملكا يمكن أن تتوضح من خلال مقارنة مزدوجة - 
مقارنة مع مارسة طقسية هي الفارماكوس «التضحية يكبش فدليف. ثم مع راجرا 
سياسي محدد قاما في الزمن طلذا أنه لا يظهر في أثينا مل إصلاحات كليستين 
5 6 ) وأنه يختفي جل الترابيديا الكلاسيكية نفسها بقليل» وأعني به 
الأوستراسيع لبذلا©. كذلك حاولا أن نظهر للعيان بعداً مجهو لا في عي 
فلو كتيت من خلال رجوعدا إلى ممارسة كان الأثيني الشاب يتحول فيهاإلى مواطن 
كاملء وهي ممارسة الفتوة. ولا حلحة للتذ كير بأثنا لا نحاول من خلال هذه 
التحيلات أن نكشف سر غامضاة ‏ ضسيان إن كان سوفو كلس قد قدا فم ل لأ 
دالاو فخ السسة ْ بنظام الفتوة عتندما كتبا مسر حياته. ذلك أننا لا نعرف وبن 
نعرف عن ذلك شيكل بل أننا لسنا متأكدين بأ السؤال نفسه له معنى. إن ما نريد 
أن انته هو أنه فى التواصل الذي كان ينعقد بين الشاعر وجمهورف كان 
الأؤستراسيسم أو نظام الفتوة يشكلان إطاراً لرجعية مشتركق وخلفية تجعل بنى 
للسرحية ذاتها تبدو واضحة. 

العو ف عن هذه التعارضات. هنلك خصوصية العمل الترلحيدي نفسه. 
فلوديب ليس كبسق فد تتم التضحية به للخلاص من اللطيئق ولا هو منبوذ مبعد 
عن اللدينة. أنه شحعيية في لتر الحيديا وقد وضعه الشاعر ف مغترق القراره اه جد 
نفسه أمام خيار حاضر دائما ولا يني يعود. كيف تتفصل خيار البطل هذا على طول 


(1) أول ممارسة فعلية للنبذ (الأوستراسيسم) حصلت في 44817) وآخر بمارسة في 4١0‏ أو .2١5‏ 











الحمل؟ كيف عِكن للخطاب أن يتوافق مع اتناك الكس يت ا 
وكيف كن للشخصية التواجيدية أن تدخل في العمل نفس أو بتعبير آخرا كيف 
يمكن لمن كل شخصية أن يدخل في مسار اليكانيكية التي حضرتها الالهة؟ تلك 
هي بعض الأسئلة التي طر حناها على أنفسنا وإن القارئ' لبفهم بدون كبير عناء أن 
هناك أسعلة أخرى كثرق وأن الأجوبة الى قدمناها ليست سوى اقتراحات. وهذا 
الكتاب ليس سوى بذاية ونحن نتمنى أن نكمله. لكننا واثقين بأنه إن كان هذا 
النمط من الأبْحاث لله مستقبقء ذإن آخرين سيألون للِتابعوا البحث الذي بدأناه 
بطر يفتهم ا 


جان يبير قرنان و يبير قيدال ناكيه 





(4) كثير من الدراسات التى تم إعادة نشرها في هذا الجزء من الكتاب قد تم تعديلها وتصليحهاء وفي 
يكن :الأخان. توشيعها معالجات جديدة. وإننا نود أن نشكر السيدة ديتيين التي كان عونها لنا 
كبيراً في حمل هذا النص إلى شكله النهائي وتقديمه بشكل صحيح. كلك ترجه شكرنا 
لأصدقائنا الذين أحبوا أن ينقلوا لنا ملاحظاتهمء وعلى الأخص السيدة ديتيين والسادة غوتبيه 
وغولدشميدت» وكذلك السيد ماكينو الذي حضر المسودة للطباعة ‏ المؤلفان -. 
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الخغصل الأول 


اللحظة التاريخية لظهور التراجيديا في اليونان: 
بعض الشروط الاجتماعية والبسبيكولو جيه 





خلال نصف القرن الماضيء كانت تساؤلات المختصين باليونانيات تنصب بشكل 
خاص على أصول التراجيديا©. وإذا كانوا قد قدموا حول هذه المسألة أجوبة قاطعة) 
فإن ذلك لا يؤدي بالضرورة إلى حل معضلة التراجيديا. فالأساسي فيها يمكن أن يظل 
مبهماًء ونعني به التجديد الذي حملته التراجيديا الأتيكية والذي جعل منها على 
مستوى الفن والمؤسسات الاجتماعية والبسيكولوجيا الإنسانية أمرأ مبتكراً. فالتراجيديا 
من حيث هي جنس أدبي جديد من اوعةه وله قواعده وصفاته المميزة قد أسست في 
نظام الأعياد العامة للمدينة نوعاً جديدا من العروض. وبالإضافة إلى ذلك فإنها كشكل 
تعبير حاص تعكس ملامح من التجربة الإنسانية لم تكن قد عرفت حتى ذلك الوقت. 
إنها تشكل مرحلة فى تكوين الإنسان الداخلى والذات المسؤولة. إنها ظاهرة تبت 
بصفات محكمة من خلال ملامح ثلاثة هي: النوع التراجيدي» العرض التراجيدي 
والإنسان التراجيدي. 


يبدو إذن أن مشكلة الأصول هي بمعنى من المعاني مشكلة مزيفة. وقد يكون من 
الأفضل الحديث عما سبق التراجيديا. بل قد يكون من الضروري ملاحظة أن هذه 
السوابق تتوضع على مستوى مغاير لمستوى الواقعة التي تتطلب تفسيراً. فهي ليست 
بنفس الأهمية وهي غير قادرة على أن تعلّل مفهوم التراجيدي بحد ذاته. وهنا نأني 
بمثال: إن القناع يمكن أن يشير إلى قرابة ما بين التراجيديا وبين احتفالات التقئع 
الطقسية. لكن القناع التراجيدي بطبيعته وبوظيفته هو شيع مختلف تماما عن التدكر 
الديني. إنه قناع إنساني وليس تدكرا بهيئة حيوان» ووظيفته جمالية ولم تعد طقسية. 1 
القناع يستطيع بالإضافة إلى أشياء أخرى أن يفيد في التأكيد على المسافة والتباين بين 
العنصرين اللذين يشغلان موقع قسني التراجيدي رهها هر ان ارلا لكنهما فين 





© هذا النص منشور فى 2 1270183ع) ع3 0-10103113ع8726 1010135اة بر اع مكلك 
الصفحات من 1 -.5365؟. 


تائف 





الأسطورة والتراجيديا في اليوناق القديمة 


الوقت نفسه متضامنان بشكل حميم. فمن جهة لدينا الجوقة» وهي شخصية جماعية 
تجسدها مجموعة من المواطنين» ويبدو أنها كانت من حيث المبدأ غير مقتّعة» وإنما 
متدكرة فقط؛ ومن الجهة الأخرى هناك الشخصية التراجيدية التي كان يؤديها ممثل 
محترف) والتي يعطيها قناعها 0 فردية تميزها عن المجموعة المغفلة للجوقة ووهله 
الغردية له تجعل بأي شكل من الاشكال من لايس القناح ذاتاً بسيكو لوجيةع أي 
كما فردياً. على العكس» كان القناع يلحق الشخصية التراجيدية بفئة إجتماعية 
ودينية مخذدة للغاية هي فكة الأبطال. إنه يجعل من الشخصية التراجيدية ا 
لإحدى تلك الكائنات الإستثنائية التي تثبتت خرافتها في التقاليد البطولية التي كان 
يتغنىٍ بها الشعراع» والتي كانتت تشكل بالنسبة لليونانيين في القرن الخامس قبل الميلاد 
أحد أبعاد ماضيهم. وهو ماض بعيد انقضى يتعاكس مع نظام المدينة» لكنه مع ذلك 
ظْلل 0-7 في الديانة المدنية التي تحتل فيها عبادة الأبطال» وهي عيادة كان يجهلها 
هوهميروس وهسيودوس» مكاناً متميزاً. هناك إذن نوع من القطبية في التقنية التراجيدية 
بين عنصرين: الجوقق» وهي كائن جماعي ومغفل» ويقتصر دورها على التعبير من 
خلال التأوهات والآمال والأحكام عن مشاعر المتفرجين الذين يشكلون الجماعة 
المدنية؛ والشخصية فردية الملامح التى يشكل فعلها مركز الدراماء والتي تمثل بطلا من 
زمن آخخر يختلف مصيره بشكل أو باخر عن المصير العادي للمواطن. 
وفى مقابل هذه الازدواجية بين الجوقة والبطل التراجيدي» نجد على مستوى لغة 
التراجيديا نفسها ثنائية: فمن جهة هناك غنائية الجوقة» ومن جهة أخرى شكل حواري 
أقرب إلى التثر تتحدث به الشخصيات الأساسية فى الدراما. هذه اللغة التى. 
ب" الشكخصياة» [لازالكيدية من الآثنان :العادى: لا تمعليا تساقيرة عل القكية 
وحسبء بل أكثر من ذلك. فالمناقشات التي تجعل الشخصيات تتجايه فيما بينها أو مع 
الجوقة تضعها موضع جدل؛ إنها تصبح أمام أعين المتفرجين مثاراً للتساؤللات. كذلك 
فإن الجوقة في المقاطع المغناة لا تتغنى بالفضائل النموذجية للبطل» كما في التقاليد 
الشعرية لسيمونيد 512102106 أو بيندار ع:ةلمز2 بقدر ما تعبر عن قلقها مجاهه 
وتساؤلاتها حوله. وهذا يعنى أن البطل في الإطار الجديد للألعاب ار ييه 
بال وكيا لد سنا لسرا لابه اليا لغرب ماكلا 
هذه الملاحظات اللمبدثية تسمح لنا على ما يبدو أن نحيط بالحدود التي تُطرح من 
خلالها مشكلة التراجيديا. فالتراجيديا اليونانية تبدو كلحظة تاريخية محددة بشكل 


ري ري و ب يجيي وي ا اي يات ا اطق أ لطت موي سس لف 3 ١‏ لس ل م ل مس سي ل ل ليم الاسم صمي ا صم رس لصم مسو سس سوسس 


دقيق ومؤرخة؛ إذ أننا نراها تولد في أثينا وتزدهر وتنحدر خلال قرن من الزمن تقريباً. 
لاذا؟ لا يكفي أن نشير إلى أن التراجيدي كمفهوم يعكس وعيا ممزقأء وإحساسا 
بالتناقضات التي تجعل الإنسان يقف ضد ذاتهء وإنما يجب أن نبحث عن المستوى 
الذي تتوضع فيه في اليونان التعارضات التراجيدية» وعن ماهية مضمونهاء وعن 
الشروط التي جعلتها ترى النور. 


هذا الجانب تناوله لوي غيرنيه غ6ه062 وآنده.1 من خلال تحليل مفردات وبنية كل 
عمل تراجيدي”©. لقد استطاع أن يظهر من خلال هذا التحليل أن المادة الحقيقية 
للتراجيديا نفسها هي الفكر الاجتماعي الخاص بالمدينة» وعلى الأخعص الفكر الحقوقي 
الذي كان في خضم تكوينه. إن وجود مفردات قانونية تقنية لدى المؤلفين التراجيديين 
لصلاحيات المحاكم؛ هذه المحاكم التى كان تأسيسها أحدث من أن يسمح بالإحساس 
الكامل بجدة القيم التى كانت الدافع لقيامهاء والتى كانت تنظم طريقة العمل فيها. 
ولقد كان الشعراء التراجيديون يستخدمون هذه المفردات القانونية وهم يتلاعبون عمد 
استعمالاتها يكشف عن الخلاف الموجود داخل الفكر الحقوقي نفسه, كما يعكس 
أنضًا صراع هذا الفكر الحقوقي مع تقاليد ديئية وأفكار أخلاقية كانت مجالاتها ما تزال 
متداخلة مع مجالاته» رغم أنه قد بدأ فعلياً بالتمايز عنها. 


ذلك أن القانون ليس بناء منطقياً. لقد تشكل تاريخياً انطلاقاً من إجراءات «قبل 
حقوقية) انبئق منها وتعارض معهاء ومع ذلك ظل جزئياً متضامناً معها. لا توجد 
لدى اليونانيين فكرة حق مطلق مؤسس على مبادئ وينتظم في نظام متجانس. 
بالنسبة لهم هناك درجتان من القانون. ففي أحد القطبين يستند القانون على سلطة 
الوفائع 04 وعلى الإلزام والتقسرء وفي القملب 0 ده 0 حول ماد مقلسة 
الإنسان. من وجهة النظر ١ه‏ هذه 0 أن تبدو ال 1011 الإلهية قدي ككتيمة وغير 
مقهومة. فهى تتضمن بالنسبة للبشر شيئأ من القدرة الفجة التي لا يمكن تفسيرها 


نشرها. 


الأسطورة والتراجيديا في اليوناف القديمة 





عقلانياً. كذلك نرى في مسرحية «(المستجيرات») مفهوم ال ومغؤىا يتأرجح بين 
معنيين متعاكسين. فهو يدل تارة على السلطة الشرعية وعلى الهيمنة المستئدة إلى 
أسس حقوقية» وتارة أخرى على القوة الفجة التى تأخذ شكل عنف يقف في الموقع 
المعاكس تماماً للحق والعدالة. ونفس الشئ نجده فى مسرحية «أنتيغونا» حيث يمكن 
لكلمة ومؤه أن تُستخدم من قبل الشخصيات الختلفة بحيث تدل على قيم 
متناقضة تماماً. إن ما تُظهره التراجيديا هو ع1 تتصارع مع 01166 أخرى» وقانون لم 
يتثبت بعد» يبدل مواقعه ويتحول إلى عكسه. لا شك في أن التراجيديا شئع ممختلف 
اما عن النقاش الحقوقي. فموضوعها هو الإنسان الذي يعيش بحد ذاته هذا 
النقاش» والذي يضطر لاعتناق خيار حاسمء ولتوجيه أفعاله في عالم من القيم 
المبهمة حيث لا سشئ مستقر أو أحادي المعنى. 

تلك هي أول ملامح الصراع في المادة التراجيدية. هناك الريك بالأول 
بشكل وثيق. لقد رأينا أن التراجيديا طالما بقيت حية قد استقت ستقت مواضيعها من 
خرافات الأبطال. وهذا التجذر فى تقاليد الروايات الأسطورية يفسر على أكثر من 
صعيد وجود تعابير دينية بائدة لدى التراجيديين العظام أكثر ما هو الخال لدى 
هوميروس. ومع ذلك فإن التراجيديا تحافظط على المسافقة التي تفصلها عن أساطير 
الأبطال التي تستقي منها والتي تنقلها بتصرف كبير. إنها تضع تلك الأساطير 
موضع البحث. فهي تقابل ما بين القيم البطولية والتصورات الدينية القديمة» وبين 
أشكال الفكر الجديدة التي رافقت ظهور القانون في إطار المدينة. والواقع أن أساطير 
الأبطال 'ترتبط بسلالات ملكية وب ومع من النبلاء تمثل بالنسبة للمدينة» على 
صعيد القيم والممارسات الاجتماعية وأشكال التدين والتصرفات الإنسانية» ذلك 
الشيع بالذات الذي اضطرت المدينة لإدانته ورفضهء ذلك الشيع الذي كان لا بد لها 
أن تناضل ضده لكى تتأسس» وفى الوقت نفسهء ذلك الشئ الذي تأسست انطلاقاً 
منهء» والذي ظلت معشنافنة معد شك عميق: 

إن اللحظة التراجيدية هي إذن 00 التي 0 فيها في قلب التجربة 
الاجتماعية مسافة. وهي مسافة أكبر من ن تسمح للتعارض بين الفكر الحقوقي 
والسياسي من جهة والتقاليد الأسطورية و 59 من جهة أخرى أن يرتسم بشكل 
واضح. ومع ذلك فهي مسافة قصيرة لدرجة يظل معها الإحساس بالصراح بين القيم 
مؤلماء كما تظل امجابهة بين هذه القيم دائرة دون توقف. والوضع هو نفسه فيما يتعلق 


ا 1 لت 


بمشاكل المننؤولية الإفيائية كما طر سيق خلال تطور القانون في مراحل التلمس 
الأولى. هناك وعي مأساوي بالمسؤولية عندما تكون الأصعدة الإنسانية والإلهية متمايزة 
شك كني جديا تتارض نون اد تتوقف في الوقت نفسه عن أن نظهر متلاحمة. 
والمعني المأساوي للمسؤولية يتبثق عندما يصبح الفعل الإنساني موضع تفكير ونقاش» 
دون أن يكون قد اكتسب بعد استقلالية تجعله يكتفي كلية بذاته. إن المجال الخاص 
بالتراجيديا يتوضع في تللك المنطقة الحدودية التي تتمفصل فيها الأفعال الإنسانية مع 
القدرات الإلهية» و حيث تكشف هذه الأفعال الإنسانية عن معناها الحقيقي الذي 
يجهله أولئك الذين قاموا بها ويتحملون مسؤوليتها. الأفعال الإنسانية تكشف معناها 
الحقيقي عندما ترتبط بنظام لا يستطيع الإنسان الإحاطة به لأنه يتجاوزه. 

هنا نستطيع أن نفهم بشكل أفضل أن التراجيديا هي لحظة, وأن ازدهارها يتوضع 
بين تاريخين يحددان موقفين من العرض التراجيدي: فى البداية» لدينا غضب صولون 
دهاه؟ الذي ترك ساخطاً أحد أوائل العروض المسرحية التي سبقت تأسيس المسابقات 
التراجيدية. وحسب رواية بلوتارك عدومهغناط2» فإن تسبيس وزموءط1 دافع عن 
العرض قائلا بأن الأمر لا يتعدى كونه لعبة. لكن المشرّع العجوز الذي كان قلقاً من 
مطاميح بيسيسترات موعاةزوته المتزايدة» أجاب بأن الوقت سيظهر سريعاً نتائج مثل 
هذه الأعمال المْبََيِلة على العلاقات بين المواطتين. فبالنسبة للحكيم والمشرع الأحلاقي 
ورجل الدولة الذي اتخذ على عاتقه تأسيس نظام المدينة على الاعتدال والعقد» والذي 
اضطر لأن يحطم كبرياء النبلاء» والذي كان يحاول أن يجنب وطنه صلف ركقطشط) 
الطاغية» كان الماضي البطولي قريباً وحيا لدرجة تجعل عرضه على الخشبة خطيراً. 
كذلك يمكن أن نحدد تهاية تطور التراجيديا بملاحظة أرسطو عن أغاثون «مطنهع ف 
وهو الشاب المعاصر ليوريبيدس الذي كان يكتب تراجيديات يخترع حيكاتها بشكل 
كامل. إن ذلك يعني أن العلاقة مع التقاليد الخرافية صارت من تلك اللحظة وصاعداً 
متراخية بحيث لم تعد هناك أية ضرورة للجدل مع الماضي «البطولي». إن رجل المسرح 
يستطيع تماماً أن يتابع كتابة مسرحياته» وأن يخترع بنفسه مجرى حوادثها حسب 
موذج يعتقده متناسباً مع أعمال الذين سبقوه. فبالنسبة له وبالنسبة للجمهورء وبالنسبة 
للثقافة اليونانية ككلء كان النابض التراجيدي قد انكسر. 
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التوتر والإلتباس في التراجيديا اليونانية 





١ 1 


كيف يمكن للسوسيولوجيا وعلم النفس أن يساهما في فهم التراجيديا اليونانية؟0) 
إن هذين العلمين لا يستطيعان بالطبع أن يحلا محل مناهج التحليل التقليدية الفلسفية 
والتاريخية. على العكسء لا بد لهما من أن يرتكزا على الأعمال المتعمقة التي قام بها 
منذ زمن طويل المختصون. لكن السوسيولوجيا وعلم النفس أضاقا للدراسات الإغريقية 
نهدا بعديذا. فمن خلال محاولة توضيع الظاهرة التراجيدية ٠‏ فى الحياة الاجتماعية 
لليونان» وتحديد موقعها في التاريخ البسيكولوجي للإنسان 9 أبرز هذا العلمان 
المشاكل التي لم يواجهها المختصون بالدراسات الهللينية إلا بشكل عابرء ولم يتطرقوا 
إليها إلا مواربة. 

وإننا لنرغب في ذكر بعض هذه المشاكل. لقد ظهرت التراجيديا في اليونا في 
نهاية القرن السادس. وقبل أن تمر مائة عام كان الدفق التراجيدي قد نضب. وعندما 
بدأ أرسطو في (فن الشعر يوضع نظرية التراجيدياء كان قد فد القدرة على فهم مأ 
هو الإنسان التراجيدي الذي كان قد صار بمعنى من المعانى غريباً علية. لقد أتت 
التراجيديا بعد الملحمة والشعر الغنائي. واعوه في اللحظة التي انتصرت فيها 
الفلسفة("©» وقد بدت من حيث هي نوع أدبي تعبيراً عن شكل خاص للتجربة 


. قرت نشيحة أو لى من هذا النص باللغة الإنجليزية نحت عنوان: 5عناتبع نط صخ 0مة عمماقمعء1"‎ (١ 
بع01 تلظ بعع نمم لوة بررم 18 :0م]) ماع رامعم[ , ""الإلعع ته 1 عاعع :0 دا‎ 1969, 2. 5 3 
ظ‎ ' 121 

)١(‏ حول الطابع المعادي تماماً للتراجيديا في الفلسفة الأفلاطونية؛ انظر كتاب ثيكتور غولدشميدت 
و(مشكلة التراجيديا حسب أقفلاطو ن) (عنلذع هآ دا عل عسغاطهءط عا" بالنصطءمو 001 عماءكما 
0 - 103م ,1970 بكاكة8 بكعومعععنهم )ضام دممزاععء 0 ,"مماقاط كذرمة'0).. 

وكما يذكر المؤلف في الصفحة ١85‏ من كتابه. فإن فكرة «تخلود) الشعراء لا تكفي لتفسير عداء 
أفلاطون العميق للتراجيديا. إن كون التراجيديا تمثل وحدثا ما والحياة» هو تماماً ما يجعل منها 
عكس الحقيقة). وغني عن القول أن الحقيقة المقصودة هي الحقيقة الفلسقية بالطبع» بل وربما 5 


2 كج 


الأسطورة والتراجيديا في اليونات القديمة 





الإنسانية يرتبط بشروط اجتماعية وبسيكولوجية محددة. إن طابع اللحظة التاريخية 
التي تتوضع بشكل دقيق في الزمان والمكان يفرض بعض القواعد المنهجية لدى تفسير 
الأعمال التراجيدية. فكل مسررحية تشكل رسالة وهذه الرسالة متضمنة في نص 
ومرسومة في بنية حطاب يجب أن يكون على كافة مستوياته بوطع خالل قفاوا + 
وأسلوبية وأدبية ملائمة د عو سر ع وين 0 
الترا مكل بن بين المؤلف وجمهوره في القرن الخامس قبل ميلا وهو الذي 5 قارع 
اليوم من أن يستشسف البعد الصحيح للعمل للعمل التراجيدي ووزك المعنى الكامن شيه 
بالكامل. 


لكن ما الذي نقصده بالسياق؟ وعلى أي صعيد من أصعدة الواقع يمكن أن 
نوضّعه؟ وكيف يمكن أن تتخيل علاقته بالنص. إن السياق كما نراه هو سياق 
ذعني. إنه عالم إنساني من المعاني» وبالتالى فهو ممائل للنص الذي تر عه إليه: 
أدوات كلامية وذهنية» مقولاات فكريةه نوعية تفكير» ٠‏ نُْظم للتصور والمتعدات 
وللقيم نوعية الذائقة» نوعية الفعل وأعاط القائمين بالفعل. قد يكون من الممكن أن 
نتحدث في هذا امجال عن عالم روحي خاص باليوناتيين في القرن الخامس قبل 
الميلاد لو لم تكن هذه الصيغة تحمل إمكانية جديّة يه للخطأً. ذلك أن هذه الصيغة 
تدعو علا للإعتقاد يامكانية وجود مجال روحي متشكل قبلا وبأنه ما كان على 
التراجيديا سوى أن تقدم انعكاسه بطريقتها. لكن الواقع يفيد بأنه لا وجود لعالم 
روحى قائم بذاته يقع خارج الممارسات المختلفة التي يقوم بها الإنسان ويجددها 


.... كانت التراجيديا تتعا كس مع ذلك المنطق الفلسفي الذي يقر بأنه في حال وجود قضيتين 
متناقضتينء إن كانت الواحدة منهما صحيحة. فالأخرى يجب أن تكون بالضرورة مغلوطة. من 
وجهة النظر هذه يبدو الإنسان التراجيدي مرتيطا بمنطق أخخر لا يضع حدذا قاطعا بين الصحيح 
والمغلوط: وهذا هو منطق البلاغيين أو المنطق السفسطائي الذي كان في 2 ازدهار ال لجنيا 
ما يزال يترك مكانا للغموض لأنه لم يحاول» في نطاق الأسئلة التي يعالجهاء أن يُظهر الصلاحية 
المطلقة لنظرية مال وإنما أن بيني مع ن! 15501ل» أي خحطابات مزدوجة ار في تعا كساتها دون 
أن تهدم بعضها بعضاء طاللما أن كل واحدة من اليج ج المتنافرة تستطيع أن تتغلب على الأخرى 
حسب رغبة السفسطائى ومن خلال قدرته الكلامية. انظر مارسيل ديتيين» «سادة الحقيقة فى 
اليونان البائدة) (علاوتوطعره معغ رن وا عدول 6اترة را عل عع قل[ دوع[ ,18 ل10ل10181181آ] عع ناا 

ٍ 4 - 119 .م.1967 ,15عة2 ,مهعم8135] وأمضةءط). 





باستمرار في مجالات الحياة الإجتماعية والإبداع الثقافي. إن كل نوع من 
المؤسسات» وكل نمط من الأعمال يمتلك عاللمه الروحي الخاص الذي كان عليه أن 
يكوّنه لكي يتأسس كنظام مستقل» وكنشاط متخصص ينتمي إلى مجال خاص في 
التجربة الإنسانية. 

وبهذا المنحى فإن العالم الروحي للديانة يتواجد بأكمله في الطقوس أوالأساطير 
وأشكال تجسيد الإلهن. كذلك الأمر بالنسبة للقانون الذي أخذ حين تأسيسه في 
العالم الإغريقي شكل مؤسسات اجتماعية وتصرفات إنسانية ومقولات ذهنية 
حددت الفكر الحقوقي في تعارضه مع أشكال أخرى من التفكير» وعلى الأخص 
الدينية متها. منها. والوضع نفسه فيما يتعلق بالمدينة حيث تور في الوقت ذاته نظام 
مؤسسات ونظام سلوك وفكر سياسي صرف. وهنا أيفيا يبدو ملفتاً للعيان التناقض 
بين نظام المدينة وز[ةم وبين الأشكال القديمة الصوفية للسلطة وللفعل الإجتماعي 
التي حل هذا النظام محلهاء هي والممارسات الذهنية التي كانت لصيقة بها. ولا 
يختلف الأمر بالنسبة للتراجيديا. فهي لا تستطيع أن تعكس واقعاً يمكن أن يكون 
بشكل أو بآخر غريب عنها. إنها تبني بنفسها عالمها الروحي. وكما لا توجد رؤية 
تشكيلية وغرض تشكيلي إلا في الرسم ومن خلالهء» كذلك فإن الوعي التراجيدي 
قك :ولك :وتقاور .هو الآخر مع التراجيديا. إن الفكر التراجيدي والعالم التراجيدي 
والإنسان التراجيدي قد 0 من خلال تعبيرهم عن ذاتهم في إطار نوع أدبي 
أصيل. 

ولكي نستحخدم تشبيهاً مكانياً يمكننا أن نقول أن السياق» بالمعنى الذي نفقهه 
لا يتوضع إلى جاتب الأعمال» وعلى هامش التراجيدياء وهو ليس متراكباً مع 
النص وإتما يوجد في حالة كمون داخعلية فيه. إنه أكثر من سياق؛ إنه (ما تحت 
النص) الذي يجب على قراءة عالمة أن تستقرئه ضمن سماكة العمل نفسه» ومن 
حلال حركة مزدوجة هي مسار متناوب من اللف والدوراتن. لا بد في البداية من 
توضيع العمل من خلال توسيع مجال الاستقصاء بحيث يمس مجموع الشروط 
الإجتماعية والروحية التي ثارت :ظهود الوعي التراجيدي. لكن من الضروري يعد 
ذلك أن نركز البحث على التراجيديا وحدها فيما يشكل نزعتها الخاصة» أي 
الأشكال التي اتخذتها والمواضيع التي عالجتها والمشاكل الخاصة بها. لا يمكن لأي 
إرجاع لجالاات أخرى من الحياة الاجتماعية كالدين والحق والسياسة والأخلاق أن 
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يكون صاتباً إذا لم تُظهر أيضاً كيف استطاعت التراجيديا من خلال استيعابها 
للعنصر المستعار وإخضاعه لمنظورها أن تجعله يخضع لتحول حقيقي. ولتأخذ مثالا: 
إن الحضور شبه المسيطر في لغة التراجيديين لمفردات الحقوق التقنية» وتفضيلهم 
لوضوعات حرام ثم الدم التي تعود لاختصاصات هذه أو تلك من اا كمء ونوعية 
الأحكام التي نرأاها تصدر في بعضص المسرحيات» تتطلب من مؤرح الأدب» إن 
كان يريد أن يتوصل لفهم القيمة الحقيقية للمصطلحات ولكل العلاقات المتضمنة 
في الدراماء أن يخرج من اختصاصه ليصبح مؤرخاً للقانون اليوناني. لكنه لن يجد 
في الفكر الحقوقي إضاءات تسمح له أن يفسر النص التراجيدي بشكل مباشر كما 
لو كان هذا النص مجرد نسخة عن القانون. فالفكر الحقوقى لا يتعدى كوته 
مجرد تمهيد يمكن أن يقود المفسر في النهاية إلى التراجيديا وإلى العالم الخاص بها 
ليستكشف بعض الأيعاد التي كان يمكن أن تظل مخفية داخل كثافة النص لو لم 
ينفد إليها من تلك الإنعطافة عبر القانون. ما من تراجيديا واحدة هي مجرد جدل 
حقوقى» تماماً كما لا يحتوي القانون فى ذاته على أي شيع تراجيدي. إن الشعراء 
يستخدمون الكلمات والمفاهيم والتصورات الفكرية بشكل مغاير لاستخدامها في 
احاكم أو من قبل الخطباءء ذلك أن وظيفتها تتغير حين نأخذها حارج سياقها 
التقني. لقد صارت في كتابات التراجيديين حيث اختلطت بممفردات أخرى أو 
تناقضت معها عناصر لطرح مجابهة عامة بين القيم» وللتشكيك بكل الأعراف في 
معرض استقصاء لم تعد له أية علاقة مع القانون ويدور حول الإنسان نفسه: ما هو 
هذا الكائن الذي تصفه التراجيديا يأنه 25 ما هو ذلك الوحش الذي لا يمكن 
فهمه والذي يثير الإرتباك لأنه في الوقت ذاته فاعل ومفعول» مذتب وبرئ» حاد 
البصيرة وأعمى» يتحكم بالطبيعة بأكملها بفكره الحاذق» ومع ذلك يظل غير قادر 
على أن يسيطر على نفسه؟ ما هى علاقة ذلك الإنسان بالأفعال التى نراه على 
الخشبة يناقشها ويبادر إليها ويحمل مسؤوليتهاء لكن معناها الحقيقي يتوضع خارج 
ذاته ويفلت منه لدرجة لا يعود معها الفاعل هو الذي يفسر الفعل» وإنما الفعل هو 
الذي يكشف بعد فترة معناه الأصيل الذي يعود على الفاعل ليبن ماهيته» وما 
الذي أنجزه فعليا دون أن يدري؟ وأخيراً ما هو موقع هذا الإنسان في العالم 
الاجتماعي والطبيعي والإلهي والمبهم والممزق بتناقضات» حيث لا تُعتمد أية 
قاعدة بشكل قطعي» وحيث يقوم إله بالصراع مع إله آخرء وقانون مع قانون أخرء 
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وحيث تحد العدالة خلال مسار الفعل نفسه تغير مواقعها وتدور لتتحول إلى 
عكسها؟ 

إن التراجيديا ليست شكلاً من أشكال الفنون فققطء إنها تنظيم اجتماعي أفردت له 
المدينة مكانة إلى جانب أجهزتها السياسية والقضائية من خلال تأسيس المسابقات 
التراجيدية. فقد نظمت المدينة عرضا مفتوحاً لكل المواطنين يديره ويمثل فيه ويحكم 
عليه ممثلو العشائر المختلفة المؤهلون لذلك» وجعلت هذا العرض حت إدارة الحا كم 
الأول الذي يُطلق إسمه على العام بأكمله» بل ووصّعته في نفس الفضاء المديني» 
وحسب نفس الأعراف المؤسساتية التي تخضع لها المجالس أو المحاكم الشعبية. وعندما 
تحقق ذلك» تحولت المدينة بأكملها إلى مسرح 0 . لقد اعتبرت المدينة نفسها موضوع 
عرض بشكل من الأشكال؛ لقد ملت نفسها بنفسها أمام الجمهور. لكن إذا كانت 
التراجيديا تبدو بذلك» وأكثر من أي نوع أدبي احص راسخة في الواقع الاجتماعي» 
فإن ذلك لا يعني أنها انعكاس لهذا الواقع. إنها لا تعكس الواقع وإما تضعه موضع 
تساؤل. وهي إذ تظهر هذا الواقع الاجتماعي مزق ومنقسماً على ذاته فإنها تجعله 
إشكالياً برمته. لقد نقلت الدراما إلى الخشبة خرافة الأبطال القديمةء وهذا العالم 
الخرافي يشكل بالنسبة للمدينة ماضيها. وهو ماض أكثر بعد من أن يسمح للتناقضات 
بين التقاليد الأسطوري ية التي يجشدهاء وبين أشكال الفكر الحقوقى والسياسي الجديدة 
أن ترتسم بوضوح. لكنه ماض قريب بحيث يظل الإحساس ‏ بصراع القيم مولأ 
وبحيث تظل امجابهة قائمة. إن التراجيدياء كما يلاحظ والتر نيل عااوعل7 “,771/2116 قد 
ولدت عندما صار يتم النظر إلى الأسطورة بعين المواطن. لكن عالم الأسطورة 55 
وحده الذي يفقد كثافته ويذوب بفعل هذه النظرة» فتأثيرها يطال أيضاً عالم المدينة 
الذي يصبح موضع تساؤل» بل ومن خلال الجدل والنقاش موضع رفض وتشكيك 
فيما يشكل قيمه الأساسية. وحتى بالنسبة لأكثر التراجيديين تفاؤلا حتى بالنسبة 
لأسخيلوس» يدو التغني بالمثلٍ العليا المدنية» وتأكيد انتصارها على كل الأشكال 
الأخرى من الماضى نوعا من الأمل والدعوة أكثر منه نوعاً من الإقرار والثقة الهادثة. 


(؟) لقد كان الرجال وحدهم مؤهلون لأن يمثلوا المدينة؛ إذ أن النساء كنّ غريبات عن الحياة 
السياسية. ولذلك كان أعضاء الجوقة (هذا إذا لم نتتحدث عن الممثلين) دائما وبشكل قصري من 
الذكور. وحتى عندما كان يُفترض أن تمثل الجوقة مسجموعة من الصبايا أو النساءء كان الرجال 
المتتكرون والمقتَعون لهذا الغرض يقومون بدور أعضاء الجوقة. 
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فالقلق لا يتوقف عن الظهورء حتى فى لحظة الفرح والتمجيد الختامية” "©2. ذلك أن 
مجرد طرح الأسكلة يعني أن الوعي التراجيدي لم يعد قادراً على الإجابة بشكل كامل» 


() في نهاية (الأورستية» لأسخيلوس» لم يؤد تأسيس امحكمة الإنسانية ودمج آلهة الندم في نظام 
المدينة الجديد إلى إلغاء التناقضات بين الآلهة القديمة والآلهة الجديدة من جهةء وبين الماضي 
البطولي جموعات ممعم النيلاىئ وبين حاضر مدينة أثينا الديموقراطى في القرن انامس من جهة 
أخرى. لقد تحقق 7 توازن ماء لكن هذا التوازن يقوم على التناحر. وقد ظل الصراع بين القوى 
المتعا كسة حاضراً في الخلفية. ويهذا المعنى فإن الالتباس التراجيدي لم يُحل؛ كما أن ازدواجية 
القيم لم تزل تماماً. ولكي تت نثبت ذلك يكفي أن نذكر بأن القضاة من البشر قد أصدروا حكمهم 
بالأغلبية فك اروسف: طاما أن تصويت الإلهة أثينا هر وحده الذي جعل الأصوات تتعادل (انظر 
بيت الشعر ه "7 والملاحظة المتعلقة ب 20745 ولتأتحذ كلمة ووطم556 في البيت 7٠‏ بالمعنق 
المباشرء أي حجر التصويت أو الاقتراع الموضوع في جرّة ة التصويت؛ وهو ما تو كده العلاقة بين 
الصيغة التي وردت في :5١‏ #تصويت. إضافي يرفع منزلأ»» وبين ملاحظة 86 التي وردت 
بعد نشر نتيجة الاقتراع في 5 0/: دأه ياباللاس ووااه5» أنت التي أنقذت منزلي للتو...4. ونفس 
المعنقى يده لدى يوريبيدس في مسرحية (إيفيغيتيا في توريدسٍ 8 .»١‏ إن هذا التساويٍ بين 
الأصوات المؤيدة والأصوات المعارضة هو الذي حال دون إدانة أورست الذي قتل أمه ليقأر لأبيه؛ 
فقد تم إعفاؤه قانونيا وحسب أصول الحاكمات من مسؤولية جرية القتل» لكنه لم ِوَأ تماماً كما 
لم تيدر فعلته (انظر البيت 54١‏ و7037 وفيما يتعلق بمعنى هذه القاعدة الإجرائية» انظر أرسط 
.)١ 259 48‏ هذا التساوي فى الأصوات المؤيدة والمعارضة يفرض نوعا من التوازن 
القائم بين ال ععازل القديمة لالهة الندم زمر (انظر "لاقع كلاف 5اي ولام .مهم 
4 254) وبين ال ععا:ل لمعاكسة للالهة الجديدة مثل أيولو (516 - 315). لقد كانت 
الإلهة أثينا إذن على حق عندما قالت لبنات الليل: «لم تتم هزيمتكن؛ كل ما هنالك أن قرارا 
وحيدا غير واضح قد خرج من وعاء التصويت. كذلك فإن إلهات 0 1/5 في معرض 
تذكيرها في بداية المسرحية بما كانت عليه حصتها في عالم الآلهة, تا شير إلى أن كونها تسكن 
تحت الأرض في ظلمة لا تخترقها أشعة ة الشمس لا يمنعها من أن تحتفظ بنصيبها من التشريف 
ومن (554). وهذا التشريف هو الذي تعترف به الإلهة أثينا لالهات الندم بعد صدور قرار 
المحكمة: (874)» لم يتم إذلالكن». بل أن أثينا لم تتوقف عن المطالبة بهذا التقدير وبالحاح 
عجيب حت نهاية العراجيديا ركللكىك لاعض الى ملمكض أكخىل أكلى لاكحق .)1١55‏ 
والوافج أننا نلاحظ أنه مع تا لين محكمة أثينا المدعة في التلة المرتفعة ععومهنة رض أي مع وضع 
أسس القانون الذي تديره المدينة» أكدت الإلهة أثينا على ضرورة إفساح المكان اللائق ضمن 
المجمو عة ة الإنسانية لقو ىَّ الشؤم التي سدها إلهات الندم دعوم ور ةمي.. ذلك أن الصداقة المصسادلة 
3 والإقناع بلطف وتعقل وطناءم لا يكفيان لتوحيد المواطنين في جماعة منسجمة. ونظام 
المدينة يفترض تدخل قوى من طييعة أخرى تتصرف بالاكراه والإرهاب وليس باللطف والعقل. 





إن هذا الجدل مع ماض ما زال حي يحفر في عمق كل عمل تراجيدي مسافة 
أولى ييجب على المفشر أن يأحذها بعدن الاعتبار. وهذه المسافة موجودة في شكل 
الدراما نفسه؛ ذ في ذلك التناحر بين عنصرين يشغلان الخشبة التراجيدية: فمن جهة 


ولقد أعلنت إلهات الندم أن «هناك حالات يكون فيها الرعب مفيدا؛ فهو حارس القلوب المتيقظ, 
ولذلك يجب أن يستمر فيها بشكل داك ثم (1١1ه,‏ 64)500- وقد قامت الإلهة آثينا بطرح هلا 
الموضوع بحرفيته عندما شكلت مجلس يه فى جبل الحكمة القديمة: «على هذا الجبل سيقوم 
«الإحترامة وشقيقته «النشية) 95 بمنع السكان عن الجر يمة.... فليبق الرعب على الأخص 
قائما في 5 لا يُطرد منها إلى خارج الأسوار. ذلك أن البشر الفانين الن يقوموا بما يجب 
عليهم القيام به إن لم يكن هناك ما يثير خشيتهم ( -48). ولقد تطلبت إلهات الندم ألا 
يكون هناك «لا فوضى ولا تعسف»؛ وكرجع الصدى ردت عليهن الإلهة أثينا في الحظة تأسيس 
المحكمة: ولا فوضى ولا تعسف)». وبتئبيت هذه القاعدة على أنها الإلزام الذي يجب أن تخضع له 
مدينتهاء أكدت الإلهة أثينا أن ا-لخير موجود يبن حدين أقصيين» لأن المدينة تقوم على الاتفاق 
الصعب بين قوى متعاكسة لا بد لها من أن تتوازن دون أن تدمر إحداهما الأخرى. ومقابل إله 
الكلام زوس 2801405 5ناء» ومقابل وطانعه العذبة التي قادت لسان الإلهة أثيناء تقف إلهات 
الندم العظيمة 5نزامص:] التي تع تنشر الاحترام واخشية والجزع. وسلطة الرعب هذه التي تنبع من 
إلهات الندمى والتي تمتلها الحكمة القدعمة 0000 على مستوق المؤوسسات الإنسانية ستكون 
خخيرأ على البشر لأنها ستجعل كل واحد منهم تجاه الآخرين بمنأى عن الجريمة. وهكذا فإن أثينا 
تستطيع أن تقول (4485 - )4١‏ وهي تتحدث عن الشكل المتوحش للإلهات اللواتي قبلن للتو أن 
يُقَمْن في أرضٍ أتيكا: «في هذه الوجوه المرعبة» أرى منفعة كبيرة تتبدى لخير المدينة). . وفي نهاية 
التراجيديا فإن أثينا هي نفسسها التي ستحتفي بقدرة تلك الإلهات القديمات لدى الآلهة الخالدين 
كما لدى الهة الجحيم .)0١  95٠0(‏ وهي تذ كر حراس المدينة أن تلك القوى الألوهية التي 
يصعب التعامل معها لديها القدرة على «حل كل شئ عند البشر» »)47١(‏ وعلى 0 الأغاني 
لبعضهم والدموع لبعضهم الآخره  9404(‏ 05). وفي النهاية؛ من الضروري أن تُذكر أن 
أسخياو س لم أت يجديد عتدما جمع بشكل وثيق ما بين إلهات الندم 5ع10م06ن8 - ولإصممظ 
وبين اسيم الحكمة القدعة ع8 نم260لم؛ وعندمأ وضع هذا مجلس الذي يتم التأكيد مرتين على 
طابعه السري والليلى (انظر 1951» )7/١5 7٠١5‏ تحت شعار القوى الدينية التى توحي بالاحترام 
والخشية ومطنؤط<] 7 5 وليس * 3 خبت جار القوى الدينية التي نحكم الساحة العامة 0 
مثل الكلام المقنم 0 كل ما هئالك أنه التزع بتقاليد أسطورية وثقافية يعرفها كل الأثينيين 

انظر 5ل أدرو5نه! 6- 5 ,28 ,1 عقفممغ ةق" 3 وعلإمماء8 5عأكناولاة 5ع عكلقتتاعهمة5). زر 0 
مقارنة ذلك بملاحظات ديوجين لايرس عع:28.[ عمذوه:21 المتعلقة بما قام به إبييميئيد 
علأمغطنمظ لتطهير مدينة أثينا: فقد أطلق المطهّر من محكمة الأريوباج النعجات البيض 
والنعجات السود التى يفترض أن التضحية بها يجب أن تمحي أدناس المدينة» كما أنه خصص 
معبدا لآلهة الندم عل تصغ مس8, 

/؟ 


شك 
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هناك الجوقة قة التي هي شخصية جماعية مغفلة الهوية يسدها مجموعة رسمية من 
المواطنين» ودورها التعبير عن مشاعر المتفرجين الذينٍ يشكلون الجماعة المدنية في 
مخاوفها وآمالها وتساؤلاتها وأحكامها؛ ومن الجهة الأخرى الشخصية الفردية التي 
يجسدها ممثل محترف». والتي يشكل فعلها مركز الدراماء والتي تمثل بطلا من عصر 
آخر غريب دائما بشكل أو بآخر عن الظروف العادية للمواطنين7؟). ومقابل هذه 
الازدواجية بين الجوقة والبطل التراجيدي نجد في لغة التراجيديا ثنائية. لكن في هذا 
الموضع نجد مظهر الغموض والإبهام الذي يبدو لنا صفة مميزة للنوع التراجيدي. إن 
لغة الجوقة في مقاطعها المغناة هي التي تشكل استمراراً للتقاليد الغنائية لشعر يتغنى 
بالمفضائل المثالية للبطل الاتي من هر قديم. أما لدى الشعخصيات الأساسية» فعلى 
0 يبدو عَروض المقاطع الخوارية قريياً من النثر. وفي اللحظة نفسها التي يبدو 

فيها البطل التراجيدي من خلال شكل الأداء ومن خلال القناع مضخماً إلى أبعاد 
ة الكائنات الخارقة التي تفرد لها المدينة طقوس عبادة» نجده يقترب من تحلال 
لغته من الإنسان العادي9 ؟. وهذا الاقتراب يجعله في مغامرته الخرافية و كأنه معاصر 
للجمهور. وهكذا نحد في داحل كل شخصية من الشعخصيات الأساسية ذلك 
التناحر الذي تحدثنا عنه بين الماضي والحاضرء وبين عالم الأساطير وعالم المديتة. إن 
نفس الشخصية التراجيدية تبدو في بعض الأحيان وكأنها انقذفت إلى ماض بعيد 
اسطورئي» [ذ' تضون بطلا من عضر راكد يشت اوسلطة حيقة ميقي وبيعنيت كل 
المغالاة التي غرفت عن ملوك الخرافات القديمة؛ وفي بعض الأحيان يد الشخصية 
التراجيدية تتكلم وتفكر وتعيش في عصر المدينة نفسهاء مثلها مثل أي بورجوازي 
من أثينا وسط مواطنيه. 


يمكن كذلك أن يكون طرح المشكلة خاطياً فيما لو تساءلنا مع بعض المفسرين 
المعاصرين حول وحذة الطباع وتفاوت وجودها لدى لشخصية التراجيدية. فحسب مأ 


50 انظر م يقوله أرسطو 0 اج اهء نان 19,8 على الخشبة يقوم اد يتقليد الأبطال. ذلك 
2١‏ أرسعطى 8 - 24 ,1449 ,عنوناغه20: امن كل أوزان الشعرء يعتبر الوزن الثلا: ي الإيامبي أقربها 


إلى لهجة المحادثة؛ والدليل على ذلك آتنا 8 الحوار نستعمل عددا كبيرا من الأوزان الخلا ئية 
الإيامبية) ونادرا ما نستعمل الوزن السداسى الذي لا نلجاً إليه إلا عتدما نبتعد عن لهجة الحادثة». 


عجحجسبييووت ج حبي يايو عن ضيه الا لحي مر يي يي عض 


يقوله ميلا مو يتش 111120 تبدو شعخصية أتي و كل في مسرحية (السبعة ضد 
طيبة) وكأنها مرسومة بيد غير واثقة تماماً. قتصرفاته في آخر المسرحية لا تتناسب على 
الإطلاق مع الصورة التي كانت مرسومة له في البداية. أما مازون 33200 فيجد على 
العكس أن أتيوكل يُعَدّ من أجمل الشخصيات التي رسمها المسرح الإغريقي لأنه 
يجسد بانسجام كامل نمط البطل الملعون. 

إن هذا الجدل لا يكتسب أي معنى إلا ضمن منظور الدراما المعاصرة المبنية 
على الوحدة البسيكولوجية للشخصيات الأساسية. لكن تراجيديا و 

ليست همركزة حول شخصية وحيدة تعالج ضمن تعقيد -حياتها الداخلية. 
الشخصية الخقيقية لمسرحية «السبعة ضد طيبة) هي المدينة أي القيم 0 
التفكير والمواقف التي تنادي بها والتي يمثلها أتيوكل على رأس طيبة طالما لم يُلفظ 
إسم عه أمامه. ذلك أنه كجرد سماعه الحديث يدور حول بوليئيس» يناد أتيو كل 
وكأنه قد استبعد لللحظته من عالم المدينة 115ن ليعود إلى عالم آخر. وها هو 
يصبح في تلك اللحظة من جديد إبن سلالة لابداسيد الخرافية» ذلك الإنسان 
الذي ينتسب إلى طبقة النبلاء فوذع والعائلات الملكية الكبيرة التي تنتمي إلى 
الماضي» والتي تعيش نحت ثقل دنس ولعنات الأجداد. إن أ تيوكل الذي يجسد 
فضائل الاعتدال والتفكير والسيطرة على الذات» أي كل ما بميز الإنسان السياسي 
مقابل التدين المؤثر لنساء طيبة ومقابل الإلحاد العسكري لرجال أرغوس» أتيوكل 
عدا نفضة يباور بشكل مفاجئ نحو المصيبة عندما يترك نفسه فريسة للكراهية 
الأخوية التي يبدو «مسكونا» بها. إن الجنون القاتل الذي يبدأ اعتباراً من تلك 
اللحظة بوصم أخلاقه ووطاة ليس شعوراً إنسانياً فقط» إنه قدرة شيطانية تتجاوز 
أتي و كل من كافة الجهات» وتغلفه بتلك السحابة المظلمة ل 4]6» وتخترقه مثل إله 
يستحوذ من الداخل على ذلك الذي كان قد قرر إهلاكه. هذه القدرة الشيطانية 
تأخذ شكل دأصهم أو هووندآ أو الهذيان الذي يولد الأفعال الإجرامية الناجمة 
عن الصلف ؤز#اناط. إن جنون أتي كل الكامن في داخله لا يني يُظهر لنا واقعاً 
خارعيا وقرياة إلةمتمانا , اما مع السلطة الشريرة للدنس الذي ولد من خطايا 
قديمة وانتقل من جيل لاخر على امتداد سلالة لابداسيد. 

إن الجنون المدمّر الذي يتملك زعيم طيبة ليس سوى 7135508 لم تتطهر بعدء إنه 
آلهة الندم وبرصمةء8 التي أتمت استحواذها على العرق بكامله بتأثير 54ج أي اللعنة التي 


اح 








الأسطورة والتراجيديا في اليونات القديمة 


أطلقها و ديب على أو لاده. قلصق/8 مقدقن! ,عله ريقنة فقسكدتم ,ونمت8 كل هذه 
الأسماء تدل في النهاية على نفس الواقع الأسطوري» أي على 260انا مشؤوم يتجلى 
بأشكال متعددة» وفي لحظات مختلفة في روح الإنسان ونخارجا عنه. إنه سلطة الشقاء 
التي تشمل إلى جانب الجرية امجرم نفسه وكل أجداده: حتى البعيدين منهمء كما 
تشمل الدوافع البسيكولوجية للخطيئة ونتائجها والدنس الذي تستجره والعقوبة التي 
تهيؤها للمذنب ولكل سلالته من بعده. هناك مصطلح يدل في اللغة اليونانية على هذا 
النوع من القدرة الإلهية التي يصعب اعطاءها شكلا فردياء والتي تؤثر بشكل سبع غالبا 
ومتعدد الأشكال على لب الخحياة الإنسانية: هذا المصطلح هو 025068. ويوروبيدس 
يظل مخلصا للفكر التراجيدي لاوس عندما ل فعل 1220082 لوصف 
الكالة البسيكولوجية لإ لإبناء أدويب الذين كتبت عليهم لعنة أبيهم أن يقترفوا جرعة قتل 
الأخ لأخيه. وهذا يعني أنهم بالمعنى الحرفي للكلمة مسكونون بجني شرير"2 أي 


قط ةل . 


إننا نرى هنا بأية حالة ومن خلال أية زاوية يحق لنا أن نتكلم عن تحول في طباع 
أتير كل. قالأمر لا يتعلق يوحدة أو عدم وحذة الشخص بالمعنى الذي تفهمه اليوم 
للكلمة. وكما ذكر أرسطو فإن اللعبة التراجيدية لا تتم انطلاقاً من متطلبات الطبع؛ 
على العكس» ؛ الطبع هو الذي يجب أن يخضع لمتطلبات الفعل» أي ال ومطانم أو 
الحكاية التي ليست التراجيديا سوى محاكاة له-9 . في بداية المسرحية يبدو 5مط] 
أتي و كل وكأته نابع من نموذج سيكولوجي هو تموذج الإنسان السياسي 0020205 
1115 كما كان يرآه اليونانيون في القرن الخامس قبل الميلاد. إن ما نسميه يرا في 
ل أتي و كل» يجب أن , شه بالأحرض انتقالا إلى ود سيكولوجي آخر أوانزلاقاً : 
في ف الترلجيدي طرق عكر رديه سياسية إلى سيكولوجية أسطورية تفرضها مرحلة قتل 
الاخوين لبعضهما ضمن خرافة سلالة لابداسيد. لا بل يمكننا أن نضيف أيضاً أن ما 
يشكل التأثير الترأاجيدي فى مسرحية «(السبعة ضد طيبة) هو بالذات ذلك الإرجاع 
المتتالي إلى هذين النموذجين» وتلك امجابهة التى تتم داخل الشخصية الواحدة بين 
(1) يوربيدسء «القينيقيات)» 888م. 


(1) أرسطو «فن الشعرف ١545‏ 6 1ك الاء 41 1١1468.‏ ج 58814604781١6‏ هلاو 
8 4695 .ه1١01‏ 15_م 








نوعين متناقضين من التصرفات وبين شكلين سيكولوجيين يفرضان فقات مختلفة من 
الفعل ومن القائمين بالفعل. وطلما ظلت التر اجيديا حية» فإن هذه الثنائية أو ذلك 
التناحر في سيكولوجية الشخصية سيظل قوياً لا يضعف. إن مشاعر وأقوال وأفعال 
البطل التعراجيدي تنبع كلها من طبعه ومن ال ووطاة الذي يقوم الشعراء بتحليله 
بحذاقة وتفسيره بإيجابية تماثل ما كان يمكن أن يفعله علىٍ سبيل المثال الخطباء أو 
مؤر 2 مثل توسيديد 146كبرور1”"©. لكن هذه المشاعر والأقوال والأفعال تبدو في 
نفس الوقت تعبيراً عن قدرة دينية ة أو عن ووو زول هو الفاعل الحقيقي المستتر وراءها. 

إن عظمة الفن التراجيدي تكمن في تلك القدرة على تحقيق التزامن بين العناصر التي 
كانت ما تزال متتالية في مسرحية أتو كز لاسعناومن. ففي كل لحظة» ستبدو -حياة 
البطل وكأنها تحري على صعيدين كان يمكن لكل واحد منها إذا ما أخذ في حد ذاته 
أن يكفي لتفسير الانقلابات في الدراما؛ لكن هدف التراجيديا يكمن تماماً في الرغبة 
ياظهارهما ملتحمين لا يمكن فصل واحدهما عن الأخر: ففي نفس اللحظة التي يبدو 
فيها كل فعل منسجما مع خط ومنطق الطبع وال ووط]ة» يظهر هذا الفعل تعبيرا عن 
سلطة تأتي من الغيب» أي من ههدم1ة0. 

دهددئهك - ووطاتلء في هذه المسافة بالذات يتشكل الإنسان التراجيدي» وأية 
مسحاولة لحذف أحد هذين الحدين تجعله يختفي. وإقاها بجا عا حم ا 
لوينيغتوت إنغرام 101 - 8101 1/111111/ا م ج00 يمكن أن نقول أن التراجيديا 
تستند على قراءة مزدوجة لصيغة شهيرة أطلقها هيراقليطس عاناعة116: فما أن 
نتوقف عن إمكانية قراءة هذه الصيغة بالاتجاهين ١كما‏ يسمح بذلك التناظر 
النتحوي)» نراها تفقد كل غموضها وطابعها كأحجية» وعندئذ لا يعود هناك وعي 
تراجيدي. ذلك أنه لكي يكون هناك تراجيدياء يجب على هذه الصيغة أن تعني في 





)2 حول هذا الطابع للعمل التراجيدي وحول الصفة اليطولية لشخصيات سوف و كليس انظر ب. 
كتو كس» الطبع البطولي: دراسات في التر اجيديا السوفو كلية عزونآط؟ غ15" ,نامدا .]1 


4]|] ,وعاععقة ذمآ لمة لإزعاءعاتع85 ,لإلممة 1 موءاعمظمه5 مز وعتلساك معم صن 1 
(9) «التراجيديا والفكر اليوناني القديم؛ الدر اما الكلاسيكية وتأثيرهاء دراسات مقدمة ل ه. د. ف. 
كيتو 
رع مع نكسا كاذ لمة قصقءط امعتوعةاكت "اأطوسمط1 عتقطععة عن لصة برلععت 1" 
50 - 2.31 ,1965 ,مأاكا 2م ما لعامعوم1م ولإلوجوط 


لي عد با ةن 1 
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آن معاً: الطبع عند الإنسان هو ما نسميه شيطاناً وبالعكس: ما نسميه طبع لدى 
الإنسان هو في الواقع شيطان. 

بالنسبة لذهنيتنا اليوم (بل بشكل أوسع بالنسبة لذهنية أرسطو منذ ذلك الوقت) 
يبدو هذان التفسيران متنافيين فيما بينهما. الي اسن ليا 
«اللعب على اللوحتين»؛ والانزلاق من معنى إلى معنى آآخر) مع وعي التعا كس بيتهما 
ولكن دون التخلي إطلاقاً عن أي منهما. قد يقول قائل أن هذا منطق التباسي» لكن 
و واو يد اللي ارك و وروي و الو 
تساؤل. على العكسء في اللحظة التي تمر فيها التراجيديا من صعيد لاخر فإنها تؤ 
بقوة على المسافة بين هذين الصعيدين وتبرز التناقضات بينهما. ومع ذلك» حتى عند 
أسخيلوسء لا تصل التراجيديا إلى حل يمكن أن يؤدي إلى إخفاء الصراع؛ إما عن 
طريق المصالحة أو عن طريق تجاوز الأضداد. وهذا التوتر الذي لا يتم الإقرار به ماما 
كما لا يتم حذفه يجعل من التراجيديا تساؤلا لا يحتوى على جواب. في المنظور 
التراجيدي» لا يرتسم الإنسان والفعل الإنساني كواقع يمكن تعريفه أو وصفه وإنما 
كمشكلة. إنهما يبدوان كأحجية لا يمكن لمعناها المزدوج أن يُنتَت أو يُستهلك إطلاقاً. 

خارج نطاق الشخصية هناك مجال آخر يجب فيه على المفسر أن يكشف أشكال 
التوتر والالتباس. لقد لاحظنا قبل قليل أن الشعراء التراجيديين كانوا يلجؤون طواعية 
إلى المفردات التقنية للقانون. لكنهم عندما يستخدمون هذه المفردات» فإنهم يفعلون 
ذلك دائما ليلعبوا على عدم دقتها وغموضها وعدم اكتمالها: فعدم دقة المصطلحات 
واتزلاق المعنى والتفكك والتعاكس فيها يدل على الخلاف والتوتر ضمن فكر حقوقي 
لم يأخذ كما في روما شكل نطام امدروين؛ كذلك فإنها تعكس الصراع بين القيم 
الحهوقية وتقاليد دينية ة أقدم بين تفكير أخلاقي وليد كان القانون قد تميز عنه حتى ولو 
لم يكن قد توصل لأن يحدد بوضوح مجالاته. إن اليونانيين لم يكونوا يعرفون فكرة 
القانون المطلق المؤسس على قيم تنتظم في كل منسجم. إن لديهم شيكاً يشبه الدرجات 
والتراتب ضمن القوانين التي تتداخل أو تترأ كب فيما بينها. ففي أحد الأقطاب» يو كك 
القانون على سلطة الوقائع» ويستند على القسر الذي لم يكن بشكل أو بآخر إلا 
امتداداً له وفي القطب الآخر يلاامس لجال الديني: فهو يضع موضع بحث الغدرات 
المقدسة ونظام العالم وعدالة زوس. وهو يطرح أيضاً مشاكل أخلاقية تلامس مسؤولية 
الذات الإنسانية حسب أهميتها. ومن وجهة النظر هذه. فإن العدالة الإلهية التى تجبر 


كح كه ني سب سبو وبيب يبب ب وي 1017 





الأبناء أن يدفعوا ثمن جرائم آبائهم يمكن أن تمائل عنف الطغاة فى عشوائيتها وعدم 
وضوحها. 


0 فإننا 3 في مسر «المستجيرات») إعيه 0005 1 0-0 بين تقو 
0 00 كلمة 04 0 حين حين 00 كله 25 على سلطة شرعية 1 على 


الهيمنة التي يمارسها الوصي ا على الذين يخضعون شرعيا لقدراته. وعلى 
لسان الداناييد 2221065 تدل نفس الكلمة حين ترتبط بامجال الدلالي لكلمة ْم 
على 0 الفجة» رار انف في شكله الأكثر تعاكسا 0 العدالة 7 
وردت شي بيت ت الشعر ركم ١6‏ © الذي بين 0 ]طلا اا .]1 كل العياسه”١).‏ 


)٠١(‏ في البيت 8 والبيت التالي» يسائل الملك الدانائيات إن كان إبناء إيغييتوس 5ماملايرة] 
كين بيحكم قانون بلادهم سلطة الهيمنة عليهن لكونهم من الأقرباء المقربين. . وتم تحديد القيمة 
الحقوقية لهذه الهيمنة 2105! في الأبيات اللاحقة. ثم يضيف الملك أنه إن كان الأمر كذلك» 
فما من أحد يستطيع أن يقف في وجه مطالبة أبناء إيغيبتوس ببنات عمهم. وبالتالي فإن الدانائيات 
يجب أن تستندن في الانجاه المعا كس على عفطة ائة حسب قانون بلادهن, لا يملك أبناء العم 
عليهن في الواقع سلطة الوصاية تلك. لكن جواب الدانائيات يأتي غير مطابق للسؤال. فهن لا 
يرين في ال 605همط إلا الجانب الآخرء ولذلك فإن الكلمة تأخذ لديهن معنى معاكس للمعنى 
الذي يعطيها إياه بيلاسغوس: فهىي لا تدل على سلطة الوصاية الشرعية التي يمكن أن يطالب يها 
أبناء عمهن عليهن» وإنها العنف بشكله الصرفء أي القوة الفجة للذكر والتسلط الذكوري الذي 
لا تستطيع المرأة إلا أن تخضع له. «آه ليتني لا أخضع إطلاقا لسلطة الذكور» (95 - 0509135 
حول هذا المظلهر من العنف انظر ٠‏ الى اآىف 7كالى فمقابل 01 الرجال 219) تريد 
الدانائيات سيادة 5ماهءا النساء (19 .)٠‏ وإن كان أبناء إيغييتوس مخطتين حين رغبوا في أن 
يفرضوا الزواج على الدانائيات دون أن يتوصلوا لإقناعهن بالحستى وإما بالعنف 51٠0(‏ 441 
4 4)» فإن الدانائيات لسن أقل خخطأ: ففي كراهيتهن للجنس الآخر» ذهين إلى حدود الجريمة. 
وبالتالي فإن الملك يلاسغوس يكن أن يعيب على أبناء إيغيبتوس رغبتهم في الاقتران بالفتيات دون 
عراف منهن» ودوك موافقة أبيهن» وخارج نطاق الإقناع اللطيف 6]1150م. لكن بنات داناوس 
أيضاً لا تعرفن ال 0/أهم: فهن يرفضن أفروديت التي ترافقها 100أم في كل مكان وهن تمتنعن 
عن أن يؤثر فيهن أو يخفف من غلوائهن إغراء الإقناع اللطيف وطاأءم ٠١41(‏ و55 .)٠١‏ 

)١١(‏ «الغموض لدى اسخيلوس»» دراسات كلاسيكية وقروسطية 
مز لإاأنعتطصسة" مخ .7 - ]ا .م ,1964 ,2 - 1 عكها ,25 والورعةالء84 اء معاوقدات 
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الأسطورة والتراجيديا في اليونانف القديمة 





فكلمة دمنوشط التي تنتمى هي ايها إلى اللغة الحقوقية والتي تستحخدم هنا للدلالة 
على التأثير الذي تمارسه على 10 ملامسة زيوس تعني في نفس الوقت وبشكل 
متنافض: العنف المج للقبضة» والنعومة المحبية للخلاص. وهذا التأثير الالتباسي لطن 
مجانياء فهو مقصود من الشاعر وهو يدخلنا في 0 عمل تدور إحدى مواضيعه 
الرئيسية حول التساؤل عن الطبيعة الحقوقية للهيمنة 1:53105!. ما هي الهيمنة؟ هيمنة 
الرجل على المرأق الزوج على زوجته» رئيس الدولة على مواطنيه. هيمنة المدينة على 
الغريب والبداار الجوال» هيمنة الالهة على اليشر القانين؟ وهل يستند 173105 على 
المانون» أي على الاتفاق المتيادل والإقناع اللطيف 170اأعم» أم أنه على العكس يستند 
على السيطرة وعلى القوة الصرف والعنف الفج » وال ذتط؟ إن الألعاب اللفظية التي 
تخضع لها مفردات لها نفس دقة مفردات القانون هي التي تسمح بالتعبير بالأحاجي 
عن الطابع الإشكالي عن السلطة الممارسة على الأخرين. 


وما يصح للغة الحقوقية يصح أيضاً لأشكال التعبير عن الفكر الديني. فالشعراء 
التراجيديون لا يكتفون بأن يضعوا إلها مقابل إله آخرء زيوس مقابل بروميثيوس 
وآرتميس مقابل أفروديت وأبولو وأثينا مقابل آلهة الندم دبره«15:1ء وإنما يذهبون أكثر في 
العمق حين يقدمون العالم الإلهي في مجمله كعالم صراعي. فالقدرات التي تؤلف هذا 
العالم تبدو وكأنها جمعت في فئات متعاكسة بشكل واضحء كما يبدو الإتفاق بينها 
وس ال ا ا د فالآلهة القديمة تنتمي إلى عالم 
ينى مغاير لعالم الالهة و«الجديدة4ق تماماً كما يختلف سكان الأولب عن سكان 
ا وهذه الشائية يمكن أن تتوضع في نفس الكائن الإلهي. فمقابل الإله زيوس 
الذي يميم في الأعالي والذي تناجيه الدانائيات في البداية ليقنع يبلااسغوس أن يحترم 
واجياته تجاه المتضرعين» نجد في الموقع المعا كس زيوس أحرء ذاك الذي يقيم في الأسفل 
والذي تلجأ إليه الدانائيات بعد أن استنفذن جميع الوسائل ليجبر الملك على 
الخحضوء”""©. كذلك فإننا نجد مقابل هعاذل الأموات ال ناآ السماوية: وما اصطدام 
أنتيغونا الشديد بعرش الثانية إلا نتيجة لاعترافها بالأولى منهما وحدها("". 


9؟١)‏ أسخيلوس؛ المستجيرات» 5١-1814‏ و9 .59١‏ 
9؟١)‏ سوفو كليسء أنتيغوناء ”!ا و55ء ):6١‏ مله ”17 من جهق وهم و6864 من جهة 
أخرى. 
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لكن التعاكسات ترتسم على الأحص على صعيد التجربة الإنسانية فيما يتعلق بمفهوم 
الألوهة. إننا لا نجد في التراجيديا فئة وحيدة للديني؛ وإنها أشكالاً مختلفة من الحياة 
الدينية تتناقض وتتنافى فيما بينها. إن جوقة نساء طيبة في مسرحية «السبعة ضد طيبة) 

فى ابتهالها الجزع لاستحضار وجود إلهي» وفي جريها التائه وصرخاتها الصاخبة؛ وفي 
الحمية التي ترميها وتربطها بأقدم الأوثان الدينية عامُرط 2121219 التي ا توجد في المعايد 
الخصصة للالهة وإنما في حضم المدينة» أى في الساحة العامة إن هذه الجوقة تجسد 
ديانة مؤنثة أدانها أتي و كل شك قطعي بإسم ديانة أخرى؛ هي في نفس الوقت ديانة 
ذكورية وملنية. فبالنسبة أرئيس الدولة» لا تعني الحماسة العاطفية للنساء الفوضى 
والجين0* "© و«التوحش)2'*0 وحسبء وإها تحتوي أيضاً على شئ من الكفر. فالتدين 
الحقيقي يفترض التعقل 0 و النطام وتطع عوط عه" أ وهو يتوجه لالهة 
يعترف بالمسافة التي تفصلها عن البشر» دون أية محاولة للع هذه المسافة كما يحصل 
في ديانة النساء. والمساهمة الوحيدة الي يقبل أتي و كل أن يقدمها العنصر النسائى لعبادة 
عامة وسياسية» مع احترام طابع المسافة البعيدة للالهة» ودون أن يسعى للخلط بين ' 
الإلهي والإنساني» هى الزغاريد مع11م1ه التي توصف بأنها مقدسة وؤعه:!(2 لأن 
المدينة قد دمجتها في ديانتها الخاصة واعترفت بها على أنها الصرخة الطقسية التي ترافق 
وقوع الضحية في التضحية الكبيرة الدموية. 


والخلااف بين أنتيغونا وكريون يغطي تناقضاً مشابهاً. فهو لاا يخ يضع مقابل الديانة 
الصرفة التي تمثلها الفتاة الشابة عدم التدين الكامل الذي يمثله 0 كما لا يضع 
فكرأً دينياً مقابل فكر سياسي» وإئما نوعين مختلقين من التدين: فمن جهة هناك ديانة 
عائلية تخاصة تماماً بالخضر في الدائرة الضيقة للأقرباء المقربين زه[نطم» وتتمركر حول 
الموقد المنزلى وعبادة الأموات ومن الجهة الأخرى ديانة عامة يجنح فيها الالهة 
الأوضيياء على المدينة للاختلاط في نهاية الأمر مع القيم العليا للدولة. وبين هذين 
المجالين للحياة الدينية» هناك تناحر دائم يمكن أن يقود في بعض الحالات (وهي تماماً 
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الحالات التي تعالجها التراجيديا) إلى صراع لا حل له. وكما يلاحظ رئيس 
الجوقة”” '»» فإنه من الورع أن يقوم الإنسان بتكريم أمواته بكل تقى» لكن حين يتعلق 
الأمر بقيادة المديئنة» فإن وظيفة المشرّع الأعلى هي فرض احترام قانون الهيمنة له 
الذي سته. وفي نهاية الأمر يمعكن لسسقراط في كتاب كريتوث 1006© لأفلاطون أن 
يدعم فكرة أن التدين» مثله مثل العدالة يفرض على الإنسان أن يطيع قوانين وطنه ولو 
كانت ظالمة» وحتى لو كان هذا الظلم ينعكس عليه ويحكم عليه بالموت. لأن 06100 
المدينة هي أكثر جدارة بالاحترام وأكثر قدسية من أم ومن أب ومن كل الأجداد 
0 ومن بين الموقفين الدينيين اللذين تضعهما مسرحية «دأنتيغونا» موضع 
خلافء لا يمكن لأي منهما بحد ذاته أن يكون أفضل إذا لم يفسح مجلا للموقف 
الاح وإذا الم يعترف با فيه من جوانب محد منه وتعارضه. ومن الأمون الذلا لية في 
هذا المجال أن تكون الكائتات الإلهية الوحيدة التي تذكرها الجوقة هي ديونيزوس 
وإيروس. فهذان الإلهان. ولكونهما إلهين ليليين وغامضين ويصعب على الفكر 
الإنساني الإحاطة بهماء ولكونهما قرييين من النساء وغرييين عن السياسة فإنهما 
يدينان في الدرجة الأولى الديانة المزيفة لرئيس الدولة كريون الذي يكيل الألوهة بمكيال 
قدراته الذهنية امحدودة لكي يضفي عليها كراهيته ومطامعه الشخصية. لكن هذين 
الإلهين يقفان أيضاً ضد أنتيغونا التي سجنت نفسمها في دائرة القرابة العائلية 12ائنام» 
والتي نذرت نفسها طواعية لنهر الجحيم 112085: ذلك أن ديونيزوس وإيروس» حتى في 
علاقتهما بالموت»؛ يعبران عن قدرات الحياة والتجدد. وأنتيغونا لم تعرف أن تنصت للنداء 
الذي يحثها على أن تنترع نفسها من «أقاربها» ومن ال :ادام العائلية لتنفتح على الآخر 
ولتستقبل 8705 ولكي تنقل بدورها الحياة من خلال الارتباط مع غريب. 


إن لغة التراجيديين تحتوي على تعدد فى المستويات تتباعد فيما بينها بشكل أو 
بأخرء فنفس الكلمة ترتبط بحقول دلالية مختلفة حسب انتمائها إلى هذا أو ذاك من 
مجالات الختلفة للمفردات 0 قية :أ الدينية / السياسية 0 العامة؛ وهذا التعدد ل 
تبايناً في معنى الحوار كما تتبادله وتحمس به الشخصيات الرئيسيةء وكما. تفسيره اق 


)١9(‏ المرجع نفس لالم هلام. 
20 أفلاطون» كريتون» ١ه‏ ع- ق. 
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وتعلق عليه» وكما يستقبله ويفهمه الجمهور. وهذا التباين يشكل العنصر الأساسي في 
التاثير التراجيدي. وعلى خشية المسرح» يستخدم كل واحد من أبطال الدراما في 
مناظراتهم نفس الكلمات» لكن هذه الكلمات تأحذ في فم كل منهم معان 
متعاكسة( © فمصطلح همومه يدل لدى أنتيغونا على عكس ما يسميه كريون 
9 بقناعة كاملة» ويمكن لتا مع شارل بول سيغال [دع56 اندهط ووامة© أن 
نستنبط نفس الالتباس في المصطلحات الأخرى التي تشغل حيزا كبيرا في نسيج 
العمل: ومائط5 و قتلنطط وملمؤل مصناء مدطؤى قصافاء معرف وفدتعل7 2 
وبذلك فإن الكلمات التي يتم تبادلها في فضاء الخشبة لا تعود وسيلة للتواصل بين 
الشخصيات امختلفة بقدر ما تؤكد على الإنغلاق والعوائق وعدم شفافية الفكرء وبقدر 
ما تحدد مواقع الاختلاف. إن المفردات المستخدمة تظل في معظمها كتيمة بالنسبة 
لكل شخصية من الشخصصيات الرئيسية التي تحبس نفسها في العالم الخاص بهأء وهي 
تدل على معنى واحد وحيد لا يتغير. فإذا بكل أحادية في المعنى تصطدم بعنف 
بأحادية أخرى. وبذلك فإن السخرية التراجيدية يمكن أن تكمن ضمن مجرى الدراما 
في تبيان كيف يجد البطل نفسه بالمعنى الحرفي «يؤاحذ على الكلمة التي لفظها»؛ وهي 
كلمة تنعكس ضده وتكشف له بالتجربة المرة المعنى الذي كان يصر على عدم الاعتراف 
به. إن الجوقة في كثير من الأحيان تتردد وتتأرجح وتنتقل من معنى لمعنى» وفي بعض 
الأحيان نحمدها تتنياً ضمنياً بدلالاات لم تكشقن: د أو تصيغ هذه الدلاللات دو ن أن 
تدري من خلال التلاعب بالألفاظ؛ أو من خلال استعمال تعابير لها معنى مزدوج0'"©. 
(١؟)‏ انظر يوريبيدسء الفينيقيات» 384: (لو كان الشع نفسه يبدو للجميع جميلا وعاقلا؛ لا عرف 


البشر المشادات التي تقوم على التعارض في الاراء. لكن لا يوجد ما يشبه ذلك أو يمائله بالنسبة 
للبشر الفانين إلا على صعيد الكلمات؛ في حين أن الواقع شع مختلف تمامأ». 
(؟1١)‏ «تعظيم سوف و كلس للإنسان والصراعات في مسرحية أنتيغونا» 
3.2 .ممعم ,"عممعنتامة عطا كه كاءتالوم0 طا لصة مقاةا "أه عقتممم *يعأاعمطمرهك" 
,60 - 46 .م ,964] 


اليونانى» دراسات فى النظرية والممارسة» 
له لإروعط1 مز دع ألنا5 .ع لاأقععائا عأعه 0 مأ لإاننع اط تصق ,51488/12101512 .17 .لا 
]ع - ع" .مفطء ١939,‏ ,ل5ه!<0) ,عمناعد ”ا 
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له تبدو لغة النص شفافة في كل مستوياتها وفي تعدد معانيها وفي التباساتها إلا 
بالنسبة للمتفرج. ففي مرورها من المؤلف إلى المتفرج تستعيد اللغة وظيفتها التواصلية 
الكاملة التى فقدتها على الخشية بين شخصيات الدراما. لكن ما تنقله الرسالة 
التراجيدية؛ عندما يتم فهمهاء هو تماماً وجود مناطق كتيمة ولا تواصلية في الكلام 
الذي يتم تبادله من قبل الناس. ففي اللحظة التي يرى فيها المتفرج الشخصيات 
الرئيسية تعتنق معنى واحداً لا تبصر غيره وبالتالي تتمزق وتسير إلى الهلاك» في تلك 
اللحظة يفهم أنه يوجد في الواقع معنيين ممكنين أو أكثر. إن اللغة لا تصبح شفافة 
للمتفرجء والرسالة التراجيدية قابلة للنقل إلا إذا توصل لا كتشاف التباس الكلمات 
والقيم والإنسان, وإلا إذا اعترف بالعالم على أنه صراعي. عندئذ» وفي تخليه عن 
قناعاته القديمة وانفتاحه على رؤية إشكالية للعالم» يجعل نفسه بنفسه» ومن خلال 
العرض الذي يشاهده» وعيا تراجيديا. 
التناحر بين الأسطورة وأشكال الفكر الخاصة بالمدينة؛ الصراع داخل الإنسان وبين 
القيم وفي عالم الالهة؛ الطابع الالتباسي والمبهم للغة؛ كل هذه الصفات المميزة ة تطبع 
التراجيديا ل بشكل قوي. لكن ما يمكن أن يُعوّف التراجيديا في جوهرها هو أن 
الدراما التي تُعرض على الخشبة تجري في آن معا على مستوى الوجود اليومي في الزمن 
الإنساني الكتيم اللعكون من سلسلة متتالية ومحددة من أزمنة الحاضرء وعلى مستوى 
ما وراء الحياة الأرضية» في زمن إلهى دائم الحضور يحيط في كل الحظة يمجمل 
الحوادث, تارة لكي يخفيها وتارة أخرى لكي يكشفها لكن دون أن يغيب عنه أي شيء 
أو يضيع في النسيان. إن الدراما من خلال هذا الارتباط وامجابهة المستمرة على طول 
الحبكة بين زمن البشر وزمن الآلهة» تُظهر بشكل واضح للعيان مكمن الألوهة في 
مسار الأفعال الإنسانية بالذات. 
إن التراجيديا كما يذ كر أن سطو هى محاكاة لفعل» 95 11111165159 وهي 
تظهر شخصيات في الحظة التصر ف 0 ف كلمة دراما مأخحو ذة من الكلمة 
الدورية ه03 التي يقابلها في اللغة الأتيكية 8أ86]6:م بمعنى تصدف. اراق أنه 
على العكس من الملحمة والشعر الغنائي حيث لا ترتسم تصنيفات للفعل لأن 
الإنسان لا يظهر فيها إطلاقا كفاعل» فإن التراجيديا تُظهر الأفراد في مواقف 
التصرف. إنها توضّعهم على مفترق اختيار يورطهم كلية. إنها تُظهرهم وهم 
يتساءلون على عتبة القرار حول أفضل جانب يمكن أن يلتزموا به. وهكذا نجد 


ميب ب ب ا يوي 1 ب ا ل بت د 





أورست 6اوء02 في مسرحية «حاملات القرابين) يصرخ: «بيلاد» ماذا أفعل؟)0* '©. 
كذلك نجد بيلاسغوس 35805اء5 في بداية مسرحية «المستجيرات]9* '؟ (95/ا” - 
"٠‏ يقول: (لا أعرف ماذا أفعل؛ الجزع يملا قلبي؛ هل يجب أن أتصرف أو لا 
أتصرف؟» ومع ذلك فإن الملك سرعان ما يضيف صيغة تؤكد في علاقتها مع 
الجملة السابقة وجود قطبين فى الفعل التراجيدي: «هل أتصرف أو لا أتصرف» هل 
أجرب القدر؟». تجريب القدر: عند التراجيديين؛ لا يحتوي القعل الإنسانى فى ذاته 
على ما يكفي من القوة تجعله يستغني عن قدرة الآلهة, كما لا يملك ما يكفي من 
الاستقلالية لكي يتشكل كلية خارجا عنها. فبدون وجود الالهة ويدون دعمها يظل 
الفعل الإنساني دون تأثير. فهو يجهض أو يحمل ثمارأ مختلفة عما كان متوقعاً. إن 
الفعل الإنساني هو إذن نوع من الرهان حول المستقبل» حول القدر وحول الذات» 
رهان حول الالهة التي يظل الإنسان يأمل أن تكون بجانبه. وفي هذه اللعبة التي لا 
يتحكم الإنسان بهاء هناك دائما مجازفة أن يمع في فخ قراراته نفسها. قالالهة غير 
مفهومة بالنسبة له. وعندما يطرح عليها تساؤلاته بنوع من التقية قبل أن يتصرف» 
وعندما تقبل أن تتكلمء فإن أجوبتها تبدو على نفس القدر من الالتباس والغموض 
الذي كانت عليه المواقف التى يتم سؤالها عنها. 


في المنظور التراجيدي» يحتوي التصرف على طابع مزدوج: فمن جهة يعني ذلك 
أن الإنسان يناقش الأمر في قرارة نفسهء ويزن المحاسن والمساوئ ويتوقع مسبقا أفضل 
ترتيب للوسائل والغايات؛ ومن جهة أخرى يعني ذلك أن يراهن على على المجهول وغير 
الفهوم: وأن يغامر في أرض يكن أن تبقى عصية عليه» وأن يدخل في لعبة القوى 
الخارقة التى لا يمكن التكهن فيما لو كانت حضرح بمساعدة الإنسان نفس جاحه أو 
هلاكه. إن أكثر الأفعال حضوعاً للتفكير والتمحيص لدى أكثر الناس تحسياً للأمور لا 
يخلو من امجازفة طالما أنه يحمل أكًا طابع النداء الموجه للالهة. واستجابة الألهة ههى 
وحدها التى تسمح كعرفة قيمة هذا النداء وما يعنيه بدقةء وغالبا ما تكون 0 
مريرة. وهكذا فإنه في نهاية الدراما فقط تكتسب الأفعال معناها الحقيقي» 1 


الفاعلون هويتهم الحقيقية من خلال ما أنجزوه فعلياً دون دراية منهم. . فطالما لم يستئفك 


49 ؟) حاملات القرابين» 8314. 
)١5(‏ المستجيرات» ولا" .58٠‏ 


الأسطورة والتراجيديا في اليوناق القديمة 


الأشياء تظل الأمور الإنسانية عمثابة أحاجي يزداد غموضها بقدر ما تزداد الشعخصيات 
تاعة ها كي عليه وبما تفعل. كيف يكن لأوديب الذي طرح نفسه ضمن شخصية 
نسو الأحاجي والملك الذي يقيم العدل» والذي كان مقتنعا بأن الآلهة تلهمهء والذي 
يعلن نفسه ابن الحظ السعيد ؤطءن5»: كيف يمكن لأوديب هذا أن يفهم أنه بالنسبة 
لذاته تلك الأحجية التي لن يفقه معناها إلا حين يكتشف أنه عكس ما كان يعتقد 
نفسه: أي أنه ليس إبن الحظ السعيد وإنما ضحيته» وليس الذي يقيم العدل وإنما جرم 
وليس الملك الذي ينقذ مدينته وإنما الدنس المقيت التي كادت المدينة تهلك بسيبه. 
وهكذا لو التي يعترف فيها ار وبألة معش بيلانة مصيبتة) يستطيع 
أن يتهم الالهة بأنها ديرت كل شئ مسبقاً وفعلت كل شئ» ذبائها قيلت بآن تلسب 
به من بداية الدراما وحتى نهايتهاء لكى توصله بشكل أفضل إلى الهلاك” '". 
وكما تتشكل الشخصية التراجيدية فى المسافة التى تفصل بين «هممأدك وبين 
5 فإن الزلة التراجيدية تتوضع بين المفهوم الديني القديم للخطأ ‏ الدنس ولد 
42 التي هي مرض عقلي وهذيان تسيبه الآلهة ويؤدي بالضرورة إلى الجريمة 
وبين المفهو م الجديد حيث يُعدّف المذتب هن ةمروط وخاصة «116ل بأنه ذلك الذي 
اخعار عمداً ودون إجبار أن يقترف جنحة م2370 إن القانون إذ يجهد. مع شئ من 


)١(‏ انظر وينئينغتون + إنغرام 111016 - 171710111000101 ,م ييل المرجع المذ كور؛ وفيما يتعلق 
بنفس المسألة لدى أسخيلوس» انظر ليسكيء «القرار والمسؤولية في تراجيديا أسخيلوس؛) 
ركنا الإااعوعم آه برلعع 12 عط صا بواناتطهكممموع؟ لمة موزواعءط ,8514137 .] .م 

- 78 .صم ,1966 ,86 ,510165 عتدمعااء11 0 1نم ناول 

وكما يذكر ليسكي فإن «الحرية والقسر يتلازمان بشكل تراجيدي صرف». 
02 51 13 لرأء مانامعع 2 1 1160لا 21 5103[ لام دصري لكقة تلرملعع؟!) لأن إحدى السمات 
الأساسية لتراجيديات أسخيلوس هي على وجه الدقة «تلك العلاقة الوثيقة بين الحتمية التي 
تفرضها الالهة ويين القرار ار الشخصي في التصرف)» لعومممطز تاأوقعمعه "أن «متصن عدماء ع5" 
''أعة 6غ دهإواععل اقدمكمعم عط همه 05م عط نز 

(10) في الصيغة التي يضعها أسخيلوس على لسان رئيس اللجوقة (مسرحية أغاممنون فرض نا 5 
ماي يأتي المفهومان المتعاكسان متراكبين أو مختلطين في نفس الكلمات» وهكذا فإن الجملة 
تحعمل تفسيرا مزدوجا بسبب التباسها. فالتعبير يمكن أن يعني : : ووالآنء إن كان عليه أن يدفع ثمن 
الدم الذي سفكه أجدادهن وفي نفس الوقت يمكن أن تعني: : «والآن إن كان عليه أن ٠‏ يدفع ثمن 
الدم الذي كان قد سفكه في السابق». ففي الحالة الأولى؛ يبدو أغائمنون ضحية لعنة الأجداد: فهو 


يدفع ثمن خطيئة لم يرتكبها. في الحالة الثانية, يدفع ثمن الجرائم التي يحمل مسؤوليتها. 


م ا 








العشوائية والتردد؛ للتمييز يبن تصنيفات الخطأ التي تعود لصلاحيات المحاكم الختلفة: 
فإنه يؤكد على مفاهيم النية والمسؤولية؛ كما يثير مشكلة درجات الترام الفاعل بأفعاله. 
من جهة أخرى وفي إطار مدينة يقوم فيها كل المواطنين يإدارة هون الدولة بعد 
مناقشات علنية تخلو من الطابع الديني» نجد أن الإنسان قد بدأ يجرب نفسه بنفسه 
كفاعل مستقل نوعاً ما تجاه القوى الدينية التي تحكم الكونء وكسيد لأفعاله يستطيع 
أن يسيطر بشكل أو بآخر على قدره السياسي والشخصي من خلال ما لديه من 
صفمع و كادغدؤءام. إن هذه التجربة التي ما زالت عائمة ومترددة لما سيصبح في 
التاريخ البسيكولوجي للإنسان الغربي تصنيفات الإرادة (ونحن نعرف أنه لا يوجد فى 
اليونان القديم مفردات حقيقية للإرادة) ب يعم التعبير عنها في التر اجيديا على شكل 
تساؤٌلات جزعة تتعلق بعلاقة الفاعل ا لأي حد يمكن أن يعتبر الإنسان النبع 
الحقيقي لأفعاله؟ وفي حين يقوم الإنسان بمناقشة أفعاله في داخله» ويبادر إليهاء ويحمل 
مسؤوليتهاء ألا تكون مصادر هذه الأفعال في موضع آخر غير ذاته؟ أولا تبقى معانيها 
كتيمة بالنسية لذلك الذي يقترفهاء طالما أن الأفعال لا تستمد واقعيتها من نيات الفاعل 
وإنما من النظام العام للعالم الذي تتحكم به الآلهة وحدها. 


ولكي يكون هناك فعل تراجيدي» يجب أن يكون مفهوم الطبيعة الإنسانية 
قد استّتبط بصفاته الخاصة بهء وأن تكون بالتالى الأصعدة الإلهية والإنسانية 
متمايزة بشكل كاف لكى تتعارض» دون أن توق فى الوقت نفسه عن أن 
تبدو متلاحمة لا تنفصل عن بعضها. إن المعنى التراجيدي للمسؤولية ينبثق 
عندما يفرد الفعل الإنساني حيزاً للنقاش الداخلي للفاعل» وللنية» ولسابق 
الإصرار» دون أن يكون قد اكتسب ما يكفي من التماسك والاستقلالية اللتين 
تجعلانه يكتفي كلية بذاته. إن المجال الخاص بالتراجيديا يتوضع في تلك المنطقة 
الحدودية حيث تأتي الأفعال الإنسانية لتحمفصل مع القوى الإلهية» وحيث تأخذ 
معناها الحقيقى الذي يجهله الفاعلء من خلال انتمائها إلى نظام يتجاوز.الإنسان 
ريشن عن رلك رما يق عر الحرينة ا رقيات نائضها اطق حم لوي 
الدينية. إنهما نظامان من الواقع متنافرين بشكل جذري. وهما يشكلان في 
التراجيديا القطبين أو المظهرين المتناقضين ولكن المتكاملين واللذين يتنازعان نفس 
الواقع الالتباسي. 
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الأسطورة والتراجيديا في اليوقاف القديمة 


لكل تراجيديا إذن صعيدان تتلاعب بهما بالضرورة. وطابعها الذي يأخذ شكل 
تحقيق حول الإنسان كفاعل مسؤول ليس سوى نوع من اللحن المصاحب الذي 
يتركب على التيمة المركزية. لذلك فمن الغلط تسليط كل الضوء على العنصر 
البسيكولوجي وحده. وفي مشهد السجادة الشهير ضمن مسرحية «أغاممنون»» يعود 
سبب القرار المشؤوم الذي يأخذه الملك إلى تفاهته كإنسان» وربا أيضاً إلى نواياه 
السيكة كزوج يميل إلى أن يخضع لتوسلات زوجته طالما أنه قد جاء إليها بكاساندرا 
التي ستعيش في بيته كمحظية. لكن الأساسي ليس هنا. فالتأثير التراجيدي الحق يتأتى 

من العلاقة الحميمية وفي نفس الوقت من تلك المسافة العجبية د بين الفعل العادي 


لمشي على سجادة قرمزية مع كل ما في ذلك الفعل من دوافع إنشسادة :وين القوى 


بمجرد أن وضع أغاتمنون قدمه على السجادة كانت الدراما قد اكتملت. وإذا ما 
كانت المسر.حية تدوم بعض الوقت مع ذلكء فإنها لا يمكن أن تحمل شيئا أكثر من 
الذي قد تم بالفعل من لخظتها. فقد جاء الماضي والحاضر والمستقبل ليختلطوا في 
نفس المعنى الوحيد الذي يتم كشفه وتكثيفه في رمزية ذلك التصرف النابع من 
الصلف وناتط الملحد. ومن تلك اللحظة وصاعدا نستطيع أن نعرف ما الذي 
كانت عليه فعلياً تضحية إيفيغينيا: إنها ليست فقط إطاعة أوامر الإلهة أرتميس ولا 
الواجب الصعب لملك لا يريد أن يرتكب خخطلأ تجاه حلفاعه540) بعدر ما هى الضعف 
المذنب لإنسان طموح تأمرت أهواوه مع الحظ السعيد الإلهي عا 10 3( فأوصلته 
لآن يقرر التضحية بابنته؛ كذلك نستطيع أن نعرف ما الذي كان يعنيه الاستيلاء 
على طروادة: فهو ليبس فقط اتتصار العدالة وعقاب المذنيين» بقدر مأ هو التدمير 
التدنيسي لمديئة بأكملها مع معابدها؛ وي هذا الالحاد المزدوج تعود للحياة كل 
الجرائم الأقدم لسلالة الآتريده كما ترقسم كل الجرائم التي ستلي لاحقاً: الضربة 
(8؟) انظر مسرحية أغاممنون» 7١؟.‏ 
(9؟) المرجع المذكور» .2١807‏ فيما يتعلق بهذا البيت انظر تعليق فرانكل والإرجاع إلى البيت ١١5‏ 
في كتابه» (أسخيلوس» أغاتمنوك). 
ع3 ,115 .م ,1آآ ,1950 ,2021050 ,011011اعلققمف ركنا الإطاعوع ىم ,بآ لامع فغ2 ل .لآ 
.8 -127 .2 ,219 .7 اق أولاطع1 


رق 





التي ستئال من أغاتمنون والتي ستطال في النهاية كليتمنسترا من خلال أورست. 
وفي لحظة الذروة هذه للتراجيديا حيث يتعقد كل شئء فإن زمن الالهة هو الذي 
ينبثق على اللمخنشبة ويعرض نفسه للعيان في زمن البشر”” ©. 

0 0 0 


)١‏ حول العلاقة بين النظامين الزمتيين» ترجع القارئْ إلى دراسة بيير فيدال ناكيهء «زمن الالهة 
وزمن البشر) المنشورة ف ميجلة تاريخ الاديان. 
عل عناباع ا , "دع متسرمط دعل 5متوعا أء عاساعتل فعل 5ومدع1" :011281 قلة؟ - 1ا4ئ2آالا .آ 
80 - 55 .م ,1960 ,157 ,كضملعتاآء؟ ععل عرزأماولط"! 


داللسلسس ا م د شه٠*علبللعنشعطلس4ي‏ سس بتيفننشنشسنس ده 


عض ا 1 [11١101110111117‏ 41 1 ااام ا اا ا 


تكؤن مفهوم الإرادة في التراجيديا اليونانية 








بالنسبة لإنسان امجتمعات المعاصرة في الغر بء تشكل الإرادة أحد الأبعاد الأساسية 
للشخص 0" ويمكن أن تقول عن الإرادة أنها الشخص حين يتم النظر إليه في مظهره 
كقائم بالفعل» وهي الأنا حين يتم التعامل معها كمصدر لأفعال لا يحمل الشخص 
مسؤوليتها تجاه الآخرين وحسبء وإنما يلتزم بها داخليا تجاه ذاته أيضاً. ومن وحدانية 
الشخص الحديث وتطلبه للفرادة يتأقى شعورنا بأننا نحقق ذاتنا فيما نفعل» وأننا نعبر 
عن أنفسنا بالأعمال التي تعلن كياننا الأصيل؛ ومن استمرارية الفاعل الذي يبحث عن 
ذاته في ماضيهء والذي يتعرف على نفسه في ذكرياته, تتأتى ديمومة صاحب الفعل 
المسؤول اليوم عما قام به بالأمس» والذي يحس بوجوده وبتماسكه الداخحلي بقوة 
تتزايد كلما ترابطت : تصرفاته المتتالية وتراكبت ودخلت في نفس الإطارء لتشكل في 
استمرارية حط هذه الأفعال نزعته الفريدة. 


إن مقولة الإرادة لدى إنسان اليوم لا تفترض فقط توجه الشخص نحو الفعل» 
وإضفاء القيمة على التصرف والإنجاز العملى في أشكالها المختلفة» وإنما تفترض 
أكثر من ذلك الاعتراف بتفوق العائم بالفعلن ضمن الفعل ذاتفى وبأولوية الفاعل 
الإنساني الذى يعتبر بعرا سيا فيا لكل الأفعال التي تنيثق عنه. إن القائم 
بالفعل في علاقاته مع الآخرين ومع الطبيعة يعي قانه كرك للاران و تهاب 
سلطة لا تتأتى لا من الوجدان ولا من الذكاء الصرف: إنها سلطة خاصة ذهب 
ديكارت لخد القول بأنها لا متناهية «في ذاتنا كما في الخالق». لأنها تتعا كس مع 
الفهم المحدود حكماً لدى الكائنات الخلوقة» فقدرة الإرادة لا تتقبل الزيادة أو 
النقصانء تماماً كما هى حرية الاختيار التى تشكل بالنسبة لديكارت الوجه 
البسيكولوجي للإرادة؛ فنحن تمتلك حرية الاختيار كاملة بمجرد امتلاكنا لها. 


(ه) هذا النص قد نشر في البسيكولوجيا المقارنة والفن» تكريم ل ل. مبيرسون. 
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والواقع أن الإرادة تظهر وكأنها تلك القدرة التي لا يمكن قصرها على قول لا أو 
قول نعمء وعلى القبول أو الرفض. 

هذه القدرة تتبدى بشكل خاص في فعل القرار. فبمجرد أن يلتزم الفرد بمخيار 
ماء بمجرد أن يتخذ القران فإنف أيا كان الصعيد الذي يتوضع قراره فيه» يتشكل 
كقائم بالفعل» أي كفاعل مسؤول ومستقل يتبدى في ومن خلال الأفعال التي 
ا 


وهكذا لا يمكن أن يكون هناك فعل بدون قائم بالفعل متفرد يكون مركز ومصدر 
الفعل» ولا يمكن أن يكون هناك قائم بالفعل دون قدرة تربط الفعل بالفاعل الذي قرر 
القيام به» والذي يحمل مسؤوليته المطلقة من جراء ذلك. ولقد صارت هذه التأكيدات 
بالنسبة لنا طبيعية لدرجة لم تعد معها تثير أية مشكلة. لقد صرنا نعتقد أن الإنسان يقرر 
ويفعل «بمحض إرادته» تماماً كما يمتلك ذراعين وساقين. وفى حين أن حضارة مثل 
حضارة اليونان البائدة والكلاسيكية لا تحتوي في لغتها على أية كلمة تقايل المصطلح 
الذي نستعمله اليوم للدلالة على الإرادة نرانا لا نتردد في أن نضفي على أناس ذلك 
الزمن» رغم عنهم» هذه الوظيفة الإرادية التي لم يقوموا حتى بتسميتها. 


لقد خصص, هيير سون ال رفوت جانا كل مؤلفه لتحذيرنا من مثل هذه. «البديهيات») 
البسيكولوجية المفترضة. والبحث الاستقصائي الذي لم يتوقف عن القيام به في 
كتاباته وفي دروسه حول تاريخ الشخص يهدم أسطورة وجود وظيفة بسيكولوجية 
للإرادة التي تأخذ طابعا كونياً ودائماً. إن الإرادة ليست من معطيات الطبيعة 
الإنسانية. إنها بناء معقد يبدو تاريخه على درجة من الصعوبة والتعدد وعدم 
الإكتمال تاثل ما نجده في تاريخ الأناء مع ارتباط الإثنين معاً بقدر كبير. يجب أن 
نحجم إذن عن أن نضفي على الإنسان اليوناني القديم منظومتنا الحالية في تنظيم 
التصرفات الإرادية» وبنى مسارات القرار لديناء ونماذجنا عن مدى التزام الأنا 
بالأفعال. يجب أن نتفحص بدون أفكار مسبقة الأشكال التي أخحذتها ضمن إطار 
الحضارة اليونانية التصنيفات المخصصة للفعل وللقائم بالفعل» وأن نرى كيف 
تشكلت» عبر الممارسات الإجتماعية الختلفة (الدينية والسياسية والحقوقية والجمالية 
والتقنية)» العلاقات بين الفاعل الإنسانى وأفعاله. 


إن المشاكل التي واجهها الباحثون الهللنيون في السنوات الأخيرة تتعلق بالتراجيديا 


معد حيس ب يجح ا 








وبالإنسان ريدي و د مقال صدر مؤخراً أريقييه 1 .لم يوضح أبعاد الجدل 
يكل دقة7 . فهو يلاحظ أنه منذ 2197/4 قام سنيل 50611 .8 من خلال دراسته 
لدراماتورجية أسخيلوس باستنباط عناصر أنتروبولوجيا تراجيدية تتمركز حول 
موضرعات التعلٍ والقائم بالفعل. فعلى العكس من هوميروس ومن الشعراء الغنائيين» 
يضيع اسخيلوس ابطاله على عثية الترارء ولي مواجهة ضرورة: التصبرف» وخر يعردن 
أبطاله» حسب خطاطة درامية يمكن ملاحظتها بشكل مستمرء في مواقف تؤدي إلى 
جدل عقيم وطريق مسدود. فهم في مواجهة منعطف قرار يؤثر على قدرهم بأكمله 
يجدون أنفسهمٍ مضطرين لخيار صعب لكنه إلزامي. ومع ذلك» وفيما لو فرضت 
عليهم الضرورة أن يختاروا بين هذا الحل 4 ذاك» فإن قرارهم في حد ذاته يمكن أن 
ييقى في حدود الإمكانية. وهذا القرار لا يؤخذ في الواقع إلا بعد صراع داخلي 
وتمحيص واع يجدّر القرار النهائي في روح الشخصية. وحسب سنيلء فإن هذا القرار 
«الشخصي) و «الحر» يشكل التيمة المركزية في دراما أسخيلوس التي تظهر في هذه 
الإضاءة وكأنها بناء يهدف إلى أن يستنبط» في حالته الصافية التي تصل إلى حد 
التجريد» (موذجأ» للفعل الإنساني الذي يتكوّن وكأنه مبادرة من قائم بالفعل مستقل 
يواجه مسؤولياته ويستمد من قرارة ذاته الأسياب والدوافع الضرورية لالتزامه 
بالفعل 2'9. ولقد تسنى لباريو 1:طع82 .2 الذي استنبط النتائج ئج البسيكولوجية النابعة من 
هذا التفسير أن يؤكد بأن بناء الإرادة كوظيفة متكوّنة بشكل كامل يظهر في ومن 
خلال تطور التراجيديا في أثينا خلال القرن الخامس قبل الميلاد. ولقد كتب باربو: 
ويمكننا أن نعتبر أن دراماتورجية أسخيلوس هي البرهان المتكامل على ظهور الفرد 
كقائم بالفعل مطلق الحرية (28621 وعم ه 25 0101415[1م) ضمن الحضارة 
اليونانية)0©. 
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إن هذا التحليل هو ما تسعى دراسة ريقييه لهدمه في نقاط أساسية. فتركيز سنيل 
على قرار الفاعل» مع كل ما يمكن أن يرتبط به ضمنياً من استقلالية ومسؤولية 
وحرية» يؤدي إلى إخفاء الدور المصيري الذي تلعبه القوى الخارقة التي تنشط في 
الدراما وتعطيها بعدها التراجيدي البحت. إن هذه القوى الدينية لا تتواجد فقط 
خارج الفاعل» وإنما تتدخل أيضاً في صميم قراره لتضغط عليه حتى فيما يبدو أنه 
«خيار». والواقع أن التحليل الدقيق للنصوص يُظهر» حسب ريقييه» أن التفكير 4 
ما من كافة وجوههء طلما نظرنا إليه من وجهة نظر الفاعل» أي القائم بالفعل» لا 
يمكن أن يؤدي إلى أي شئ آخر سوى الإقرار بوجود تناقض لا 5 حلهء لعدم 
القدرة على تبرير هذا الخيار بدلا من ذاك. وما يولد القرار في نهاية الامر هو دائما 
تلك ال ععاهخصة التي تفرضها الآلهة» تلك «الضرورة» التي تميل بأكملها إلى جهة 
واحدة في لحظة معينة من الدراما لتنهي موقف التوازن الأول الذي كانت قد ولدته 
في البداية. وهكذا فإن الإنسان التراجيدي لا يعود مضطراً لأن يختار بين إمكانيتين؛ 
إنه «يلحظ» أن هناك طريقاً واحداً ينفتح أمامه. والالتزام بموقف لا ا ار 
للفاعل» وإنما الاعتراف بهذه الضرورة ذات الطابع الديني التي لا يمكن للشخصية 
أن تفلت منهاء والتي بجعل منهاء في صميم «قرار ها» كائناً «مجبرا» وأعطاقةتط من 
الداخل. وإن كانت هناك إرادة» فإنها ليست إرادة مستقلة بالمعنى الكانطي للكلمة. 
ولا حتى إرادة بالمعنى الذي يقصده توماسء» وإنما إرادة مقيدة بالخشية الممزوجة 
بالاحترام لما هو إلهي» هذا إذا لم نقل أنها إرادة مفروضة من القوى المقدسة التي 
تستثمر الإنسان من الداخل. 


إن التحليل النقدي لريقييه يفبيه يتجاوز نظرية سنيل لينصب أيضاً على التفسيرات التي 
دون أن تنكر دور القوى الخارقة المؤثرة فى فعل البطل التراجيدي» تحاول أن تنقذ 
استقلالية الفاعل الإنساني» وذلك حين تترك» ضمن قراره» فسحة للمبادرة الطوعية. 
وهذه هي حال نظرية الدوادم المزدوجة التي اقترحها ليسكي لإعاقت.] .ض والتي 
اعتنقها مع فروق متنوعة أكثر الهللينيين المعاصرين” ““. إننا نعرف أن أفعال أبطال 
الملحمة لدى هوميروس تبدو وكأنها ترتبط أحياناً بمستويين من التفسير: فمن جهة 


(5؟) ,قمصذ! صغطك 5 العصتمط صل ممتاولتاهل8 عمطعتلطعدوعم عمد عطنناناقن) الاقكعلوزلن .م 
96 ,رن طاعلن]آ 








يمكن أن يُفسشر سلوكهم وكأنه نتيجة وحي أو تحريض إلهي؛ ومن جهة أخرى يفشر 
كأنه نتيجة دافع 0 بحت؟ رقداد العرار 0 في أغلب 0 
ا إن 0 يواجه حجمية فوقية تُفرض عليه وتقوده» لكنه يوحي من 
طباعه ب دق هده اللسية ويج[يها خاضةاره للارسة رضي معها لأن:برية:وآن يرع 
بقوة ما هو ملزم بفعله بمعنى آخر. ركذا ادخل من جدين في عتمي الخرار 
«الحتمي) ذلك الهامش من حرية ة الاختيار الذي ْ يمكن بدونه أن 2 للفاعل 
مسؤولية أفعاله. وفي الواقع كيف يكن أن نتقبل فكرة ة أن تدفع شخصيات الدراما 
بهذه الطريقة القاسية ثمن أفعال يمكن ألا تكون مسؤولة عنهاء وبالتالي يمكن ألا 
تسب إليها فعلياً؟ وكيف تكون هذه الأفعال أفعال الشخصيات إن لم تكن قد 
أرادتها تلك الشخصيات ذاتهاء وكيف تريدها إن لم يكن ذلك باختيار حر 
ومستقل؟ «ومع ذلك - يسأل ريقييه عل لال فى طون أتتر ير متظريةا أ ري 
الإنسان ما لم يختره؟ وأن يعتبر مسؤولاً عن أفعاله بمعزل عن نياته؟ أو لم تكن تلك 
هى الحالة تماماً لدى الإغريق؟». 


إن المسألة تتجاوز بهذا الشكل إطار النقاش حول دراماتورجية أسخيلوس 
وحول معنى الفعل التراجيدي. فالسياق الإغريقي يجبرنا على أن نعيد النظر في 
كل نظام الغاهيم المرتبطة بتصورنا لما هو إرادي. ومن هذا المنطلقء فإن فياه 
ريقبيه يمكن ألا تكون بالنسبة للمحلل اليسيكولوجي بمنأى عن الهجوم. وطالما أننا 
يحب أن نرفضص نموذج المرار المستقل الذي يجنح احللون المعاصروت لأن يطبقوه 
بوعى أو دوت وعي على الوثائق القديمة» فهل يحق لنا أن نستعخدم بدورنا مصطلح 
الإرادة .حتين ولو دذنا بآن الأمر يتعلق بإرادة مقيدة» وبقرار له بنية مختلفة عما 
لديناء لأنه ينفي الاختيار؟ إن الإرادة ليست مقولة بسيطة» وما ينجم عنها متعدد 
تماماً كما هي متعددة أبعادها. فبغض النظر عن الاستقلالية وحرية القرار اللذين 
يصيب ريفبيه إذ 0 اي في حالة 0 تفتر ض الدنادة . سلسلة من 


م للأقعال التي يتم 0 بها على أنها إنسانية بحمة وأن 0 هذه 
الأقعال على درجة كافية من الترابط فيما بينها ومحددة في الزمان والمكان بحيث 


. ه١‎ 
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تشكل صلركا موحداً له ما يستثير بدايته ومساره ونهايته؛ وهي تغترض أيضاً ظهور 
الفزد» وبالتتحديد الفرد الذي يتم النظر إليه في وظيفته كقائم بالفعل» كما تفترض 
صياغة مترابطة لمفهومي الاستحقاق والإثم الشخصيين» وظهور مفهوم المسؤولية 
الذاتية كبديل عما اصطلح على تسميته الجرم الموضوعيء وكبداية لتحليل 
المستويات المختلفة للنية من جهة؛ وللتنفيذ الفعلي من جهة أخرى. إن كل هذه 
العناصر قد تم بناوها عبر تاريخ يفرض تنظيماً داحلياً لفعة الفعل ولمكانة القائم 
بالفعل» ولمكان ودور الفرد في الفعل» ولعلاقات الفاعل بأشكال الفعل المختلفة التي 
يقوم بهاء ولدرجات تورطه فيما يفعل. 

ولكن كان ريفييه يستعمل مصطلح الإرادة فإنه يفعل ذلك» حسبما يقول» لكي 
يبي بشكل واضح أن البطل لدى أسخيلوس ليس سابياء حتى ولو كان محروماً من 
الاختيار في قراره. فالتبعية تجاه الإلهّ لا ُُخضع الإنسان بالضرورة» كما في تبعية 
النتيجة للسيب. إنهاء يكتب ريقييه» تبعية تحرر. ولا يمكن بأية حالة أن نحددها على 
أنها تعيق إرادة الإنسان وتجعل قراره عقيماً طالما أنها على العكس تطوّر طاقته الأخلاقية 
وتعمّق منابع الفعل لديه. لكن غياب السببية والطاقة وينابيع الفعل» وعمومية هذه 
السمات لا تسمح بوصف الإرادة فيما يكوّنهاء ومن وجهة نظر امحلل البسيكولوجي» 
كفئة خاصة ترتبط بالشخص. 

قرار بدون اختياره ومسؤولية مستقلة عن النيات: تلك ما يمكن أن تكون عليه 
أشكال الإرادة عند اليونانيين» حسبما يُقال. وكل المشكلة تكمن في معرفة ما لذي 
كان يقهمه اليونائييون أنفسهم من الاختيار وغياب الاختيار» ومن المسؤولية مع 
بدون نيّة. وكما هو الخال بالنسبة للإرادة» فإن مفاهيمنا عن الاختيار ا 2“ 
والمسكولية والنية» لا يمكن تطبيقها مباشرة على العقلية القديمة حيث كانت تتبدى من 
خلال قيم وحسب تشكيلات يمكن أن تضلل الفكر الحديث. وحالة أرسطو في هذا 
المجال لها دلالة خاصة. إننا نعرف أنه يحاول في فلسفته الأخخلاقية أن يدحض المذاهب 
التي 7 تقول بأن الشرير لا يتصرف طواعية» وإنما يقترف الذنب رغماً عنه. وكذا كان 
يبدو له في بعض النواحيى يي المفهوم (التراجيدي) الذي كان يثله في نظره بشكل حاص 
يوريبيدس. فشخصيات هذا الأخير كانت تعلن أحياناً بشكل صريح أنها لا تحمل 
خطيئة ذنوبها لأنها تصرفت» حسب ادعائهاء رغماً عنهاء وبشكل قسريء ولأنها 
كانت محكومة 8م كنوء تحت عنف قوة الأهواء التي يبدو من الصعب الوقوف فى 


ا ل لل جين ببسي اميين 


وجهها لأنها 1000 شي أعماقها قدرات إلهية مثل إيرو س 105 وأفروديت 0 1 


وهذه هي أيضاًء ولكن على صعيد آخر» وجهة نظر سقراط الذي يرى أنه انطلاقاً 
من أن كل أذية هي جهلء فإنه ما أحد يقوم بالشر «بإرادته) (حسب الترجمة الدارجة 
للكلمة). ولكي يبرر أرسطو مبداأ الإثم الشخصي للشرير» ولكي يعطي للتأكيد على 
مسؤولية الإنسان أفنائياً ا فمد قام بصياغة مذهب عن الفعل الأخلاقي الذي ٍ 
في الفلسفة الإغريقية الكلاسيكية أقصى حالات الجهد التحليلي من أجل التمييز بين 
الأشكال امختلفة للفعل من خلال الظروف الداخلية التي تتحكم به20) ابتداءاً من 
الفعل الذي يقوم به الإنسان رغما عنه» بضغط خارجي أو بجهل لما يقوم به (كحالة 
سكب السم مع اعتقاد أنه دواءم» وانتهاءا بالفعل الذي يتم القيام به طواعية» بل وأكثر 
من ذلك» من خلال معرفة كل الوقائع» وبعد تفكير طويل وقرار. ولقد قام أرسطو 
بخلق مفهوم جديد لكي يحدد أعلى درجة من درجات وعي الفاعل بالفعل والتزامه 
بدء واستخدم لذلك مصطلح وزع ممم الذي كان استعماله نادرأء ومعناه حتى تلك 
الفترة غير واضصخ: وقد أعطاه في إطار نظامه قيمة تقنية محددة. فال وزوءأدمم هي 
الفعل عندما يأخذ شكل قرار وهذا من الامتيازات التي تقتصر على الإنسان ككائن 
له عقل» وبالمقارنة مع الأطفال والحيوانات التي لا عقل لها. إن ال وزوعئهمعط هي 
درجة ة أعلى من ال موأونامءاعط» وهي كلمة ثتر جم عادة بصفة «الإرادي») مع أنها ل 
يمكن أن تأنحذ ذلك المعنى. إن التناقض الدارج في اللغة العادية اليونانية وفي مفرداتها 
الحقوقية ما بين ماعط ومأونامعاعط من جهة وبين «معلة» وؤهأقنامءله من جهة 
أخرى لا يقايل بأي شكل من الأشكال تصنيفاتنا عن الإرادي وغير الإرادي. يجب أن 
نترجم هذين التعبيرين المتعارضين» كما فعل غوتييه #عتط])0210) وجوليف 101118 فى 
تعليقاتهما على كتاب الأخملاق لنيكو ماك عنان3 مرمء711 بتعبير «طواعية) الذي يتناقض 


مع «رغما» عنه0". ولكي نقتنع بأن كلمة «ؤعاءط لا يمكن أن تعنى إرادي» يكفي أن 


زه) أرسطىء 28 2 1110 ,3 ,عناوةتدمع811 عداونطاظ ,881510118 وتعليق غوتييه وجوليف 
77-8 .م ,1959 ,ولجو8 - هته نامآ ,101:11 .16ل اأء 06410711111812 

() «...إن قراراتنا الحميمة: أي نتاتنا هى التي تسمح بالحكم على طباعنا أكثر من أفعالنا 
الخارجية), .ة 1228 ,عصطغلدظ ذق عناوتطاظ ,أققبلة كك ,56 5 111]! ,.لز .كا 





)7ع ,0] - 169 .م ,11 .10111 - 4/0111 


له 








الأسطورة والتواجيديا في اليوناف القديمة 


نلاحظ أن أرسطو عندما بو كد أن الفعل التابع من عاطفة جياشة يتم طواعية هفعاعط 
وليمس رغما عن فاعله «معاق فإنه يعطي دليلا أن إذا لم نقبل ذلكء كان يجب أن 
نقول في هذه الحالة أن الحيوانات لا تتصرف هي الاخرى 5عادمعاءط ؛ وبديهي أن 
التعبير لا يمكن أن يأخذ هنا معنى «طواعية)". فالحيوان يتصرف «ذعاءط مثل البشرء 
عندما يتبع ميله الخاص ودون أن مجبره قوة خارجية. فلو كان كل قرار ركادهمتهه0مم) 
هو فعل ينفذ طواعية (هفعاءط)» فإنه على العكسء (ما نقوم به طواعية ليس دائما 
موضع قرار». وهكذا فعندما تتصرف بدافع من الاشتهاء (ه,سداطؤزمء): أي من خلال 
إغراء المتعة» أو بسبب من النزق (وؤصتاط)» ودون أن نأخذ وقتا للتفكير» فإننا نفعل 
ذلك طواعية (دفاءط) تماماء وليس من خلال قرار (5زوه:36هءم)؛ ولا شك في أن 
القرار 021:515:م يستند هو الآخر على رغبة» لكنها رغبة عقلانية»؛ أو تمني 
(01116515ط) يتدخل فيه الذ كاء ويتجهء لا نحو المتعة» وإنما نحو غر ضِْ عملي زيّنه الفكر 
للنفس على أنه جيد. إن القرار 01101 يفترض فبتتازا نيف من مشاورة الذات 
والتمعحيص (515ا6031)؛ وفي نهاية ذلك الحساب العقلاني» يخلق القرار اختياراء 
وذلك يظهر من خلال الإسم بحد ذاته (وزوهم هط > خيار). وهذا الاختيار يتبدى في 
حكم يؤدي مباشرة إلى الفعل. إن هذا المظهر من الخياره ومن انيار العملي الذي يلزم 
الفاعل بفعله» وفي نفس اللحظة التي يصبح فيها موضع قرار» يخلق تمييزاً بالدرجة 
الأو لى ما بين الْمَر آر 5أكعئتهه520» وبين التمني 9 الذي يمكن ألا : تؤدي حر كته 
لشئ فيبقى في حالة «التوق» (ذلك أنه من الممكن أن نتوق إلى المستحيل). وفي 
الدرجة الثانية يخلق تمبيزاً ما بين القرارء وبين الحكم ذي الطابع النظري الذي يحدد ما 
هو حقيقي» لكنه لا يتعلق بمجال الفعل إطلاقً"». و على العكسء لا يوجد تمحيص 
وقرار إلا فيما يتعلق بالأشياء التي تكون في 006 قدرتنا» والتي «تتعلق بنا» والتي 
تستطيع أن تكون مجالا للفعل بأشكال متعددة وليس بشكل واحد. إن أرسطو يقابل 
في هذا اغجال بين زموماة وتعسقصدك أي القو ى اللاعقلانية التي لا يمكن أن تنتج إلا 





(8) .8 - 7 5 1111 اع ,27 - 25 5 1111 ,.ل8 .8 
(8) «القرار (داكع5 أ2مرم) لا يسري على الأشياء المستحيلة» وذلك الذي يزعم أنه «يقرر بنفسه» أن 
يفعل شيئاً مستحيلاً يمكن أن يؤخذ على أنه ضعيف العقل. على العكسء يمكن أن نتمنى حتى 


المستحيلء مثل ألا غموت»» - 20 5 1111 ,.]< .8 «إن الذهن النظري لا يفكر بشئْ في المجال 
العملى ولا يعطي رأيه حول ها يجب تجنبه أو البحث عنهفى .29 - 27 .6 430 ,عورة”*! عرر 


لل ©*#ه 











تأثيراً واحداً (كمثال الحرارة التي لا يمكن أن تؤثر إلا بالتسخين)» وبين القوى التي 
يرافقها العقل داهىذ! ذاءم التي تستطيع أن تنتج أشياء متعاكسة مةا وعم قدمسال 


ع 9 ١‏ 
وم 8 


إن هذا المذهب يطرح مظاهر تبدو للوهلة الأولى معاصرة لدرجة أن بعض 
المفسرين ظنوا أنهم يتعرفوك في كلمة وزوهمأومءم على قدرة الاختيار بحرية التي 
يمكن أن يتمتع بها الفاعل في قراره. وقد أرجع بعضهم هذه القدرة إلى العقل 
الذي يستطيع أن يحدد بشكل مسيطر الغايات النهائية للفعل. وعلى العكس فإن 
البعض الآخر قد رفع ال وزوعرئومءم إلى مصاف الإرادة الحقيقية» وذلك من 
خلال التأكيد الصائب على التحليل الأرسططالى للقعل بما فيه من ردة فعل 
معارضة للعقلانية التي يمثلها سقراط» وبشكل كبير أيضاً أفلاطون. لقد نظروا إليها 
على أنها الملكة الفعقالة التي تؤدي إلى اتخاذ القرار ذاتيء والقدرة التي تتوضع حتى 
اللحظة الأخيرة في مستوى أعلى من النزعات (التي تجنح نحو ما هو ممتع» وفي 
حالة ال «أصسطانم نحو الخيرء وذلك فى حالة ال وزوهانهط)» والتي يمكن أن 
تدفع بالفاعل نحو الفعل من خلال قوته الخاصة» ونوعاً ما بمعزل عن الضغط الذي 
تمارسه عليه الرغبة. 


لك لا يمكن لأي من هذه التفسيرات أن تبدو متماسكة(''2. فبدون أن تدخل في 
تفاصيل البسيكولوجية الارسططالية للفعل» يمكن أن نْوٌ كل أن ال وزوععئومعم لا 
تشكل قدرة مستقلة عن النمطين الوحيدين للخواص الفاعلة في الفعل الأخلاقي 
حسب رأي أرسطو: فمن جهة هناك الجزء الذي يرغب من النفس («نعااعاء.ه 16)؟ 
ومن الجانب الآخر الذهن؛ ال و3همء في وظيفته العملية"'©2. إن التمني المشوب 
التمنى ينضوي» كما الاشتهاء والنزق» تحت لواء الرغية» وز«همة”''2. لكن وظيفة 


)٠١١‏ 22 ط-19 ,1103 .8 :10 - ك5 ط ,1046 ,غناو ةلطم د84 

)11(١‏ 220 -217.م 04711118-01-1111 .ان 

8. 2.1139 217 - 20 ١ 

69 3 - 2 ط 1139 ./8 .8 والفعل الجيد هو النهاية بالمعنى المطلق والرغبة تنصب على هذه النهاية». 
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2 اللمس ساد 
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الرغبة هي وظيفة سلبية تماماً. والتمني (5:وواننه6) هو ما يوججه النفس نحو غاية 
عقلانيق» لكنها غاية لم يخترها وإنما كُرضت عليه. أما المداولة والتمحيص 
(15ةناء1ن00): فهي تنتمي على العكس إلى الجزء الذي يدير العمليةء أي الذهن 
العملي. لكن على العكس من التمني» لا علاقة لها بالغاية وإنما بالوسائل”” "». وخيار 
ال وزوعئزوم,م ليس مطرو 85 بين الخير والشر لأن الانتقاء يينهما يمكن أن يتم بحرية 

مطلقة. ولكن عندما ُطرح غاية ماء ولنقل أنها الصحة متلا فإن التسخيض يرتبط 
يسلسلة الأحكام التي يقوم لمقل من خلالها باستخلاص نتيجة أن هذه الوسائل 
العملية يمكن أن تؤدي أو لا تؤدي إلى الصحة9”'©. والحكم الأخير في نهاية 
التمحيص ينصبٌ على الوسيلة النهائية في السلسلة» وهو لا يصوّرها على أنها 
ممكنة فحسبء مثلها في ذلك مثل الأحكام الأخرى, وإنما على أنها ممكنة 
التحقيق مباشرة. اعتباراً من ذللك فإن التمني» بدلا من أن ينصب على الصحة 
بشكل عام ومجردء فإنه يحتوي ضمن رغبته بالغاية على الشروط الملموسة 
لتحقيقها. إن التمني ينصب على الشرط الأخير الذي» في الوضع المحدد الذي 
يوجد فيه الفاعل, يضع الصحة في متناول يده فعليا في اللحظة الراهنة. ويمجرد 
أن تنصب رغبة ال 60316515 على الوسائل التي يمكن تحقيقها مباشرة» فإن الفعل 
يلي. وهو يلى بالضرورة. 


إن الضرورة النابعة من كل مراحل التمني واللسحيضن والمرار هي التي تبرر 
وت القياس 00 0 الذي ينها إليه اسار ليوضح ار 0-6 


عرق القلاضى ارس تتا العقدة التي 5 الأكبر والأأصغرء فإن القرار 


]111 6 والغاية هي اذن موضوع تمني والوسائل موضوع تمحيص وقرار»‎ :8. 2!.1113,83-5 )١( 
«التمني يطال الغاية في حين ينصب القرار على الوسائل».‎ 6 

)١5(‏ 1139831 .11 ,8: وإن مبدا ١أ‏ لمرار هو الرغبة والحساب ‏ حساب الوسائل المؤدية للوصول الى 
غاية). انظر تعليق 144 .1 رعلاعة2 2 ,11 ,*4111111818-30111ن. حول دور الرغبة و ال 0105م 
0000 في اختيار القرار وحول تراتب الغايات والوسائل في اخلا ر الأخلاق الأرسططالية لل 
5 انظر: 





6 - 22 .2 ,11 بطء 196 ,5عصغطلك4 ,وعاماعممم عه معط وعم 1)م وزيم 
الع 11لا ا ارم 


كه سي بدي جه سي ب عب ا ل با ين 





ليس سوى النقطة التي ترتبط بها أو تتماهى فيها الرغبة التي هي التمني» والفكر 
الذي هو الحكين” 20. 


وهكذا فإن «التمني هو ما هو بالضرورة؛ والحكم هو ما هو بالضرورة» 
وبارتباطهما الذي هو القرار» فإن الفعل يلي بالضرورة)2''؟ ويلاحظ داثيد 
فورلي نإء1,نا .3 128:14 من جهته أن أرسطو قد استعمل لوصف مسار الحركة 
الإرادية مفردات الفيزيولوجيا الميكانيكية؛ ولكى نستعمل نفس التعبير الذي 
استعمله الفيلسوف أرسطو في كتابه دمدفلقصنصة داهم ء© فإن كل شئ يتم 
بالضرورة (وع1صمقمة «ه) دون أن تكون هناك بين المسبب والنتيجة أية حركة 
حرة أو قدرة على الاختيار مختلفة عما يفعله الفاعل0"©. وبدوره يعبر د. ج» 
آلان صولاخ .1 .2 عن الدهشة: فالنظرية الأرسططالية حول الفعل تظهر في 
مجملها وكأنها تفترض حتمية بسيكولوجية تبدو لنا غير متوافقة مع المشروع 
الذي تدعمه حول تأسيس المسؤولية على المستوى الأخلاقي والحقوقي. ومع 
ذلك فإن نفس المؤلف يلاحظ بكثير من الحذاقة أن بسيكولوجية أرسطو تبدو 
«حتمية) من وجهة نظرنا نحن فقط» وأن هذه الصفة التي نستخدمها ليست 
ملائمة لأنها تفترض في الموقع المقابل لها حلولا. أخرى تعارضها يقال عنها أنها 
«لاحتمية)” '». لكن هذا التعارض ليس صائياً من وجهة نظر أرسطو. ففي 
1 : عن القعل الأخلاقي» لا يحاول الفيلسوف أن شي يشبت أو يدحض وجود 
حرية بسيكولوجية لا يذكرها في أية -أدظة روبناه ليه زح قن سردات 


)15١‏ *17111181-101117خم 6 ,31 - 29 3 ,1147 .]1 .5 ,© ,212 .اء 202 .م: «لنفترض على سبيل 
المثال المقدمة المنطقية التالية في القياس: يجب تذوق كل ما هو حلو. وكحالة خاصة تدخل 
من الفعة العامة: هذا الطعام حلو المذاق. عندما تعطى لنا هاتان الجملتان معاء إن استطعنا ولم 
يكن هناك ما يمنعنا من تحقيق ذلك» يجب بالضرورة (وع1م206 <«ه) أن ننجز فعل التذوق في 
اللحظة ذاتها). 

)١١‏ 219 .م1181-0118 1آناذت 

)1١8(‏ لصة اعاأماوتقلة :11 .اأوتداماخ علععر0 عط هأ 5عأ0ن 5 10070 ,لاتاآ آنا .ل باابدو©آ 
7 -161 .م ,1967 ,لإعومرة3 برعل لصخ عممأعماءظ ,رممناعمق بصمامناملا نه كبدنءامظ 

)15١‏ عل وعللاة "ل اتعناعع؟ عامؤوامة ل عتامائلة ,"عصسكاوه لالز اممتأعوط عط 1" ,لنضاام .0آ 
- 325 .م ,1955 اناما بلامتكسة1/( عع 1 د اععلأه علتدبؤغؤتلغم نك عممعاعمة عتطممكمائتام 
340 ّْ 


/أاه 





الأسطورة والتراجيديا في اليوناف القديمة 


عصره كلمة تدل على ما نسميه الخيار الى 2 '©2. فمفهوح القدرة الحرة على 
القرار يظل - عن 0 رلا فكار له ٠‏ في إشكاليته حول 0 المسؤول» 
طواعية. 


إن مثل هذا النقص يحدد المساقة التى تفصل بين المفاهيم الإغريقية والمعاصرة عن 
القائم بالفعل. وإذا ما ربطنا بين هذا النقص وبين أشياء أخرى ناقصة تشكل صفة 
للأحلاق القديمة (ما من كلمة تقابل مفهومنا عن الواجبء والمكانة التى يشغلها مفهوم 
المسوؤولية في منظومة القيم ضعيفة» وفكرة الإلزام تيدو ذات طابع عائم وغير 
واضح) ٠7‏ ©, فإن هذا النتقص بي كد على التو جهات الختلفة لنظام الأخلاق الإغريقى 
وللوعي الأخلاقي؛ لكنه يعبر أيضاً وبشكل أعمق عن الغياب الملحوظ على الصعيد 
البسيكولوجي لتصنيفات أخرى مدروسة للإرادة» وهو الغياب الذي يشي به على 
مستوى اللغة م مصطلحات ملائمة للفعل الإرادي”' '"©2. إن اللغة اليونانية لا تحتوري 
كما قلنا على أي مصطلح يقابل مفهومنا عن الإرادة. ومصطلح ونعاء11 يغطي مجالا 
أوسعع وله فى الوقت نفسه معنى بكر ارما غير واضح. إنه مجال أوسع لأنه يتيدى 





)١٠١(‏ 217م ,01111816-10111اختن .01. إن مصطلح (28 11312 ,77 ,.[2 .8) لم 

يكن يدل في ذلك العصر على الحرية البسيكولوجية وإنما على الوضع القانوني للإنسان الحر مقارنة 

مع الوضع القانوني للعبد؛ وإن كلمة «الخيار الخر» لم تظهر في اللغة اليوتانية إلا بعد ذلك بوقت 

طويل وفي نفس الفترة التي أخحذت قيها كلمة 2ع معنى الخرية البسيكولوجية. وإن أقدم 

مغال على ذلك موجود لدى ديدور الصملى في القرك الأول قبل الميلاد لكن الكلمة لم تكن قل 

اكتسبت بعد لديه قيمتها التقنية؛ ولقد تثبتت هذه القيمة التقنية لدى ايبيكتيت في القرن الأول 

يعد ا إذ نجد الكلمة مستعملة لديه خمس مرات (1 ,/19 :3 ,2 ب[ رقمعناع مم 4515 7؛ 

)٠1١٠١ 4‏ واعتبارا من ذلك التاريخ صارت الكلمة متداولة في الفلسفة الإغريقية) ولقد ترجمها 
0 بتعبير 351)511011 6153 أنآ. 


60) عاععن 10 لإلناذ ذف .لزنا اطأكدممك16 320 نم11 ,0161715م .11 .للا بنطاءم‎ )١( 
عل أت عممعاعصة علطمه5م1قطط ع0 معل 8 ,820114110 .لا :1960 ,01010 ,وعناج/ا‎ 
تنام 20121 311 عكلطم 18 اء 538 - 489 .2 ,1912 وتعه .عمعع7200 عتطمموم1لطم‎ 111131126, © 
.مه ,"11111181-1011[1من‎ 1.2.572 - 8 


(١؟)‏ في فصل آخر من مؤلفه المذكور أعلاه ص »١85‏ يلاحظ سئيل .5201211 .8 نفسه أن الإرادة 
«هي مفهوم لم يعرفه الاغريق» بل وليست لديهم كلمة تدل عليه». 


مره 


في إمكانية تصنيف - كما فعل أرسطو ‏ ضمن فة ال وهزوناهمامط كل فعل لا يتم 
فرضه بضغط خارجي: أي الفعل الذي نقوم به بدافع الرغبة أو اللهفة المتسرعة» والفعل 
الواعي الذي ينتج عن تفكير طويل وتمحيص. وأما عدم دقة المعنى فنجده في مستويات 
وأشكال النية التي تظل في الاستعمال الشائع مختلطة بدءاً من الميل البسيط وحتى 
المشروع المقرر بحزم؛ إذ لا يوجد تمبيز بين المقصود وبين ما ينجم عن سابق إصرار: 
فكلمة «قعاءط تحمل المعنيين0""© أما بالنسبة لكلمة همعاة فهى تربط» حسب ملاحظة 
لوي غيرنيه 06061 ..آ بين كل أنواع المفاأهيم التي كان 55 أن تتمايز منذ البداية 
من وجهة نظر البسيكولوجيا: فتعبير 310135105 0205طم يدل تحت نفس التسمية على 
الجريمة التي يقترفها الإنسان رغم عنه» وفي أحيان أحرى على الغياب الكامل للإثمء 
وفي بعض الأحيان على مجرد الإهمال» كما يدل أحياناً على الانعدام الحقيقي 
للحذرء وهو يدل أيضاً على الانفعال العارض نوعاً ماء أو على الخالة امختلفة تماماً 
لجريمة القتل التي يتم اقترافها في حالة الدفاع عن النفس”9*©. ذلك أن التعارض 
دمعاة - د«ؤاعط ليس ثمرة تفكير منرّه حول الظروف الذاتية التى تجعل من الفرد 
السبب المسؤول عن أفعاله. إن الأمر يتعلق بفئات حقوقية فرضها القانون كأعراف على 
الفكر العام في زمن المدينة. لكن القانون لم يفعل ذلك نتيجة تحليل بسيكولوجي 
لدرجات مسؤولية القائم بالفعل. ققد كانت المعابير التي اتبعها ترمي إلى تنظيم الثأر 
الفردي بإسم الدولة» وذلك من خلال التمييز بين أشكال مختلفة من جرائم القتل التي 
تعود للسلطات القضائية امختلفة» وانطلاقاً من ردود الأفعال العاطفية المتفاوتة فى العنف 
التى كانت تثيرها هذه الجرائم في المجموعة. وفي إطار تنظيم مدروس للمحاكم التي 
تعلق بروابط الدم؛ مثل تلك التي أسسها دراكون في أثينا في بداية القرن السابع والتي 
يشكل مجموعها سلسلة متتالية مرتبة نزولا حسب قوة مشاعر التبرير الجماعية» كانت 
ال وو1ضونامعاعط وممغطم تضم في نفس الفعة كل الجرائم التي تستحق العقوية بشكل 
كامل والتي تعود لاختصاص محكمة ووهممؤرة» كما كانت ال ومصؤطم 
5هز5ناهء تضم الجرائم التي يمكن غفرانها والتي تعود لاختصاص محكمة ال 
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الأسطورة والتراجيديا في اليوناف القديمة 


دهذل2 لوط كذلك فقد كانت ال 1!2105ل 5مهفام تضم الجرائم المبررة التى تعود 
لاختصاص محكمة ال ومتمتطماء7. و قد كانت هذه الفئة الثالئة | كثر من الفئتين 
الأوليتين» تجمع أكثر الأفعال تبايناً من وجهة نظر بسيكولوجية القائم بالفعل: فقد 
كانت تُطبق في الواقع على كل حالاات القتل التي كانت العادات 18 بشكل كامل 
لأسباب مختلفة» بل وتعتبرها مشروعة» بدءاً من الزنا وانتهاء بالقعل الذي يتم بشكل 
عرضى خلال الألعاب العامة أو في الحرب. والفضل الذي أحدثه القانون من خلال 
التعارض فى المعنى بين مفعاعط و «معلخ لا يتأسس فى مبدثه على التمييز بين الإرادي 
وغير الإرادي. إنه يستند على الفرق الذي يخلقه الوعى الاجتماعى فى ظروف 
تاريخية محددة بين الفعل الذي يستوجب العقاب؛ وبين الفعل الذي يمكن تبريره» مع 
وضعهما معا إلى جانب الفعل المشروع كتثنائي من القيم المتعاكسة. 


من جانب آخر يجب التذكيرٍ بالصفة الذهنية الصرف لكل المفردات اليونانية التي 
تدور حول الفعل» سواء تميق الأمر بالفعل الذي يتم اقترافه طواعية تامأ أو الفعل 
الذي يقوم به الفاعل وخا عند أو ذلك الذي يعزى أو لا يُعرى إلى الفاعل» بالإضافة 
إلى الفعل الذي يستوجب العقاب والذي يمكن تبريره. إن مفاهيم المعرفة والفعل تبدو 
متلاحمة تامأ في اللغة وفي الذهنية القدعة. في الموضع الذي ينتظر فيه الإنسان 
المعاصر أن يجد تغبيراً يدل على الإرادة» يجد مفردات تدل على المعرفة. وبهذا المنحى 
فإن التأكيد السقراطي الذي عاد إليه أفلاطون لاحقاً بأن التصرف السيع هو جهلء 
وهو نص في المعرفة» لم يكن على تلك الدرجة من الإشكالية التى تتبيدى لنا اليوم. إنه 
يشكل في الواقع استمرارية مباشرة للمقاهيم الأقدم عن الخطيئة» وهي المقاهيم التي 
ثبت وجودها في امجتمع ما قبل الحقوقي الذي كان يسود قبل أن تحل صيغة المدينة. 
فالخطيئة 18 تظهر فيه في آن معاً على شكل «غلطة» فكرية. ودنس ديني 
و 0 ر دع "'2. كذلك فإن تعبير [ مثل «أعمة):3دمد1] يعني الانخداع بالمعنى 
الأكثر قوة للكلمة. أي ضياع الفهم والعمى اللذين يؤديان إلى الفشل. إن ال 
48 هي مرض عقليء وهي المجرم الذي يجتاحه الهذيان» والرجل الذي يفتقد 
للفهم» إنها ال ومعدوع0» 005م لانت صموط. وهذا الجنون المتأتي عن الخطيئة) أو إذا 
أردنا أن نعطيه تسمياته الإغريقية يقيةع» هذا ال عاق هذا ال دونمترتل يجتاح الفرد من 
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الداحل؛ إنه يتسرب إليه كموة دينية مسيئة. لكنه إذ يتماهى بشكل من الأشكال معه 
يظل في نفس الوقت خارجاً عنه ويتجاوزه. ودنس الجريمة معديء وهو لا يحل فقط 
على الأفراد وإنما على سلالاتهم وعلى حلقة أقاربهم» لا بل أنه يمكن أن يصيب مدينة 
بأكملها وأن يلوث منطقة بحالها. كذلك فإن القدرة الشريرة يمكن أن تجسد في داخل 
جرم وخارجاً عنه الجريمة نفسهاء » وفي نفس الوقت أصولها البعيدة ونتائجها الأخيرة» 
بل وعقوبتها التي تعود للظهور على مدى الأجيال المتتابعة. و كما يلاحظ غيرنيه ..1 
إعوءء 0 لا يعود الفرد عندها مسبب الجريمة» إذ أن «الجريمة تتواجد خارجا عنه لأن 
الجريمة موضوعية) ” '"2. وفي سياق هذا الفكر الديني حيث يظهر الفعل الإجرامي 
كقوة سيطائية هدنسة على مستوى الكون بأكمله» كما يظهر في داحل الإنسان 
ل ل ترتيياً مختلفاً عما هي عليه لدينا. 
فالغلطة التى تؤخذ على أنها تطاول على النظام الديني تولة قو مسيفة مجاوة يكثير 
الفاعل الإنسانى. فالفرد الذي يمترفها (أو بشكل أدق الذي يقع ضحيتها) يجد نفسه 
وقد تورط في القوة المشؤومة التي أطلق لها العنان (أو التي تمارس من خلاله). 

وبدلاً من أن يصدر الفعل عن القائم بالفعل الذي يُعتبر منبعاً له» فإنه يحيط به ٠‏ 
ويستجره ويغطيه بقدرة تتجاوزه» خاصة وأنها تمتد في المكان والزمان فيما هو أبعد من 
شخصه بكثير. إن القائم بالفعل يتورط في الفعل. فهو ليس صاحب القعل وها خزءاً 
منكة. 

وبديهي أنه لا يمكن في هذا الإطار أن يتم الحديث عن إرادة فردية. فالتمييز ضمن 
نشاط الفاعل بين ما هو مقصود وبين ما هو جبري لم يكن له معنى يعد. قكيف يكن 
الإمعان فى الغلط طواعية؟ وكيف يمكن للخطيئة ‏ اللعنة ألا تحتوي حال اقترافها 
وبمعزل عن نيّات الفاعل العقوبة التي تلائمها؟ 

تقد انفحى المفهوم الديني القديم عن الخطيئة مع -حلول 00 وتأسيس محاكم 
المدينة. وعندها بدا يظهر مفهوم جديد 0 مفهوم النت” ٠‏ وفي هذا المفهوم, 
كانت صورة الفرد أكثر وضوحاء كما أن النية صارت اعتباراً من ذلك الوقت 
عنصراً من العناصر التي تكوّن الفعل المذنب» وعلى الأخص في حالة 08 وعندها 
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الأسطورة والتراجيديا فى اليوناف القديمة 


اكتسب الفصل ضمن النشاط الإنساني ب بين الفئتين الأساسيتين «ذعامط و «معلة 

قيمة العرف. لكنه من الملحوظ أن هذا البعد البسيكولوجي للإنسان المذنب قد 
0 هو أيضاً فى إطار مفردات ذهنية صرفة. فقد كان الفعل الذي يتم طواعية 
والفعل الذي يتم رغماً عن الفاعل يتحددان في تناقضهما المتبادل على شكل معرفة 
وجهل. ففي كلمة هذعاعط التي تعني طواعية» نحد الفكرة البسيطة والكاملة للقصد 
والنية وقد تشكلت كتلة واحدة ودون أي تحليل. وقد تم التعبير عن هذه النية 
بكلمة 2018نعم. وفيما تبقى لنا من تشريع دراكون يأخدذ تعبير 020128]م عاه 
مكان مؤعاءط في تعارضه مع «وءلة. وفي الواقع فإن تعابير عدن 5 61 و 
5 عات قعاع26 ليست شو تعر ترادفات متشابهة تماماً. فال 12مم6:م هي 
معرفة ومحاكمة ذهنية تتم مسبقأء ومع سابق التصميم والتصور. وهكذا فإن النية 
المذنبة التي تشكل الجريرة لا تظهر كإرادة سيئة وإنما كمعرفة صحيحة ة بالأمر. وفي 
قرار صادر عن 1605 هو أقدم نص حقوقي وصل إلينا بنسعخته الأصلية» يتم التعبير 

عن المفهوم الجديد للمسؤولية الذاتية بصيغة 068©. فلكي يعتبر 0 مايا عب 
أن يكو قد تصرف وهو «يعرف:9*" وعلى العكس» فإن الجهل زمسهة الذي 
كان يشكل سابقاً جوهر الخطيئة» صار يمكن أن يحدد في تعاكسه مع ووثونامعاهم 
فقة الذنوب التي يتم اقترافها رغماً عن الفاعل» أي «معاة دون نية إجرامية. ولقد 
كتب كزينوفون «همطوممءع<: «(إنتى اعتبر جميع الخطايا التي يقترفها الناس بسبيب 
ال وتممعة (الجهل) ذتوباً خالية من القصد وزونهغة)7"©. وحتى أفلاطون كان 
مضطراً لأن يتقبل إلى جاتب «الجهل» الذي يجعل منه المبدأ العام للذنب» وجود 
شكل آخر لل «زممعة مفهومه أدق» ويشكل الخطيعة التي تخلو من القصد 
الجرمي”” "©. إن ال 2:ومهة التي تعتبر في نفس الوقت المبدأً الذي يشكل الخطيكة: 
والعذر الذي يجعلها تزول تحمل مفارقة يتم التعبير عنها من خلال التطور الدلالي 
(8؟) .1 ,("ملعمموماوعء 1 عل ماأعوععل" اعد عمم امود ع قا نات دعصه مدع خ1) ,1-1 1/4812 .0 .01 


وتاءلان8 5081811 هآ اء .ل 11 - 1 .م .1967 ,تكتلاعلاع7ااعط لاالاعونال1ا ,4 - 3 ,1 .0 
6 .2 ,1967 أع 63 .0 ,1954 رغلا مععقع 5علنناة عل عباباع ]1 رعلا وتطممعامء 
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لكلمات من نفس العائلة التى تنتمى إليها كلمة ولام غصطنط. وهذا التطور 
مزدوج( "©. فمن جهة هناك التعابير المشبعة بفكرة القصد والنية: لا يعتبر مذنباً 
ةمه إلا من اقترف الفعل الإجرامي بدافع القصد والنيّة؛ ولا يعتبر مذنبا 
صفاعقصسقط عانه ذلك الذي تصرف رغما عنه موءان. يمكن إذن لفعل 
مأعمفاعمذصوط أن يدل على نفس ما يدل عليه هزهازلج» أي الذنب المقصود 
الذي كان موضع ملاحقة في المدينة. لكن من جهة أخرى» فإن مفهوم اللاقصد 
الذي تتضمنه الفكرة البدائية عن الخطيئة التى هى ضلال الفكر قد حملت منذ 
القرن الخامس ثمارها. فقد صار رق كلهة وزمم اه لمان تطلق على الخطيئة التي 
يمكن تبريرهاء عندما لا يكون الفاعل واعياً تماماً لما يفعله. واعتبارا من نهاية القرن 
الرابع صارت كلمة 8204116818 تفيد في تحديد المفهوم شبه التقني للجريرة التي 
تخلو من القصد» أي وأو نهان. وهكذا فإن ارسطو قد وضعها فى الموضع 
المعا كس ل ندمع 2011 أي الذنب المقصوى ولل نصمعداءن 2 أي الحادث غير المتوقع 
الذي تغيب عنه نوايا ومعرفة القائم بالفعل(' '©. وإن كانت هذه البسيكولوجيا 
الذهنية للقتصد قد سمحت بهذا الشكل وخلال عدة قرون من الزمن تلازم معنيين 
متناقضين في المفرداتٍ التي تنتمي إلى نفس العائلة (اقتراف الخطيئة قصدأ واقترافها 
دون قصد)» فذلك لأن مفهوم الجهل يتوضع في نفس الوقت على مستويين من 
التفكير مختلفين تماماً. فمن جهة يحتفظ مفهوم الجهل بما تبقى من ذكرى القوى 
الدينية المشؤومة التي تستثمر فكر الإنسان وتدفعه نحو ضلال الشرء ومن.جهة 
أخرى يدأ هذا المفهوم يكتسب المعنى الإيجابي لنقص المعرفة فيما يتعلق بالشروط 
الملموسة للفعل. إن النواة القديمة الأسطورية قد ظلت حية في الخيال الجمعي بشكل 
يكفي لإمداده بالخطاطة الضرورية لتصور الذنب المبرر الذي يجعل مفهوم «الجهل») 
يتضمن معانيه الأكثر حداثة. لكن مقولة الإرادة لا تدخل في أي من هذين 
الصعيدين اللذين يتراوح فيهما نفس المفهوم ما بين الجهل 2 للخطيئة والجهل 
كدر لهاء 


هناك إبهام من نمط آخر يتبدى في مكونات العائلة اللغوية التي تحمل الجذر ‏ اناه 
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الأسطورة والتراجيديا في اليوناف القديمة 


والتي تفيد في التعبير عن أشكال ما هو قصدي("©. فالفعل نتمرهائهط - الذي 
نت جمه أ-حيانا بفعل يريد - هو أقل استعمالاً لدى هوميروس من فعل 610ط) وفعل 
وأغطاء؛ وهو يحمل معنى ويرغب» يفضل). وهو يحل في النثر الأتيكي محل وأقطاء 
ويدل على الميول الخاصة بالفاعل وأمنياته الحميمة وتفضيله الشخصي في حين يختص 
'فعل واغطاء بمعنى «الرضوخ لشئ ما) وهو غالباً ما يستعمل مع مفعول به يتعا كس مع 
ميول الفاعل الخاصة. ولقد تم استنباط ثلاثة من أسماء الأفعال من كلمة نقدههانةه 
هي: 16515ن090 التي تعني الرغبة والتمني؛ 00131633 وتعني النية؛ و6لنده وتعني القرار 
والمشروع واللفيصة (يمعنى نصيحة الأقدمين)20"). وإنئا نرى أن هذه المجموعة تتوضع 
ما بين مستوى الرغبة أي الميل العفوي» وبين مستوى التفكير أي الحساب المدروس 
بذكاء(” ©. أما الأفعال مناءاساهط و تقددهنء1دمط فهى أكثر أحادية في معناها: 
يطلب المشورة» يناقش. ولقد رأينا أن ال 5ذو50116 عند أرضيطلو هي نوع من الرغبة. 
ولكونها ميل وتمني فإن ال 5زعواناهط تظل أقل من القصد الحقيقي. وعلى العكس فإن 
30 ومشتقاتها مثل: غلناه06خم ,ةانامطامء ,قدمءانه0 هي ا كثر من مجرد 
القصد. إن هذه الكلمات تدل على سابق الإصرار. وإن أحببنا أن نترجم بدقة التعبير 
الأر سططالي 6535:ئده:م فإنها تدل على القرار المسبق الذي يتطلب كما يؤكد 
الفيلسوف فكرتين مترابطتين: فمن جهة هناك فكرة المناقشة (تقصرمنءاناهط) من 
خلال الحساب (805ه16) والتفكير (13مسؤنة)» ومن جهة أخرى هناك فكرة ما قبلء 
أي الأسبقية ضمن التسلسل الزمني9 "). يفك فإن مفهوم القصدية يتراوح بين 
التوجه العفوي للرغبة وبين الحساب الذي يبّته الذكاء بشكل مسبق. وبين هذين 
القطبين اللذين يميزهما الفلاسفة في تحليلاتهم وفي بعض الأحيان يضعونهما موضع 


(59) - 192 .رات .0 ,"11ئ1 111815-00 نا 351 .م ,1ن .م08180081-0 قكتداما )© 
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(75) عند أرسطو يمكن لذ كتهمئفدم كقرار نابع عن التمحيص في الفكر العملي أن تتحدد 
كذهن راغب قكثامه ومْعا1اعاع:م» أو كر غبة نابعة عن التفكير 5 إ5 - 4 5 .1139 .7 .8] 
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التعاكس» تسمح المفردات يبعض الانتقالات والإتر زلاقات. وهكذا فإن أفلاطو ن في 
مؤلفه م021 يربط ؤآتامط ب عامط التي 7 تعنى الر مي. وهو يبرر ذلك بأن 
تلقطزدءانه5 (يتمنى) تعني تقطاوعتطمء أي (مال إلى)؛ ويضيف أفلاطو ن: وكما هو 
الأأمر بالنسبة ل تهطاوءتعابدهط (ناقش) فإن ال 2601118 (عدم التفكير) تدل على 
العكس على معنى أضاع الهدف ولم يتوصل «لما كان يتمناه». وهي تعني الشئع الذي 
يتم النقاش بصدده والشيع الذي يتم الميل إليه9 '©. وهكذا فإن التمني ليس وحده 
الذي يتطلب حركة وتوتراً وجنوح الروح نحو الغرضء وإما المناقشة أيضاً. ذلك أنه في 
حالة الميل رنقصده601) كما في حالة التمحيص العقلاني (مأعانه6) لا يجد فعل 
الفاعل في هذا الأخير سببيته الأصيلة. إن ما يضع الفاعل في حالة حركة هو دائما 
«غاية) توجه سلوكه من الخارج: وهذه الغاية هي إما الغرض الذي تميل رغبته نحوه 
بشكل عفوي وإما الغرض الذي يصوره التفكير للذهن على أنه شئ جيد”” ©. وفي 
إحدى الحالات تبدو نية القائم بالفعل مرتبطة بالرغبة وخاضعة لهاء وفي حالة أخرى 
تنبقق هذه النية من المعرفة 0 هو أفضل. لكن بين الحركة العفوية للرغبة والرؤية 
0 للخير لا يظهر ذلك الصعيد الذي يمكن فيه للإرادة أن تجد مجال التطبيق 
الخاص بها بها وللفاعل أن يتكوّن في ومن خلال الرغبة كمركز مستقل للقرار و كمنبع 
حقيقي حقيقى للأفعال التي يقوم بها. 


ون كان الأمر كذلك فما هو الى الذي يمكن أن نعطيه لتأكيدات أرسطو بأن 
أفعالنا في خدوة مقدرتناء ويأننا السبب المسؤول عنها (210101)) وبأن الإنسان هو فنذا 
و أب لأفعاله تماماً كما هو بالنسبة لأولاده(” ©. إن هذه التأكيدات تدل دون شك على 
الاهتمام بترسيخ الأفعال في العمق الداخلي للفاعل ويتصوير الفرد كسبب فعّال لفعله 
لكي يعتبر الشرير والفاسق مسؤولين عن أغلاطهما ولكي لا يتسنى لهما أن يجدا عذراً 
في وجود ما يزعمان بأنه ضغط خارجي كانا ضحية له. زبع ذلك فإن تعابير أرسطو 
بحي أن تسر لشكل ضع فلقد كتب مرات عديدة أن الفعل «يعود للإنسان 


337) لع 420 بعاا اه 

ديه إن كان أرسطو يو كد أن الإنسان هو المبدأ والسبب (بمعنى السبب الفعّال) لأفعاله» فقد كتب 
أيضاً «إن مبدأً أفعالنا هي الغاية التي تنتظم أفعالنا باتجاه تحقيقها). 14 6 1140 ,.[2 .1 
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نفسه». والمعنى الدقيق ل هنفسه) هذه (1165اة) يتوضح إذا ما قربنا بينه وبين الصيغة التي 
تعر ف الكائنات الحية بأنها مجهزة بقدرة «أن تتحرك من تلقاء نفسها)». وفي هذا 
السياق لا تأخذ وؤاندج معنى الأنا الشخصي ولا معنى وظيفة خاصة يتمتع بها الفاعل 
ليغير علاقات الأسباب التي تتفاعل في داخله( *) . إن وفؤنندة ترتبط بالفرد الإنساني 
عندما يؤخذ بمجمله وعندما يتم إدراكه في شمولية الإمكانيات ع طبعه الخاص 
وفي ال ووطة الخاص به. ولقد لاحظ أرسطو في معرض مناقشته للنظرية السقراطية 
التي تجعل من الرداءة جهلا أن الناس مسؤولين عن جهلهم؛ وهذا الجهل في الحقيقة يعود 
إليهم ويقع في مجال قدرتهم لأنهم يملكون القدرة :متنا على أن يهتموا به. وقد 
استبعد سقراط وقتها الاعتراض يأن الفاسق بحكم حالته غير قادر على أن يهتم بفجوره. 
وهو يجيب بأن الفاسق هو في حل ذاته وبحكم حياته المتراخية السبب المسؤول 
(10ئه) ع عن وصوله إلى هذه الخحالة. «لأنه في كل مجال من مجالات الفعل تكوّن 
الأفعال التي تنتمي إلى نوع معين أناساً يتناسبون معها». والطبع ومط]ة الخاص بكل نوع 
من أنوا اع الناسى يستندل على مجموعة ة الاستعدادات (5اء*شغط) التي تنه تنقى بالممار سة وتثئّت 
بالعادة(*©. وبمجرد أن يتكوّن الطبع فإن القاعل يتصرف حسب هذه ا ولا 
يمكن له أن يتصرف بشكل مغاير. لكن قبل ذلك» يقول أرسطي كان الفاعل ومنعتما 
سيد القرار في أن يتصرف بشكل متنوع6©*”9. وبهذا المعنى إن كانت الطريقة التي 
يتصور فيها كل واحد منا نهاية فعله تتعلق بالضرورة بطبعهء فإن طبع كل واحد منا 
يتعلق أيضاً به لأن الطبع يتشكل من خلال أفعالنا الخاصة. لكن أرسطو لا يحاول في أية 
لحظة أن ييرر من خلال التحليل البسيكولوجي القدرة التي يمكن أن يمتلكها الفاعل طالما 
لم تكن قد تثبتت تثبتت بعد استعداداته في أن يقرر بشكل أو بآخرء وبأن يتحمل من خلال 
ذلك مسؤولية ما سيقوم بفعله لاحقاً. ولا تستطيع أن نفهم كيف يكن للطفل الصغير 
الذي لا يمتلك ال وزوهمئهمءم أن تكون لديه القدرة أكثر من الرجل المتكوّن على أن 
(50) أنظر الث.آ,آم الذي يؤكد في المرجع المذ كور أن 65 لا تحمل معنى الأنا العقلانية 
التي تتعارض مع العواطف القوية والتي تمتلك في هذا المجال قدرة خخاصة بها. 
)8١(‏ 21 - 13 )ع 3-8 11142 .11 .8 
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يحزم أمره من تلقاء ذاته ليقرر بحرية كيف يشكل طبعه الخاص. إن أرسطو لا يتساءل 
عن القرى المتوعة التي رار في تشكيل المزاج الفردي» خحاصة وأنه لا يجهل دور الطبيعة 
ولا دور التربية أو التشريع في ذلك. «إن كنا قد تربينا في صبانا على هذه العادة أو تلك 
ليس أمراً قليل الأهمية بل على العكس إنه مهم جداً ولنقل أن كل شئ يكمن فيه](؟*». 
وإن كان كل شيع يكمن في هذه الناحية» فإن استقلالية الفاعل تمي أمام ثقل العوائق 
الااجتماعية. لكن ذلك لا يهم أرسطو كثيراً: فلن مقولته ذات طابع أخحلاقي بحت 
يكفيه أن يحدد بين الطبع والفرد ‏ عندما يؤخذ في شموليته ‏ هذه العلاقة الحميمة 
والمتيادلة التي نؤ سس المسق و الذاتية للماك ثم بالفعل. إن الإنسان هو وأب» لأفعاله عندما 
نحل هذه الأفعال (فيه) مبدأها ماه وسببها الفغال ونه لكننا لا نستطيع أن عدف 
هذه السيبية الداخلية إلا من خلال نفئ ما ليست عليه. وفي كل مرة لا نستطيع فيها أن 
تنسب فعل ما لمنبع خارجي يُفرض فرضاً فذلك لأن سبب الفعل يوجد «داخحل 
الإنسان)» ولآنة قل تصرف (طواعية) و«بمحض رغبته)) ولأن فعله حينئذ يعزى إليه 


بحق . 

وفي نهاية التحليل فإن سببية الفاعل مثلها مث مسؤوليته لا تعزى لدى أرسطو 
إلى قدرة معينة للإرادة. إنها تستند على تحقيق التمثل بين الداخخلي والعفوي 
والاستقلالي البحت. وهذا الخلط بين المستويات الختلفة للفعل يُظهر أن الفرد إن 
كان قد توصل لأن يحمل مسؤولية خصوصيته وأن يحمل على عاتقه كل الأفعال 
د يويد حامر ونمو ا لوي 
وكشخص مستقل 065 له كل 0 الحقيقية ل 0 

إن هذه الانعطافة الطويلة التي قام بها أرسطو لن تكون عديمة الفائدة طالما أنها 
0 نا ان نشرع 6 الفعل الخاص ا من 0 توضيعه في 0 
0 هى ا م يجهلها التراجيديون 5 ا بعمق ومن خلال 50 


(55) 5اء 31 6 1179 أذوسكة .كء :29 5 1103 .8 .8آ 
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القانون المقفهوع الإغريقي عن القائم بالفعل كما عدلت علاقة قة الفرد بأفعاله. إنها تغيرات 
لا يمكن لنا أن نجهل مداها بدءاً من الإنسان الهوميري وحتى أرسطو مروراً 
بالتراجيديين؛ لكنها تمت مع ذلك في حدود أكثر ضيقاً من أن تسمح حتى لدى 
الفيلسوف المهتم بتأسيس المسؤولية على الشروط الداخخلية الصرف بأن تبقى ضمن 
الإطار البسيكولوجى حيث لا يوجد مكان لمقولة الإرادة. 

لقد طرح ريقييه +8316 .لم أسئلة عامة حول الإنسان التراجيدي مثل إمكان 
وجود إرادة بدون اختيار لدى الإغريق ومسؤولية مستقلة عن النوايا. ليس من 
الممكن الإجابة على هذه الأسكلة بلا أو نعم؛ أولاً بسيب التغيرات التي لاحظناهاء 
ثانياً وبشكل عميق لأنه يبدو أن المسألة يجب ألا تُصاغ بعلك الطريقة. فالقرار يُعتبر 
لدى أرسطو نوعاً من الخيار (3156515) كما تبدو النية مكوّنة للمسؤولية. ومع ذلك 
فإن اختيار ال 35 والنية حتى ولو كانت مقصودة لا يعود إلى القدرة 
الحميمة للقائم بالفعل على الخيار الذاتي. وإذا ما قلبنا الصيغة التي استعملها ريقييه 
يمكن أن 17 أننا نجد فعلياً لدى يوناني مثل أرسطو فكرة الخيار والمسؤولية المؤسسة 
على النية لكن ما ينقص هو الإرادة تحديداً. ومن جهة أخرى فإن التناقض يدو 
واضحاً في تجليلالات أرسطو بين ما تم تنفيذه بالإجبار وبين ما يقوم به الفاعل بمحض 
اختياره» وعندها ‏ عندها فقط ‏ يكون لك عنه سواء دُفع لأن يتصرف 00 
عفوي أو كان قد حزم أمره على الفعل بعد حسابات وتفكير. ولكن ما هو معنى 
ذلك التناقض الذي يبدو أن التراجيديا كانت تجهله إن كاك صحيحاً تسيب الراي 
الذي يؤيده ريقييه أن «القرارات» التي تعطينا أعمال أسخيلوس نموذجاً منها تبدو 
دائماً وكأنها ناجمة عن خضوع البطل لولزام فرضته عليه الالهة. إن التمييز لدى 
أرسطو بين فكتين من الأفعال لا يرسم تعاكساً بين المفروض وبين المرغوب بشكل حر 
وإنما بين ما هو إلزام يخضع له الإنسان من الخارج وبين عزم يأخذ فعاليته من 
الداخل. وكون هذا العزم الداخلي يختلف عن الإكراه الخارجي لا يقلل من إنتمائه 
هو أيضا إلى مجال الضروري. إن الفاعل عندما يتبع استعدادات طبعه وال ومط)ة 
الخاص به يتصرف بالضرورة 5عاهةمة «ه» لكن فعله يصدر عنه بلا شك. لكنه 
بدلاً من أن يقرو تحت عبء ضغط خارجي فإنه يؤكد نفسه على أنه وأب6 لما يفعله 
ومسبب لهء وبالتالي فهو يحمل كامل المسؤولية عته. 

والمسألة عندها هي معرفة إن كانت ال معأسؤسة التي أظهر ريقييه يفييه أنها تشكل عند 


ب 5 





اشع اوسن منبع القرار التراجيدي تأخذ دائما حسب رأيه شكل ضغط خخارجي بمارسه 
الإلهي على الإنسان» أو إن كان .يكن أن تظهرٍ أيضأ وكأنها متأصلة في طبع البطل 
بالذات» أم أنها تأحذ الشكلين معا شْ آن واحد لأن السلطة التى تولد الفعل محتوي في 
المنظور التراجيدي على وجهين متعاكسين وفي نفس الوقت متلازمين لا يفترقان. 

ومن الو كد أنه على هذا الصعيد يجب الأخذ بالحسبان التطور الذي يجمح لأن 
يعطي للتراجيديا من أسخيلوس وحتى يوريبيدس طابعا «بسيكولوجياه متزايداء 3 
التأكيد أكثر فأكثر على المشاعر الذاتية للشخصيات الأساسية. فعند أسخيلوس كما 
كتبت السيدة روميلي لالائه عل عدمكلة كان الفعل التراجيدي «يطال قوى لها 
مرتبة أعلى من الإنسان)؛ وأمام هذه القوى كانت الصفات الفردية تمحي وتبدو ثانوية. 
أما عند يورييديس فكان الاهتمام على العكس ينصبٌ على هذه الصفات الفردية 
يالذات(0* 26, 

إن هذه الفروق في درجة التأكيد على هذا العنصر أو ذاك يجب أن تؤخذ بعين 
الاعتبار. ومع ذلك يبدو لنا أن التراجيديا الأتيكية كانت على امتداد القرن الخامس 
تقدم نموذجاً متميزاً للفعل الإنساني خاص بها ويحددها كنوع أدبي له خصوصيته. 
وطالما أن النفحة التراجيدية ظلت حية ة فإن هذا النموذج سيظل يحتفظ بنفس صفاته 
في الأمور الأساسية. وبهذا المعنى فإن التراجيديا تنتمى إلى حالة خاصة من حاللات 
تشكيل فئات الفعل والقائم بالفعل؛ وهي تحدد مرحلة بل ومنعطفاً في تاريخ أشكال 
التعامل مع مفهوم الإرادة عند الإنسان الإغريقي القديم. واستكشاف هذه الوضعية 
التراجيدية للقائم بالفعل مع استخلاص النتائج البسيكولوجية التي تنجم عنها هو ما 
سيكون موضوع يحثنا الآن. 

لقد صارت هذه المهمة أسهل مع ظهور دراستين نشرتا مؤخراً كتبهما ليسكي .م 
تإكا5ع.1 ووينيغتون إنغرام دسدءوم1 - صماع هندد: .2 .2 والتقت نتائجهما في نقاط 
عديدة. فقد عاد ليسكي في ١177‏ إلى مفهومه عن الدوافع المزدوجة ليؤكد تأثيرها 
فيما يتعلق بالقرار وبالمسؤولية عند أسخيلوسر ١‏ ؟؟. وإن كانت مفرداته عندما يتحدث 


(5غ) 27 .م ,1961 رعمةظ ,علتمصسظ 3 عانرطعوظ'ل عنوتأغطادم دل ممتاسامب6 ]1 


(1 ؟) لقسعناه1 ,"كنااوطءععم زه نزلممة1 عط مذ بكتلتط تعمممدع18 لصة سماكاء126" ,115516 .م 
5 - 78 .م .1966 ,5000125 عتمعااء] 01 
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عن الرغبة الحرة وعن الإرادة وعن حرية القرار تتهاوى تماماً أمام النقد الذي وجهه 

يفيبه» فإن تحليلاته تظل واضحة فى إظهار الدور الذي يعطيه المؤلف للبطل التراجيدي 
نفسه في اتخاذ القرار. ولنأخذ على سبيل المثال حالة أغامنون: فعندما يحزم الملك أمره 
على التضحية يإبنته إيفيغينيا يتم ذلك» حسب ريفيبه» تحت تأثير ضغط مزدوج يُفرض 
عليه كحتمية موضوعية. فمن المستحيل الإفلات من أمر أرتميس وندممغءى الذي ينقله 
العراف كالخاس 81085 0)» ومن المستحيل الهروب من تحالف حربي يتطابق هدفه ‏ 
خرير طروادة ‏ مع متطلبات زيوس كزينيوس 68105 وداء2. والصيغة التي ترد في 
البيت :8١7‏ وعندما أحاط رباط الحتمية بعنقه» تلخص وتوضح هذه الخالة من التبعية 
الكاملة التي لا تترك للملك أي هامش من المبادرة» كما أنها تهدم في الوقت نفسه 
كل إدعاءات المفسرين المعاصرين الذين بحثوا عن دوافع لها طابع شخصىي لتفسير 
تصرف أغاممنون هذا. 


إن هذا الرضوخ لقدرات عليا وجو دون أدنى شك فى المسرحية. لكنه لا 
يشكل بالنسبة لليسكي إلا صعيداً واحداً من أصعدة الفعل الدرامي. فهناك صعيد 
آآخر يمكن أن يبدو لذهنيتنا المعاصرة غير متوافق مع الصعيد الأول» لكن النص 
يفقرضه كأحد الابعاد الاساسية للقرار التراجيدي. فالتضحية يإيفيغينيا ضرورية تماما 
بسبب الموقف الذي يجثم بثقله على كاهل الملك كنوع من الحتمية. لكن في 
الوقت نفسهء لا يقبل أغاممنون هذه الجريمة وحسب وإنما يرغب بها بشدةء وبذلك 
يكون مسؤولاً عنها. إن ما يضطر أغامنون لفعله تحت وطأة ال معاصدمح هو أيضاً 
ما يتمناه من كل قلبه» طالما كان انتصاره يتعلق بدفع هذا الثمن. إن التضحية التي 
تتطلبها الالهة تأخذ ضمن القرار الإنساني الذي يوجه تنفيذها شكل جرييمة مرعبة 
يجب التكفير عنها. وإننا ند الملك الأتريديئ يصرّح: «إن كانت هذه التضحية 
وهذا الدم العذري يعقلان الرياحء فإنه من المسموح أن نرغب بهماء بل وأن فرغب 
بهما بشدةة6*9. وما يعلن أغاتمنون أنه مسموح دينياً ليس ما يمكن أن يكون قد 
فُرض عليه بالإكراه» وإنما تلك الرغبة الدفينة التي تستحوذ عليه في أن ينجز كل ما 
يمكن أن يفتح الطريق أمام جيشه. وتكرار نفس التعابير مع التأكيد على قوة هذه 
الرغبة الملحة يُظهر أن الشخصية» ولأسباب تخصها هي وتبدو لاحقاً موضوع 
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إدانة» تتدهور من تلقاء ذاتها في الطريق التي اختارتها الآلهة لأسباب مختلفة تماماً. 
وهكذا تنشد الجوقة أنه في تفكير الملك «يحصل ارتداد وس ومدنُس: فهو 
تسعد لآن يجرؤٌ على أي شيع» وقراره قد اتنُخذ... وبالفعل يتجرأ على أن يصبح 
هو بنفسه المضحي بإبنته ليساعد الجيش على استرجاع امرأق وليفتح سبل البحر 
أمام المراكب8**©. وهناك مقطع آخر يمكن ألا يكون المفسرون قد اتتبهوا إليه 
بشكل كافء لكنه قادر أن يؤكد هذا التحليل للنص. ففى ذلك الوقت» كما 
تروي الجوقة» بدلاً من أن يقوم رئيس الأسطول الآخحي «بانتقاد تلك النبوءة التي 
أتى بها ا يجعل من نفسه شريك المؤامرة التي يعقدها القدر الملرء 
بالنزوات)2*”2. ونبوءة أرتميس التي ينقلها كالخاس لا تُفرض على الملك كأمر 
صارم لا مندوحة منه. فهذه النبوءة لا تقول: ضحي بابنتك» وإنما تقول فقط: إن 
كي تريد الرياح» يجب أن تدفع ثمتها من دم ابتتك. والملك إذ يرضخ دون أن 
يدين (منعوؤوم- يلوم) إطلاقا طابعها المتوحشء فإنه يُظهر أن حياة ومحية ابنته لم 
تعودا هامتين بالنسبة له طالما أنهما تشكلان عائقا أمام الحملة الحربية التي ترأسها. 
وهنا يمكن أن يقول قائل أن هذه الحرب قد أرادها زيوسء» وأنه يجب أن يدفع 
الطرواديون ثمنٍ الخطيئة التي ارتكبها باريس حين انتهلك قوانين الضيافة» لكن في 
هذه النقطة أيضاً يكمن التباس الأفعال التراجيدية التي تغير من قيمتها ومن معانيها 
ذا ما انتقلنا من الصعيد الإنسانى إلى الصعيد الدينى» وهما المستويان اللذان تربط 
التراجيديا فيما بينهما وتعاكسهما. فمن وجهة نظر الالهة تبدو هذه الحرب مبررة 
تماماً. لكن اليونانيين إذ يجعلون من أنفسهم أداة لتحقيق عا زيوسء» فإنهم 
يدخلون بدورهم في عالم النطيئة والالحاد. وما يقودهم هو ال #35طتاط الخاص 
بهم أكثر من احترام 00 وفي مجرى الدراما يأتي وصف مزدوج ومتناقض 
ا طروادة ولقتل إيفيغينياء وأيظناً 84 الأرنية الحبلى الذي يُعتبر بمثابة تمهيد 
لهما: فمن جهة هناك التضحية بضحية تُقدم إلى الالهة بكثير من التقى لتلبي 
حاجتها إلى الانتقام» وفي الوقت نفسه هناك على العكس انتهاك المقدسات 
المرعب الذي يقوم به محاربون متعطشون للقتل ولسفك الدماء كحيوانات 
متوحشة تشبه النسرين اللذين التهما معاً الأنثى الناعمة التي لا تستطيع الدفاع عن 
(58) أسخيلوس أغاممنون 5784 - 778. 
)49١‏ المرجع المذ كور 85 -لكمذما. 


201 02 1 2 


الأسطورة والتراجيديا في اليوئناف القديمة 





نفسهاء والصغار الذين تحملهم في أحشائها(”*». وعدالة زيوس» عندما تنقا 
ضد أغاممنون تمر هذه المرة عبر كليتمنسترا. بل إن معاقبة الملك تتجاوز الشخصي 
الأساسيتين لتجد أصولها فى اللعنة التى حلت على كل سلالة الأتريديين . 
المأدبة الإجرامية التي قدمها منوعنوط]. لكن الجريمة التي اقترفها ملك الإغريق . 
جرية تطلبتها ربات الانتقام من العرق وتإهصنء وأرادها زيوس؛ وقد تم تحضي 
واتخاذ القرار بها وتنفيذها من قبل زوجته لأسباب خاصة بها وتعود في أصو 
إلى طباعها. فعبثاً تذكر كليتمنسترا زيوس أو ربات الانتقامء لأن كراهيتها لزوا 
وعاطفتها الجياشة لإيغيست عطنؤونع1» ورغبتها الذكورية بالوصول إلى السلطة ' 
التي دفعتها لأن تتصرف. وهي تحاول أمام جئة أغاتمنون أن تبرر فعلتها أمام شي 
الجوقة: «إنكم تدّعون أن هذه فعلتي؟ لا تصدقوا ذلك. بل لا تعتقدوا أنني زو 
أغائمنو ن؛ فخلف مظهر زوجة القتيل تكمن الروح القديمة والمريرة (2ه6قة1) ١‏ 
تكأر لأتريه وهى التي دفعت الثمن من خلال هذه الضحية”' "©). إن ما يتم الت 
عنه بكل قوة هنا هو المفهوم الديني عن المخطيئة وعن العقاب. و كليتمنسة 
كشخصية فردية مسؤولة عن الجريمة التي اقترفتها .لتوها تسعى لأن تمبحي «١‏ 
تختفي وراء قدرة شيطانية تتجاوزها. وفي الواقع» فإن ما 0 يجب أن يدان 
خلال كليتمنسترا هو ال ههُ» روح الضلال الإجرامية الخاصة بسلالة الأتريد 
والتي عترت من جديد عن قدرتها المشؤومة» والدنس القديم الذي استثار من < 
هذا الدنس الجديد. لكنه من الأمور ذات الدلالة أن تقوم الجوقة برفض ٠‏ 
التفسيرء وأن تفعل ذلك بواسطة مفردات حقوقية.: «من الذي يستطيع أن يأ 
ليشهد بأنك بريقة من هذه الجريمة("”2؟) إن كليتمنسترا ليست غير مذنبة وعد 
المسؤولية 305ائهمة. ومع ذلك فإن الجوقة تطرح تساؤلات. وهكذا فإن بدا 
تلك المسؤولية الإنسانية البحتة مجرمين مثل كليتمنسترا أو مثل إيغيست (الذ 
يتفاخر بأنه قد تصرف طواعية كمحرض على الجريمة) تختلط بالشعور بأن القو 
الخارقة استطاعت أن تدلي بدلوها في الحوادث. وإن أغاتمنون» لعجزه عن انة: 
١(‏ ©) بقلصا ,"عالإطعوظ*ل عتاقعع1*0 مصهل ع110لرع2د أء عومقط" ,01713 خل1-[مط1م؟ ,2 
وه ,140 .م 
)0١(‏ أسخيلوس» أغامنون /11491 - .15١84‏ 
(؟ه) المرجع المذكور .15١5 ١6٠١68‏ 
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التبوءة» يجعل من نفسه متواطتاً مع القدر. وعندها ثُقر الجوقة بأن جني الانتقام 
:مشاه يمكن أن يكون «المعين) لكليتمنسترا (:0]م116ا5). وهكذا فإن نيات 
الآلهة تتضافر مع المشاريع أو الأهواء الخاصة بالبشر في اتخاذ القرار التراجيدي. 
وهذا «التواطؤ) يتم التعبير عنه باللجوء إلى تعابير حقوقية: 6181005 التى تعنى 
الشريك في المسؤولية» 2118هد: التي تعني المسؤولية الجماعية» 002 التى 
تعني المسؤولية الجزئية2””©. وفي مسرحية «الفرس»» نجد داريوس يصرّح: عندما 
يسبب أحد البشر الفاتين هلاكه بنفسه (665نه) فإن هناك إله يأتى لمساعدته في 
ذلك (نهاع اص ص0 2 وهذا الوجود المتزامن ضمن القرار دللذات» ولشئ إلهى 
يكمن فى الماوراء» هو ما يحدد بالنسية لناء بن خلال اجر .سكس يع لين 
متعاكسين» طبيعة الفعل التراجيدي. 

ومن المؤكد أن ما يعود إلى الفاعل نفسه في القرار الذي اتخذه لا ينتمي إلى مجال 
الإرادة. وإن ريفييه يكسب الجولة عندما يمسخر من هذه النقطة إذ يلاحظ أن المفردات 
التي استعملها أسيخيلو س نفسه مثل ؤعم0 التي تعني الإندفاع, و ساعسساطازمء التي 
تعنى رَغْبَ لا تجيز الحديث عن رغبة شخصية لدى أغاممنون» إلا إذا قبلنا أن الإغريق 
قد وضّعوا الإرادي في مستوى العواطف والأهواء. ومع ذلك يبدو لنا أن النص لا ينفي 
أيضا تفسير الموقف بالإكراه الصرف. فبالنسبة لنا نحن المعاصرين فقطء يُصِاغ الصراع 
الوجداني بهذه التعابير: إما الرغبة الحرة أو أشكال متنوعة من الإكراه. لكننا لو فكرنا 
ضمن المقولات الإغريقية فإننا نقول أن أغاتمنون عندما يرضخ لاندفاع الرغبة» فهو 
يتصرف إن لم يكن بشكل إرادي» فعلى الأقل «طواعية)» وبقبول منه «فعاءط» وأنه 
بهذا المعنى يبدو تماماً و1610 أي السبب المسؤول عن أفعاله. وفيما يتعلق بالباقي» وفي 
حالة كليتمنسترا وإيغيست» فإن الدراماتورج لا يلح فقط على الأهواء ‏ كراهية» نفور, 
طمع ‏ التي شكلت دوافع فعلهما الإجرامي؛ إنه يؤكد أن جريمة القتل التي تم التفكير 
بها منذ فترة طويلة قد ححضّرت بعناية فائقة ودُبّرت فى تفاصيلها الدقيقة بحيث لا 
يمكن للضحية أن تفلت منها(*”. المفردات الشعورية تتداخل إذن مع المفردات الذهنية 
(09) انظر ملاحظات مآ قصمعقاتصا كاز 200 جسملععءظ لقوووءء2" ,1413181010[1(0آ .هآ .0 .ل 
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التي تدل على التخطيط المسبق. إن كليتمنسترا تبجح بأنها لم تتصرف بشكل لا 
ا وبأنها لجأت إل الكذب والحيلة لكي تحكم الفخ حول زوجها! 2. كذلك فإن 
إيغيست يتفاخر بدوره بأنه كان خلف الملكة» وأنه كان يدبر للجريمة في الظل ويعقد 
كل خخيوط المؤامرة لكي يتنفذ القرار الذي اتخذه 4ثانةهمةددك بارتكاب الجريمة20. 
الجوقة إذن لا تفعل أكثر من استعادة التعابير التي استعملها إيغيست عندما اتهمته بأنه 
قتل الملك عمداً «نعاعط ونتيجة لتدبير مسبق (نهونءانا60 التى وردت في البيت 
2١11‏ وكدووناء[ناماء التي وردت في البيتين ١117‏ 1153 لكن سواء تعلق 
الأمر باندفاع لا ١‏ إرادي أو رغبة كما في حال أغاممنون أو بتفكير وسيق اللإأصرار 
والترصد كما في حال كليتمنسترا وأيغيست» فإن التباس القرار التراجيدي يظل على 
حاله. وفي هذه الحالة أو تلك فإن عزم البطل على الفعل يصدر عنه هو ويتلاءم مع 
طبعه الشخصي. وفي الحالتين أيضاً فإن هذأ العزم يدل على تدخل القوى الخارقة 
ضمن الحياة الإنسانية. فما أن تذكر الجوقة بذلك التحول الملحد الذي يعطي لملك 
الإغريق الجرأة على مض ابنته» حتى تشير إلى أن مصدر تعاسة البشر هو ذلك «الجنون 
امختؤوم الذي ينفح الجرأة في البشر الفانين)(©. وكما يذكر ريقييه» فإن هذا التطرف 
في اجنو 3215م الذي يخيم بظلاله على عقل الملك يتوضع في نفس المستوى 
الإلهى للقرار» مثله مثل ال عاقء أي قدرة الضلال الدينية التى ترسلها الألهة لتهلك 
البشر الفاتين. وفيما عدا ذلك فإن الآلهة لا تغيب بحضورها عن العزم الذي تتخذه 
كليتمستترا ببرودة أعصابء وعن القرار المسبق الذي يبيته إيغيست بوعي» وعن 
الإدفاع الأهوج لأغاممنون. وفي نفس اللحظة التي تفخر فيهأ الملكة بالعمل المتمّن 
الذي أكملته «بيديهامء نجدها ترجع مصدره إلى 10116 وإلى ربات الإنتقام 210111/5ظك 
وإلى 466 التى لم تكن هي سوى أداة في يدهل(؟©. كذلك فإن الجوقة إذ تحملها 
المسؤولية المباشرة عن الجريمة» وإذ ترهق كاهلها بالاحتقار وبالكراهية”' '©» فإنها تتعرف 
ضمن موت الملك على مظهر من مظاهر ال 16 وعلى تأثير ال عاط وعلى فعل 
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شيطان همدمئه2 استطاع من أجل القضاء على السلالة الملعونة للتانتال 132]81 أن 
يستغل امرأتين (هيلين وكليتمنسترا) تتمتعان بروح (6ءداوم) شريرة أيض]7١2©.‏ أما 
بالنسبة لإيغيست» فإنه يستخدم نفس التعبير ليعزو لنفسه مؤامرة عقد هو خيوطهاء 
ولتسسيه إلى :ريات الإنتتقام ميزة نسج حبال الشبكة التي علق بفخها أغاممرون”" '». 
ولقد كانت الجوقة أثناء بكائها جثة الملك القتيل بحضور كليتمنستراء وقبل أن يدل 
ا في المؤامرة إلى المسرحء 0 ضمن المصيبة 0 حلت على سلالة 
ا لاا ل ا اي 
زيو 90 لحن 00 أن 0 ويبدا بالكلام» فإن ال م1011 0 التي 
التمثيل. بفى لذن 0 كشف 000 وأظهره كرفو نساء جبان» وكطماع 
لا ضمير له» وكوقح ملئ بالصلف*"©. 

وطخ الطبع» وهومرنوق السلطة الإلهية» تلك هي أصعدة الواقع التي يتجذر 
القرار التراجيدي فيها عند أسخيلوس. فلأن أصل الفعل يكمن في الإنسان وخارج 
الإنسان في آن معاء فإن الشخصية نفسها تبدو تارة فاعلة» لأنها سبب وهمصدر 
أفعالهاء وتارة أخرى مفعول بها تغوص في فل يتجاوزها و لكن د تشابك 
حدديا: فالصعيدان اانه وفي بعض الأحيان كسان 5 حتى في 
0 0 يبدو فيه أن 0 اختار إبراز 0 عمداء له يدور الأمر حول 
درجة مبادرتهاء م يي اا 0 يتبدى كل 
منهما حسب المنظور الذي نتوضع فيه. وملاحظات وينينغتون - إنغرام فيما 
يتعلق بكس ر ححية أوديب لسوفو كليس تكتسب حول هذه النقطة يالذات قيمة 


(51) المرجع المذ كور 15/8 ١‏ وما يليه. 
(17) المرجع المذكور 1١١8٠١‏ و 1504. 
(11) المرجع المذكور /4481 .١588 - ١‏ 
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الأسطورة والتراجيديا في اليوفاف القديمة 


البرهان620©. فعندما يقتل أوقينت أباه ويتزوج أمه دون أن يعرف ودون أن يريد 
ذلك» يبدو لعبة في يد قدر فرضته عليه الآلهة قبل ولادته. وإن حاكم طيبة 
ليتساءل: «أي ر ل يمكن أن تكرهه الألهة أ كثر مني (0012ئة0مغطغطءة)؟... 
وهل هناك لغة أكثر دقة من تلك التي نحكم بأن مصائبي تتأتى من (دممستهك1) 
مخيف؟9 '2), وفي مقطع لاحق تردد الجوقة كلام أوديب كرجع الصدى: (إذا ما 
أخذت قدرك الشخصي (دهصئدل) كمثال» نعم» قدرك يا أوديب التعيس» فإن 
أية حياة بشرية لا بدو لى سعيدة)2'"2. إن قدر أوديب إذ يتم التعبير عنه بكلمة 
0 يأخذ شكل سلطة خارقة ترتبط بشخصه وتقود حياته بمجملها. ولهذا 
فإن الجوقة تستطيع أن تصرخ: «إن الزمن الذي يرى كل شئ قد كشفك رغماً 
عنك (هندوطاة)””'2). ومقابل تلك المصيبة» تقف في الموقع المعاكس المصيبة 
الجديدة التي فرضها أوديب على نفسه طواعية عندما فقأ عينيه. والخادم الذي يعلن 
هذا التبأ على الجمهور يعرضه على أنه شر قد تم اقترافه في تلك المرة بمبحض بمحض 

الإرادة ولم يفر ض فرضاً بالقوة؛ ثم يضيف الخادم بأن 0 اللأكثر إيلاماً هي 
تلك التي يختارها الإنسان بنفسه لنفسه (:م60مئهطدر)2©''9. والتعاكس بين 
دفعامط - دوعلة الذي يتم التأكيد عليه مرتين ضمن النص والذي يدعم بالتناقض 
المتوازي بين ما يسيبه هزه وبين ما يتم اختياره شخصياء هذا التعاكس يبدو 
على أكير قدر ممكن من الدقة والصرامة. وإننا لتميل إلى الاعتقاد بأن ذلك 
العاكين برس في ميج الدرزيا خطا فاصل وأضح المعالم بين ما تفرضه حتمية 
النبوءة على أوديب ل يتأتى من قراره الشخصي. فمن جهة هناك التجارب 
القديمة التي أعلنها مسبقاً أيولوه وهذه هي السببية الإلهية؛ ومن جهة أخرى هناك 
التشويه الذي يفرضه البطل على نفسه؛ وهذه هي السببية البشرية. لكن عندما 


(6) ,"لطمسمط؟ عتقطععخ مم0 لمة تزلعمم؟" ,31 0701ل اجيج ري ماع 
سآ ,110 .*1 .نآ شآ 10 لعأضعدعرم ولؤقهدو8 رععمع ناكما قاذ لسة قلمم 5 [وعزووواة© 
0 - 31 .م ,1965 

(17) سوفوكليس أوديب ملكا 815 و21؟6. 
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3 أبواب القصر ويتقدم الملك على الخشبة أعمى ومدمىء» فإن أول كلمات 
جوقة تكفي لتمحي دفعة واحدة هذا الانقسام الظاهري: «أه للآلام المرعبة للنظر 
وردان دفمزعل)... أي ضلال (دتصدهصم) قد انقض عليك... أي هممئدل قد 
حمل قدرك إلى حده الأقصىء قدرك الذي هو من عمل «مممئهق شرير 
(نكتمم نممسنملكط)؟)72 "2. وإث أو ديب لم يعد يبدو كصورة عن القائم 
بالفعل المسؤول عن مصيبته» وإنما كصورة عن الضحية التي ترضخ للعواطف 
الهوجاء التي رضت عليها. والبطل لا يعطي حكما مغايراً عن نفسه: (إيه أيها ال 
فمدنم: إلى أين قد وصلت057, إن المظهرين التناقضين لفدل الذي ينجزه 
- عندما يعمى نفسه بنفسه يجتمعان معاً ويتعاكسان في نفس الجمل التي 
لها اجوقة والعي يقولها هو. فعندما تسأله |الجوقة: «أي شئ رت قد اقترفت 
م .)“2 أي هدك قد دفعك(""2؟) يجيب أوديب: «إن أبولو هو 
سبب (61682]) الامي المرعبة (8عطغقم ذعلةءا)» لكنه ما من شخص سواي أنا 
التغيسن («مصقلا ذعء) استعمل يده هو («أعطء6نة) ليضرب2"59؟). إن السببية 
الإلهية والمبادرة الإنسانية اللتين كانتا تتعاكسان لاحقا بشكل واضح تماماً في 
الظاهر» تصبحان موحدتين؛ ومن خلال لعبة لغوية حاذقة يتحقق الانزلااق ضمن 
القرار الذي «اختاره) أوديب ما بين مظهر الفعل (ز6طء0]6ة رقدقة2ل) ومظهر 
العواطف (86562م). 
ما الذي يعنيه بالنشبة للتاريخ البسيكولوجي للإرادة ذلك التناحر الذي يحافظ عليه 
الكتّاب التراجيديون قائماً بين ما يقوم به الإنسان وبين ما يُفرض عليه» بين ما ينجم 
عن النية وين ما يُفرض فرضاَء بين العفوية الداخلية للبطل وبين القدر الذي تحدده 
الآلهة مسبقاً؟ وماذا تنتمي هذه المظاهر من الالتباس إلى النوع الأدبي بالذات الذي 
يحاول» للمرة الأولى في الغرب» أن يعر عن الإنسان في ظرفه كماد ثم بالفعل؟ إن 
البطل التراجيدي إذ يوضع في مفترق طرق القرار الحاسم وأمام تخيارات 0 بكل 
مسار الدراماء يتبدى وهو في خحضم الفعل يقارع نتائج ما يقوم به. لقد أشرنا فى 
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الأسمطورة والتراجيديا في اليوفاف القديمة 


دراسات أخرى إلى أن ولادة ونهضة وانحدار النوع التراجيدي» وهو ما تحقق في أقل 
من قرن» قد دمغت فترة تاريخية محددة تمامأ في الزمن هي فترة أزمة. وقد تداخلت 
في هذه الفترة التغيرات والانقطاعات وأيضاً الاستمرارية بشكل أكثر تلاحماً من أن 
يسمح بقيام مجابهة ‏ يمكن أن تكون مؤلمة أحيانا ‏ بين الأشكال القديمة للفكر الديني 
التي كانت ما تزال حية في التقاليد الخرافية» ويين المفاهيم الجديدة المرتيطة بتاور 
القانون والممارسات السياسية*"©. ويتم التعبير بشكل خاص عن هذا الجدل يين 

ماضي الأسطورة وبين حاضر المدينة من خلال مناقشة التراجيديا لوضع الإنسان كقائم 
بالفعل» ومن خلال طرح تساؤلات قلقة حول العلاقات التي يبنيها مع أفعاله هو 
بالذات. فلأي حد يمكن أن نعتبر أن الشخصية الأساسية في الدراماء وهي شخصية 
نموذجية بإنجازاتها وبالعجارب التي تخوضهاء ولها مزاج «بطولي» يُلزمها تماماً بما تفعل» 
لأي حد يمكن أن نعتبرها مصدراً لأفعالها؟ وحتى عندما نرى هذه الشدخصية على 
الخشبة تناقش الخيارات التي تُعرض عليهاء وتزن امحاسن والمساوئ» وتحمل زمام 
المبادرة فيما تقوم بفعله» وتتصرف في المسار المنطقي لطبعها لتغوص أكثر فأكثر في 
الطريق التي اختارتهاء ولتتحمل نتائج فعلتها ومسؤولية قراراتهاء ألا تكمن أصول 
وأسس أفعالها هذه في موضع آخر غير ذاتها هي؟ ألا تظل المعاني الحقيقية لهذه 
الأفعال مجهولة لها حتى النهاية طالما أنها لا تتعلق بنياتها أو بمشاريعها بقدر ما تتعلق 
بالنظام العام الجاكم الذي تتحكم به الآلهة والذي يمكن وحده أن يعطي للمشاريع 

الإنسانية معناها الأصيل؟ إن الأشياء لا تنكشف برمتها للقائم بالفعل إلا في نهاية 
الدراما. فعندما تقع عليه نتائج ما ظن أنه قد قرر بنفسهء نراه يدرك المعنى الحقيقي لما . 
أخر دوت امعرية منه أو رغبة. إن الماك ثم بالفعل في يعده الونساني ليس السيب والمبرر 
الكاني لأفعاله؛ على العكس» إن فعله الذي ينعكس عليه حسبما قررت الآلهة 
بسلطتها يجعله ييصر بعينيه حقيقة ذاته» كما يكشف له طبيعته الحقيقية وطبيعة ما 
يفعل. وهكذا فإن أوديب دون أن يكون قد اقترف طواعية ما يمكن أن يُعزى إليه من 
وجهة نظر القانون» وفي نهاية اميق الذي أداره بدافع من هوسه بالعدالة ولأجل 
ابل المدينة» يجد نفسه 50 وكتارعدا عن القانون حملته الالهة أكثر الأدناس 
رعبا. لكن ثقل هذه الخطيئة نفسها التى يجب أن يعتنقها دون أن يكون قد اقترفها بنية 
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وقصدء وقسوة العقاب الذي يتحمله بنفس صاغرة دون أن يستحقه ترفعه إلى ما هو 
أعلى من مصاف المصير البشري» في نفس اللحظة التي تسلخه فيها عن مجتمع 
البشر. إن مجانية تل رفن منضبيبة أوذيي تعلية :قينياً ميزات خاصة. ولذلك فإن موته 
يك قيمة تأليهية: كما أن قبره يصبح مصدر نجاة لأوافك الذين قبلوا أن يحتووه. 
عد في نهاية ثلاثية اف ياوس فإن أورفيت الذي اقترف جريمة مرعبة هي 
قتل أمه عمدأء يجد نفسه طليقاً نتيجة الحكم الذي صدر بحقه من أول محكمة بشرية 
تتأسس في أثينا: فيسبب أنعدام النية الجرمية من قبله طالما أنه تصرف دون أن يستطيع 
فكاكا من أمر أبولو الملزم» فإن فعلته» حسب -حجة المدافعين عنه» يجب أن تُصنف 
ضمن قئة الجرية المبررة 05هفطام 0118105. ومع ذلك فإن و يسوي 
إذ يحصل تردد لعدم وضوح الحكم البشري. ذلك أن إطلاق سراح أورست لم يتم إلا 
من خلال لعبة إجرائية يعد أن قامت أثينا من خلال اقتراعها بإعادة التساوي بين 
الأصوات لأمصلحة أورست والأصوات ضده. وهكذا اعثّبر الشاب قانونياً حلاً من 
الذنب بفضل محكمة أثينا دون أن ثيراً تماماً من وجهة نظر الأخخلاق البشرية. 


وهكذا فإن الذنب الفراتجيدى يسك[ عبر مجابية دائمة بين المفهوم القديم للخطيئة 
الدنس الذي يلتصق بسلالة بأكملهاء والذي ينتقل دون مناص من جيل جيل تحت 
شكل عق أي حالة جئون تسبيها الألهةء وبين المفهوم الجديد الذي سرى مفعوله في 
القانون» وفيه يتجدد المذنب كفرد خاصن اختار بشكل مقصود ودون إجبار أن يرتكب 
الجنحة. وإنه ليتهيأ للفكر الحديث أن هذين المفهومين يتنافيان جذرياً. لكن التراجيدياء 

مع أنها تعاكس فيما بينهماء تجمعهما في توازنات مختلفة لا تخلو من التناحر بشكل 
0 طالما أن أَىٍّ من هذين الحدين المتعاكسين لا يختفي تماماً. إن القرار والمسؤولية 
المطروحين في مستوى مزدوج يكتسبان في التراجيديا صفة إلتباسية وغامضة. إنهما 
يتبديات على شكل أسعلة تظل مفتوحة دول توقف لأنها له حمل جواباً ثايتاً وأحادي 
الجانب. 


إن الماك كم بالفعل في التراجيديا يبدو هو أيضا ممزقا بين توجهين متناقضين: فهو تارة 
2105 أي السبب المسؤول عن أفعاله طالما أن هذه الأفعال تعبر عن صفاته كإنسان» 
وتارة أخرى مجرد لعبة في يد الآلهة» وضحية للقدر الذي يستطيع أن يلتصق به مثل 
0ل . والواقع أن الفعل التراجيدي يفترض أن ينبثق مفهوع الطبيعة الإنسانية التي 
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تحمل صفاتها المميزة» وأن تتمايز الأصعدة الإنسانية والإلهية بشكل يكفي لتحقيق 
التعاكس بينهما؛ لكن لكى يكون هناك مأساوية» يجب أيضا أن يظل هذان الصعيدان 
متلا حمين لا ينفصلان. والتراجيديا إذ تظهر الإنسان وقل شرع في الفعل» فإنها تصبح 
شهادة عن التطور الذي تم في التشكل البسيكولوجي للقائم بالفعل» وكذلك عما 
ظللت تحمله هذه المقولة في السياق الإغريقي من محدودية وعدم يات وضبابية. إن ١‏ 
القا؟ م بالفعل لم يعد متضمناً في الفعل وغائصاً فيه» لكنه في نفس الوقت لم يصبح 
بعد فعلياً ومن تلقاء ذاته مركز الفعل والسبب المسبب له. فلأن فعله يتوضع في نظام 
زمني لا سلطة له عليه ويتلقى سلبياً النتائج التى تنجم عنه» تُقلت أفعاله منه وتتجاوزه. 
إننا نعرف أن الإغريق لا يعتبرون الفتانين أو الحرفيين الذين ينتجون عملاً من خلال ال 
015 الخاصة بهم الاأصحاب الفعليين لهذا العمل. فهم لا يخلقون شيئاء ودورهم له 
يتجاوز التجسيد في المادة لشكل وجو قبلا له أسبقية واستقلالية عن تمنيتهم 
عصطءغ). إن العمل المصنوع أكثر كمالا من صانعه؛ كما أن الإنسان يظل أصغر من 
المهمة التي يقوم به0"©: وهو في نشاطاته العملية 15«دة:م أيضاً ليس أهلاً لما يفعل. 

في أثينا القرن الخامسء أثبت الفرد وجوده في خصوصيته كفاعل بحكم القانون؛ 
كما تم الاعتراف بنيّة القائم بالفعل كعنصر 7 ش وي لتر كذلك فإن ن أي 
مسجرى 5 لايد سيادة قادر عل 3 عط من خلال 0 عرفمع ومن 
خلال فهمه و5زوعممعءطم المسار غير إل كيد للأحداث. لكن الفرد وحياته الداخلية لم 
يكتسبا ما يكفي من التماسك والاستقلالية بحيث يشكلان الفاعل كمركز للقرار 
الذي يمكن أن تنبع منه أفعاله. فالفرد إذا ما انتقطع عن جذوره العائلية والمدنية والدينية 
هو لا ا ل ا وقد ظلت فكرة 
النية كما رأينا غائمة كمة وأحادية الجانب حتى في القانون”” 4 "© ولم يستحث القرار لدى 
الفاعل القدرة على أن يرسم مصيره بنفسه. أما تأثير الأفراد والجماعات على المستقبل 


(6/) 63 .م ,11 .1971 ,وتعمعةا/ا روععء 0 ذ5ع1 مغطء عغمرعم اء عطا و1 178104101 2ل 
(7/) وحتى في مجال القانون فإن المفهوم الديني للخطيئة له مكانته أيضا. ويكفي أن نذكر بأن 
العلا وظائف ال همتع مهادمم كانت اصدار الحكم في الجرائم التي ترتكب من قبل الجمادات 


فمحدود للغاية, كما أن التحضير المستقبلي لما هو أت بقيا غريبين للغاية عن المقولة 
الإغريقية عن الفعل لدرجة يبدو معها أن النشاط العملي يزداد كمالاً لدان ابتعاده عن 
الارتباط بالزمن ونقص نزوعه نحو الهدف الذي يرمي إليه ويحضره مسبقاً. فالشكل 
لمثالي للفعل هو أن يهدم كل مسافة زمنية بين القائم بالفعل وبين فعله» وأن يجعلهما 
يتطابقان تماما في الحاضر الصرف"©. إن التصرف بالنسبة للإغريق في العصر 
الكلاسيكي لا يعني تنظيم وتطويع الزمن وإنما الخروج منه وتجاوزه. فالفعل إذ يجري 
في موجة اللحياة البشرية يتبدى بدون مساعدة الالهة وهميأ وعبثيا وعاجزاء إذ ينقصه 
تملك تلك القوة على التنفيذ وتلك الفعالية 0 تمسك الألوهة وحدها بمقاليدها. 
والتراجيديا تعبر عن ضعف الفعل هذا وعن ذلك العجز الداخلي للقائم بالفعل 
بإظهارها الالهة من أول الدراما لآخرها تتصرف من خلف البشر لكي توصل كل شئ 
إلى حالته ف اانه ولذا فإن البطل وفي اللحظة التي يأخذ فيها قراره بعد اختيار يفعل 
دائماً تقريباً عكس ما كان يعتقد أنه يفعل. 

إن تطور التراجيديا نفسها يدل على أن المقولة الإغريقية عن القائم بالفعل كانت 
غير متماشكة تسيبيا وتخلو من :التنظيم الداخلي. ففي بقارت يوريبيدس انمحت 
الخلفية الدينية أو ظلت في كل الأحوال بعيدة عن التقلبات الإنسانية. وإننا نجد لدى 
آخر التراجيديين العظام نزعة لتسليط الضوء على الطباع الفردية للشخصيات الأساسية 
وعلى علاقاتها المتيادلة. لكن اهتمام القائم بالفعل بذاته وتخلصه من البعد الخارق, 
وعودته إلى بعده الإنسانيء لم يؤْدٍ إلى 0 يرتسم بوضوح أكبر. على العكسء بدلا 

من أن تقوم التراجيديا بإظهار الفعل كما كان يتم لدى أسخيلوس ولدى سوفوكليس؛ 
نراها تنزلق لدى يوريبيدس نحو التعبير عما هو انفعال عاطفي. ولقد لاحظت مدام 
روميلي أن «التملص من المعنى الإلهي أدى إلى التملص من الفعل. وكانت نتيجة ذلك 


الالتفات نحو مزيد من الالام ونحو ما تحتويه الحياة الإنسانية من خحداع20"), إن الحياة 


(ل/ا/ا) ,مدعا عل ع106"![ أء معاءماد عمرتغاولزه ع1 ,0011250111411 .لا بأصامم عه كلاذ .أن 
بوك .154 .م ألمعمع لواءةمة 1969 ,وأعوط 


حول الزمن التراجيدي انظر ,عأرملا بسولظ بلالعع د11 عاعع2 0 هذ عصدة1 ,ا:5018411:1 عل .ل 
08] 


حول الطابع العاطفي والحسي للزمن عند يوريبيدس انظر بشكل خاص الصفحة ١7١‏ و١51١.‏ 
(4/) جاكلين دو روميللي المرجع المذكور ص .11١‏ 


م١‎ 











الأسطورة والتراجيديا في اليوناف القديمة 


الإنسانية عندما انقطعت عن النظام العام للعالم المحكوم بالالهة» بدت في أعمال 
0 ه ه 


(5/) تق طا52 ,نمتاعاط عتاعه2 عاعع:0) 11 وعععه 1 بوعل تدمع 801 ما “لعصصتمط مم1 ,2051 .مق هآ 
0 .2 .أنن) .مه ,لاآ10111 .1 مزغات :154 .م1951 ,5ع ساعع.آ اموزومدات) ٠‏ 


ام ا ات تي يت 


أو ديب» بدون العفدة 





اا يبب يمن ب يه 
لسسن سيد سس 





"أ سس سسسب سس سس سس سس سس سس 


في عام ٠‏ نشر قرويك تفسير الأحلام 1 016آ. وفي هذا 
المؤلف ذكر للمرة الأولى أسطورة أوديب الإغريقية9؟. ولقد قادته تجربته كطبيب لأن 
يرى في حب الطفل لأحد والديه وكراهيته للاآخر عقدة الغرائز النفسانية التي تحدد 
لاحما ظهور العصاب. والواقع أن الإنجذاب الطفولي للأم كما العدوانية نحاه الأب هما 
ظاهرة تتبدى لدى المرضى العصاييين كما لدى الأموحاةة ولكن يكنافة أقل. هلا 
الاكتشاف الذي بدا لفرويد عمومياً في تطبيقاته يجد مأ بو كله ب تسب لوه - في 
أسطورة وصلت إلينا من غياهب الحضارة القديمة الكلاسكية» وهي أسطورة أوديب 
التي جعل منها سوفوكليس موضوع التراجيديا التي كتبها بعنوان عسادماة01 
21195 أو أو ديب ملكا 10 - عم1ل8) حسب الترجمة الفرنسية الشائعة. 


لكن كيف يكن لعمل أدبى ينتمى إلى ثقافة أثينا في القرن الخامس قبل الميلاد» 
وكان بدوره نقلاً حراً لأسطورة عرفت في مدينة طيبة قبل ذلك بكثير» وسبقت 
تشكل نظام المدينة» كيف يمكن مثل هذا العمل أن يرهن على صحة الملاحظات التي 
كوّنها طبيب من بداية القرن العشرين عبر مراقبة زبائنه من المرضى؟ في منظور فرويد 

يكن هذا السؤال يحتاج لجواب» لأنه يجب ألا يُطرح أصلا. والواقع أن تفسير 
الأسطورة والدراما الإغريقية لم يكن يطرح أية مشكلة في نظره لأنهما ما كانا بحاجة 
لتفكيك معانيهما من خلال مناهج تحليل ملائمة. لقد كانت الأسطورة وا مسرحية 
شفافتان للغاية وواضحتان لذهن الطبيب النفسي» ولذلك كشفتا معان بديهية أضفت 
على النظريات البسيكولوجية للطبيب ضمانة عالية المفعول. لكن أين يكمن هذا 
«المعنى) الذي يمكن أن يكون قد انكشف لفرويد مباشرة» ومن بعده لكل اتحللين 
النفسيين كما لو كانوا مثل تيريزياس» قد أوتوا موهبة البصيرة المزدوجة التي جعلتهم 


) نشر هذا النص فى العقل الحاضر» رقم 5» ١951‏ 
,20 - 3 .رم ,1967 ,04 رعأاصعوغهم «مونة]آ 


م ل لس خش سئي ضقن 


الأسطورة والتراجيديا في اليوناف القديمة 


يتوصلون إلى حقيقة يعمى عنها الإنسان العادي» وتتجاوز أشكال التعبير الأسطورية أو 
الأدبية؟ إن هذا المعنى ليس ما يبحث عنه القتص باليونانيات أو المؤرخ» أي المعنى 
الموجود في العمل) والمرسوم في بنيته» والذي يتطلب إعادة تركيب بعمل دؤوب من 
خلال دراسة تجرى على كل مستويات الرسالة التي 201 الرواية الخرافية أو العمل 
التراجيدي المتخيل. إنه يتأنى من ردود الأفعال المباشرة للجمهورء ومن الإنقعال الذي 
يستثيره فيه العرض. وفرويد في هذا المجال يبدو واضحاً وجازماً للغاية: فالنجاح المستمر 
والعالمي لتراجيديا أوديب هو الذي يبرهن على وجود مجموعة من التوجهات في 
نفسية كل أطفال الكون مشابهة لتلك التي حملت البطل نحو هلاكه. وإن كانت 
يسرحيه (أوديب ملكأ تؤثر فينا كما كانت تفعل في مواطني أثيناء فذلك لا يعود 
لأنها تسد تراجيديا ا القدرية التي تعاكس ما بين السلطة المطلقة الإلهية وبين 
الإرادة المسكينة للبشرء حسب الاعتقاد الشائع قيلا» وإنما لأن مصير أوديب هو يشكل 
من الأشكال مصيرنا نحن» ولأننا نحمل في داخلنا نفس اللعنة التي لفظتها النبوءة ضد 
أوديب. إن أوديب عندما قتل أباه وتزوج أمه قد نقذ نفس الرغبات الطفولية التي نشعر 
بها نحن ونجهد لنسيانها. وبذلك تكون التراجيديا مشابهة في كل مناحيها للتحليل 
النفسي. فهي عندما ترفع الغلالة التي كانت تغطي وجه أوديب الذي قتل أياه وارتبط 
بعلاقة محرمة مع أمهى فإنها في الوقت نفسه تكشفنا لذاتنا. ومادة التراجيديا هي 
الأحلام التي حلم بها كل مناء ومعناها يتبدى للعيان بشكل صارخ في الرعب وشعور 
الذنب الذي يجتاحنا عندما تقفز رغباتنا القديمة بقتل الأب والإتحاد مع الأم إلى وعينا 
الذي كان يتظاهر بأنه لم يشعر يها إطلاقاً. 


إن هذا البرهان الذي يقدمه فرويد له طابع الدقة الظاهرية الذي يميز طريقة التفكير 
المؤسس على حلقة مفرغة. ولكن كيف يتم ذلك البرهان؟ هذه النظرية التي تشكلت 
انطلاقاً من حالات سريرية ة ومن أحلام معاصرة تجد (ما يؤ كدها) في نص درامي من 
عصر آخر. لكن هذا النص لا يستطيع أن يحمل هذا البرهان إلا إذا كان هو نفسه 
يتفسر من خلال الإرجاع إلى عالم حلام متفرجيى اليوم» على الأقل لحسيمأ تراه 
النظرية المذ كورة. فلكي لا تكون الحلقة مفرغة كان يجب على الفرضية الفرويدية ألا 
ُطرح منذ البداية كتفسير بديهي يفرض نفسه» وإنما أن تبدو في نهاية عمل تحليلي 
دقيق كنوع من الضرورة يفرضها العمل يحد ذاتى وكأداة لتفكيك كامل للنص» وأن 
يتأنى ششرط وضوحها من مسار العمل الدرامي نفسه. 


ل التي يي 


إننا هنا نلامس فعلياً الفرق في المنهج والتوجه بين المنظور الفرويدي من جهة:» وبين 
البسيكولوجيا التاريخية من جهة أخرى. إن فرويد ينطلق من التجربة الحياتية الحميمية 
لجمهور لم يتحدد موقعه تاريخياً؛ وهو يضفي المعنى الذي يعطيه لتلك التجربة الحياتية 
الحميمية على مسرحية أوديب دون النظر لسياقها الاجتماعي والثقافي. أما 
البسيكولوجيا التاريخية فتقيم منهجها بشكل معاكس. إنها تنطلق من العمل كما قُدّم 
لناء ومن الشكل الخاص الذي أتى عليه؛ وهي تدرسه حسب كل الأبعاد التي يتضمنها 
تحليل ملائم لهذا النوع الخاص من التأليف. ففي حالة نص تراجيدي مثل «أوديب 
ملكاأ»» يؤدي التحليل اللغري والتيماتي والدرامي في كل مستوى من مستويات 
الدراسة إلى مشكلة أوسع هي مشكلة السياق التارييخي والاجتماعي والفكري الذي 
يولك كل ثقل المعنى في النص. والواقع أن الإشكالية المأساوية للإغريق ترتسم بالورجاع 
إلى هذا السياق العام؛ وفي إطار هذه الإشكالية (التى تفترض مجالا إيديولوجياً 
محدداء وتوعيات ته معينة) وأشكال حساسية جماعية خاصة وغمملاً ددا من 
التجربة الإنسائية ترتبط جميعها بحالة محددة للمجتمع)» في هذا الإطار فقط يرتسم 
التواصل بين المؤلف وجمهوره في القرن الخامس؛ ومع الأخذ بعين الاعتبار هذا السياق 
وهذا الإطارء تتبدى كل القيم الدلالية وكل الصفات المميزة للنص. وبعد أن ينتهي 
هذا العمل التفكيكي للمعنى» تكون قادرينٍ على أن نتطلع بتحليلنا إلى المضامين 
البسيكولوجية وإلى ردود أفعال المتفر-جين الأثينيين أمام الدراماء وأن نحدد «التأثير 
التراجيدي» عليهم. بمعنى آخرء يمكن في نهاية الدراسة أن نعيد تشكيل هذه التجربة 
الحياتية الحميمية التي يعتبرها فرويد» في ما يزعم أنه شفافية دلالية» نقطلة الانطللاق 
ومفتاح قراءة النص في أن ا 

ومادة التراجيديا لا تعود في هذه الحالة الحلم الذي يُطرح كواقع إنساني غريب عن 
التاريخ» وإنما الفكر الاجتماعي الخاص بالمدينة الإغريقية في القرن الخامس» مع كل ما 
فيه من توتر وتناقضات انبثقت فيه عندما كان لظهور القانون ومؤسسات الحياة 
السياسية دورا في إعادة النظر على الصعيد الديني والااخلاقي بالقيم القديمة التمليدية: 
وهذه القيم هي نفس القيم التي كانت تتغنى بها الخرافات البطولية» والتي استقت منها 
التراجيديا مواضيعها وشخصياتهاء لا لتمجد هذه الشخصيات كما كانت تفعل 
الأشعار الغنائية» وإنما لتناقشها علناً وياسم الل المدنية الجديدة أمام جمهور المسرح 
الإغريقى الذي كان بمثابة مجلس أو محكمة شعبية. وكانت التراجيديا تعجر عن هذه 


سم ودس سس سج اش اس سج سس اس سي /المم بعد لدي ساسا سس سب سسسب سيم 
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الأسطورة والتراجيديا ذي اليوناف القديمة 


الصراعات الداخلية في الفكر الإجتماعي من خلال عرضها بما يتناسب مع متطلبات 
النوع الأدبي الجديد الذي يمتلك قواعده المحددة وإشكالياته الخاصة به. إن الظهور 
المفاجيء للنوع التراجيدي في نهاية القرن الرابع» في نفس اللحظلة التي كان فيها 
القانون قد بدأ بصياغة مقهوم المسؤولية عبر التمييز الذي كان ما زال عشوائياً ومتردداً 

بين الجريمة «الإرادية) والجريمة التي «يمكن تبريرهااء هذا الظهور المفاجيع للتراجيديا 
يشكل مرحلة هامة في تاريخ الإنسان الداخلي: ففي إطار المدينة الوليدة» كان الإنسان 
الإغريقي قد بدأ يجاب نفسه كقام ثم بالفعل مستقل نوعاً ما تجاه القوى الدينية التي 
تحكم الكون» وكسيدٍ يتحكم نوعاً ما بأفعاله» وله نوع من السيطرة على مصيره 
السياسى والشخصى. هذه التجربة التى كانت ما تزال عائمة وغير أكيدة لما ستكون 
عليه في التاريخ البسيكولوجي للغرب مقولة الإرادة» يتم التعبير عنها في التراجيديا على 
شكل تساؤلات جزعة تتعلق بعلاقة الإنسان بأفعاله: فلأي حد يكون الإنسان مصدر 
ما يقوم به من أعمال؟ وفي اللحظة التي يبدو فيها وكأنه يأخذ مبادرة هذه الأفعال 
ويحمل مسؤوئيتهاء ألا يكون أصلها الحقيقى فى مكان آخر غير ذاته؟ ألا تبقى معانيها 
فى معظمها كتيمة لذلك الذي يقترفهاء بحيث لا يكون الفاعل هو من يفسر الفعلء 
وإنما الفعل الذي يكشف بعد لأي معناه الأصيلء هو الذي يعود على الفاعل ويضيع 
طبيعته» ويكشف ما هو عليه» وما قام به فعلياً دون أن يعرف. إن هذه العلاقة الحميمة 
بين سياق اجتماعي تبدو فيه صراعات القيم عصيّة على الحل» وبين ممارسة بشرية 
أضبيخت برمّتها إشكالية» هذه العلاقة التي لم يتسنى لها أن تتواجد بشكل دقيق في 
النظام الديني للعالم» هي التي تفسر كون التراجيديا لحظلة تاريخية تتوضع بشكل دقيق 
في المكان وفي الزمان. لقد ولدت التراجيديا وازدهرت ثم اختفت في أثينا في فسحة 
قرن من الزمن. وعندما كتب أرسطو كتابه «فن الشعر) كان النابض التراجيدي قد 
اتكسر تدى الجمهور كما لدى مؤلفي المسرح؛ فلم يعد هناك شعور بضرورة الجدل مع 
ماض «بطولي)» أو بالمجابهة بين القديم والجديد. وأرسطو الذي صاغ نظرية عقلانية 
للفعل من خلال جهده للتمييز بشكل واضح بين درجات التزام الفاعل بما يقوم به من 
أفعال؛ لم يكن يعرف ما كان عليه الوعي التراجيدي أو الإنسان التراجيدي لأنهما 
كانا ينتميان 00 عصر قد 2 بالنسبة إليه. 


وإن كانت ام عيضا تستمد مادتها من 8 من 0 2 طابع 0 وإن كات 


ا ا ا ا 








التأثير التراجيدي يتعلق باستثارة عقدة لها علاقة بالمشاعر العاطفية يحملها كل مثا في 
داخلفى فلمادذا ولدت الترجيديا في العالم الإغريقي في متعطف المرن الرابع والخاسر 
ولماذا لم تعرفها الحضارات الأخرى على الإطلاق؟ ولماذاء في اليونان نفسهاء نضب 
الدفق التراجيدي بهذه السرعة وانمحى أمام ظهور تفكير فلسفىي ساهم في 0 
التناقضات التي قامت التراجيديا ببناء عالمها الدرامي عليها من خلال تقديم مبررات 
لها؟ 

ولنذهب أبعد من ذلك في التحليل النقدي. بالنسبة لفرويد يرتبط التأثير التراجيدي 
بالطبيعة الخاصة بالمادة الي استخدموا سوفو كلس في (أوديب ملكأنء أي في نهأية 
الأمر بأحلام التوحد مع الأم وقتل الأب التي تشكل مفتاح التراجيديا حسب قول 
فرويد الذي كتب يقول: «إن خرافة أوديب هي ردة فعل خيالنا على هذين الحلمين 
النموذجيين» وبما أن هذين الحلمين يترافقان لدى الشخص البالغ بشعور بالقرف 
والرفضء فإن الخرافة يجب أن تحمل الرعب وشعور المعاقبة الذاتية في مضمونها ذاته). 
إننا نستطيع أن نقول الكثير حول تعبير «يجب» الذي استعمله فرويد» وأن نذكر على 
سبيل المثال أنه في الروايات الأولى لنفس الأسطورة» / لا يوجد في المضمون الخرافي أي 
أثر ولو ضيل لشعور المعاقبة الذاتية) طالما أن أوديب يموت بسلام على قمة عرش ليبة 
دون أن م عينيه. وسوفو كلس هو الذي أعطى للأسطورة نسلختها المأساوية توافق 
مع احتياجات النوع المسرحي» ورواية سوفوكلس هي النسخة الوحيدة التي تسنى 
لفرويد معرفتها لأنه ليس مختصاً بالأساطيره وبالتالي فهي الوحيدة التي 0 
لقد كتب فرويد لكي بة يبت نظريته أنه عندما كانت هناك رغبة لخلق نفس التأثير 
التراجيدي في لهات القائمة على سلطة القدرء والتي تشبه «أوديبٍ ملكأ» ولكن 
باستخداع مادة أخرى غير الأحلام الأوديبية: كان الإحفاق كبيرا. وهو يأتي بأمثلة من 
المسرحيات الحديثة السيئة. وهنا نقف مشدوهين» إذ كيف يمكن لفرويد أن يسى أن 
هناك تراجيديات أغريقية غير أوديب ملكاء وأنه من بين المسرحيات التراجيدية التي 
بقيت لنا من أسخيلوس وسوفوكلس ويوريبيد يدس» معظمها يخلو من أية علاقة مع 
الأحلام الأوديبية؟ هل يجب أن 'نقول إذن أنها مسرحيات سيئة» وأنها لا نختوي على 
تأثير مأساوي؟ إن كان القدماء قد أعجبوا بهذه المسرحيات» وإن كان الجمهور المعاصر 
ينفعل أمامها كما يهتز لمرأى «أوديب ملكأ فذلك لأن التراجيديا ليست مرتبطة بنوع 
معين من الأحلام» ولآن التأثير التراجيدي لا يكمن في مادة ما حتى ولو كانت من 
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الأحلام: وإنما في الطريقة التي تم فيها تشكيل هذه المادة لتعطي الشعور بالتناقضات 
التي تمزق عالم الالهة, والعالم الاجتماعي والسياسي ومجال القيمء وبذلك تُظهر 
الإنسان نفسه مثل 8صنهطاء مثل صؤمنعق. أي مثل نوع من الوحش مربك وعصي 
على الإدراك» هو في الوقت نفسه فاعل ومفعول» مذنب وبرئٌ يسيطر على كل 
الطبيعة بعقله الماهر لكنه غير قادر على أن يحكم نفسهء وهو في نفس الوقت مدرك 
وأعمى بفعل هذيان حكمت به عليه الآلهة. وعلى العكس من الملحمة ادر الغنائي 
حيث لا يُصور الإنسان إطلاقاً على أنه قائم بالفعل» فإن التراجيديا توضّع الفرد على 
مغترق لفل وفي مواجهة قرار يورطه بشكل كامل؛ لكن هذا الخيار امحتم يتم في 
عالم من القوى الغامضة والمبهمة. الم مقسوم حيث «تتصارع عدالة مع عدالة 
أخرى»» وإله مع إله أخحر» وحيث لا يأنحذ القانون شكلا ثابتا إطلاقأء وإنما نجده خلال 
مسار الفعل نفسه يغيّر مكانه و«يدور» ويتحول إلى عكسه. كذلك الإنسان يعتقد أنه 
قل قرر مأ هو خيرء ولذلك يعمسك بقراره بكل روحهء لكنه لا يكون قد اختار سوى 
الشرء فإذا به ينكشف من خلال دنس الخطيئة المقترفة» مجرد مجرم. 

هذه اللعبة المعقدة من الصراعات ومن الانقلابات ومن الأعمال المبهمة هي ما 
يجب أن نلتقطه من خلال سلسلة من المسافات أو من التناحرات التراجيدية: تناحر في 
اللغة حيث تأحذ نفس الكلمات على لسان الشخصيات المتصارعة التي تستخدمها 
معنى وتنا كسا كع للدلالات المتنوعة التي تحتويها اللغة الدينية والحقوقية والسياسية 
والعادية؛ تناحر في معنى الشخصية التراجيدية التي تظهر أحياناً وكأنها انقذفت إلى 
ماض أسطوري لتبدو كبطل من زمن آخر يجسد كل تطرف الملوك الخرافيين؛ وأحيانا 
أخرى تظهر وكأنها تنتمي إلى نفس زمن المدينة» مثل أي بورجوازي من أثينا يعيش بين 
مواطنيه؛ هناك تناحر أيضاً في داحل كل تيمة درامية» حيث يبدو كل فعل وكأنه 
ازدوج ليتم على صعيدين: من جهة على صعيد الحياة اليومية للناس» ومن جهة أخرى 
على صعيد القيمٍ الدينية الفعالة بالخفاء في العالم. ولكي يكون هناك وعي تراجيدي» 
يجب في الواقع أن يكون الصعيدان البشري والإلهي متمايزين تماماً لكي يتعاكسا (أي 
أن ينبئق مفهوع الطبيعة الإنسانية)» دون أن يتوقفا عن أن ييدوا متلاحمين. إن المعنى 
التراجيدي للمسؤولية يظهر عندما يصبح الفعل الإنساني موضع تفكير» موضع جدل 
داخلي؛ حتى ولو لم يكن قد اكتسب بعد وضعاً مستقلاً لدرجة تسمح له أن يكتفي 
بذاته بشكل كامل. ومجال التراجيديا الخاص يتواجد في تلك المنطقة الحدودية حيث 
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تتمفصل الأفعال الإنسانية مع القوى الإلهية» وحيث تكشف معناها الحقيقي الذي 
يجهله أولئك الذين بادروا إليها ويحماون مسؤوليتهاء عندما تدعل ضمن نظام يتجاوز 
الإنسان ويغيب عن إدراكه. كل تراجيديا تلعب إذن على مستويين» ومظهرها كيحث 
يدور حول الإنسان كفاعل مسؤول ليس له قيمة سوى قيمة المعنى المواكب بالنسبة 
للتيمة المركزية. إننا نخطئع إذن عندما نسلط الضوء على العنصر البسيكولوجى. وفى 
مشهد السجادة الشهير في مسرحية «أغائمنون»» يتأتى القرار التراجيدي للملك من 
كبريائه المسكينة كإنسان ميّال لأن يرضخ لتوسلات زوجته خاصة وأنه يأتى إليها 
بكاساندرا كمحظية في البيت. لكن الأساسي ليس هنا. فالتأثير التراجيدي الحق يتأتى 

من العلاقة الحميمة» وفي نفس الوقت من البعد الهائل بين الفعل العادي للمشي على 
ل اب ارم با وك وبين القوى 
الدينية التي يجعلها هذا الفعل تفلت من عقالها بشكل لا رجوع عنه. 

إن تحليل كل عمل تراجيدي على حدة :يجب إن يتم من خلال احترام كل هذه 
الأصعدة التي تتواجد في التراجيديا مع كل ما فيها من تعارض ومن علاقات وثيقة. 
لكننا إذا قمنا مثل فرويد بتقليص وتبسيط الميثولوجيا إلى خطاطة خرافية خاصة» وكل 
الإنتاج التراجيدي إلى ببرحةه واحدةء وتلك المممرحية 1 عنصر رون مغزى 
الرواية» أي ذلك الجزء من الأحلام؛ فإننا نستطيع أيضاً أن نتسلى بأن ن كد بأننا إذا ما 
استبدلنا مسرحية «أوديب ملكأ» لسوفوكلس بمسرحية «أغاممتون» لأسخيلوس فإن 
التأثير التراجيدي يتأتى أيضاً من كون كل امرأة» ولكونها قد حلمت مرة بأن تقتل 
زوجهاء تشعر بالجزع من إحساسها بالذنب يستيقظ ويغمرها عندما تشاهد الجريمة 
لمرعية ال 'ارتكينها كلعصيقا: 

إن التفسير الفرويدي للتراجيديا بشكل عام ولأوديب ملكا بشكل خاص لم يكن 
له أدنى تأثير على أعمال الختصين باليونانيات. فقد استمروا في أبحاثهم كما لو أن 
فرويد لم يقل شيكا. ولا بن أنهم شعروا من خلال تعاملهم مع الأعمال اليونانية بأن 
فرويد كان يقول شيئا يتوضع «على جانب») الأعمال وت يبع من داخلهاء وأنه قد _ظل 
خارج المسائل الحقيقية» وهي المسائل التي يفرضها النص نفسه بمجرد أن يهدف المخلل 
إلى فهمه بشكل كامل ودقيق. ومن الصحيح أن امحلل النفسي. يستطيع أن يقترج 
تفسيراً آخر إذا لم يعترف بوجهات النظر الفرويدية أو رفضها. فهو قادر على أن يرى 
في النصوص التراجيدية البرهان على وجود حاجز بسيكولوجي لديه» أو نوع من 
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الرفض الداخلي لأن يعترف لذاته بدور عقدة أوديب في حياته الخاصة كما في 
مستقبل الإنسانية. وهكذا فإن الجدل حول هذه النقطة قد انفتح من جديد مع المقال 
الذي 0 ه موؤخرا ديديه أنزيو داءاتهخُ 121016 وفيه يحاو ل أن يعيد القيام بالعمل 
الذي بدأه فرويد في بداية القرن انطلاقاً من معطيات عام 95( ٠‏ ولو كان أنزيو 
يستطيع أن يغامر بالدخول. في غياهب التاريخ الكلاسيكي القديم مسلحا بالاضاءات 
التي يقدمها علم النفس فقطء ولو كان يستطيع أن يكتشف فيها ما لم يستطع 
الختصون أن يروه بعدء أفلا يكون في ذلك برهان على أنهم عميان أو أنهم يريدون أن 
يكونوا عميات وصاورا بالفعل كذلك بسيب رفضهم لأن يتعرفوأ في شخصية أوديب 
على صورتهم هم؟ 

يجب علينا إذن أن نتفحص قيمة ذلك المفتاح العامي الأوديبي الذي يحمل انخللون 
النفستيون سره» والذي يسمح لهم أن يحللوا كل الأعمال الإنسانية دون أن يتسلحوا 
بأية معرفة أخرى. فهل يستطيع هذا المفتاح حقاً أن يفتح كل أيواب العالم الروحي 
للإغريق؟ أم أن هذا المفتاح يشوه أقفال تلك الأبواب؟ 


إننا لن نحتفظ من كل التحليل الطويل الذي قام به آنزيو إلا بمظهرين فقطء وهما 
أساسيان لمسار تحليله وكافيان تماماً لموضوع النقاش هنا. قفي مرحلة أولى» يعتقد آنزيو 
من تحلال قراءته لكل الأساطير اليونانية دفعة واحدة أنه يستطيع أن يكتشف في كل 
صفحة منها تقرياً أبعاد الهواجس الأوديبية ذاتها. فلو كان أنزيو على حقء قإن ذلك 
يعني إذن أننا كنا مخطثين حين لنا فرويد لكونه قد أعطى الأهمية الكبرى لبنية خرافية 
خاصة هي بنية أوديب في حين أنكر ما سواها. وحسب أآنزيو فإن كل الأساطير 
الإغريقية ثة تقريياً تستعيد بتنويعات لا متناهية تيمة الاتحاد ارم ف الأم وقتل الأب. 
وبالتالى فإن ما فعله أوديب لا يتجاوز محقيق ما ترمي إليه هذه الأساطير الإغريقية عبر 
صياغة لغوية واضحة لما كان يأني فيها دائما أو جزئيا بشكل مبهم ومواربة. 

لكن المختص باليونانيات يكاد لا يتعرف على الحكايا التي لها حين ينظر إلى 
الأساطير كما قدمها أنزيو بعد أن عدّلها وصبها بالقوة في القالب الأوديبي. فقد 
. فقدت وجهها الحقيقي وسماتها الفعّالة وطابعها المميز ومجالات تطبيقها النوعية. ولقد 


(1) مجلة الأزمنة الحديئة» اكتوبر 195. 
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كان أحد العلماء الذين تعاملوا مع الأساطير اليونائية بجد واجتهاد قد طرح كقاعدة 
منهجية استحالة العثور على أسطورتين لهما نفس المعنى تماما. فإن كانت كلها على 
العكس تكرر بعضهاء وإن كان التشابه هو قانون الجدنس الأدبي: فإن ذلك يعني أن 
الأساطير لا تستطيع أن تشكل في تنوعها منظومة دلالية. وعجزها عن أن تقول أي 
شئ آخر سوى أوديب ولا شئ سوى أوديب يعني أنها لا تستطيع أن تقول أي شئ. 
لكن لنرى كيف ومن خلال أية وسائل يقوم المحلل النفسي بتطويع المادة الخرافية 
قسرأ وحتى قبل أن يبدأ بتحليلها لتتلاءم مع متطلبات النموذج الذي يحمله في ذاته 
مثل ساحر يمتلك الحقيقة. لنبدأ مع آنزيو من البداية» أي من أسطورة التكوين كما 
رواها هسيودوس ع51:00ع21 فى مؤلفه عن أصل الالهة عنومعمئط1. لقد ربط 
الختصون باليونانيات نص الشاعر هسيودوس بتقاليد طويلة من أساطير التكوين 
الشرقية» كما بيّنوا أيضاً ما أتى به هسيودوس من جديد في هذا المجال. كذلك أظهروا 
كيف أن الشاعر قد مهّد في التكوين العام للعمل وفي تفاصيل روايته وحتى في 
المفردات التي استعملها للإشكالية الفلسفية اللاحقة: فهو لم يكتف بعرض ما كان في 
البدء» وكيفية انبثاق النظام بالتدريج من العماء البدائي» وإنما طرح أيضاً - وقبل أن 
تُصاغ بشكل مفاهيم ‏ علاقة الواحد بالمتعدد» وغير المحدد بالمخددء وصراع واتحاد 
الأضداد وانختلاطها وتوازنها المحتمل» والتعاكس بين ديمومة النظام الإلهي وزوال الحياة 
على الأرض. تلك هي الأرضية التي تترسخ فيها أسطورة التكوين: وذاك هو المجال 
الذي يجب توضيعها فيه للتوصل إلى فهمها. ولقد اتفق مؤلفون لهم توجهات مختلفة 
تماماأً مثل كورنفورد 008010:0) و قلاستوس 77128605 وفرا انكل أععاوعةء1» اتفقوا في 
تعليقاتهم الرامية إلى استكشاف هذه الأصعدة من المعانى. لكنه من الصحيح أنه إذا ما 
أردنا أن نعزل حكاية خصي أووانونين الخرافية عن نحانهاء وإذا ما قلصناها إلى مجرد 
حطاطة بحتةق أي إذا ما قمئا بقراءتها في موجز عن الأساطير اليونانية موجه لعامة 
الناس بدلا عن أن نقرأها في كتاب هسيودوس.ء فإننا قد غيل لأن نقول مع أنزيو أن 
هذه الرواية لها «طابع النموذج الأوديسي الواضح) طالما أن الأم 3 (غايا - الأرض) 
قد حققت مرتين العلاقة امحرمة مع أبنائها (مع أورانوس أولا ثم بشكل غير مباشر مع | 
كرونوس)) وأن كرونوس من جهته قد خخحصى أباه لكي يطرده من سرير أمه. لكن 
لننظر إلى الأمو رعن كثب: ففي أصل العالم» » كان هناك ومفك أي العماء أو الفراغ 
السديمى الذي لا قعر له ولا اتجاهات فيه وحيث لا شع يوقف تيه الجسم الذي 
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يسقط. وفي مقابل ووو هناك 21:6 التي تعني الثبات. فيمجرد أن ظهرت غاياء 
هناك شيع قد اتخذ شكلاء كما بدأت ت تظهر بوادر الاتجاهات في الفضاء. وغايا ليست 
فقط ما هو ثابت وإفا هي أيضاًالأم الكونية التي ولّدت كل ما يوجد وكل ما له 
شكل. ولقد بدأت غايا بالخلق من ذاتهاء ودون مساعدة 5مئة) أي بمعزل عن كل 
اماد جنسي مع نقيضها المذ كر 1328205© أو السماء المذ كرة. ومع أورأنوس الذي ولد 
منها مباشرة اتحدت غاياء وهذه المرة بالمعنى الجنسيء لتولّد سلالة من الأولاد الذين هم 
خليط من المبدأين المتعا كسين» لهم منل البداية فردية تددهم وشكلة تغينا: لكنهم 
يبقون مع ذلك كائنات مبدئية)» وقوى كونية. ٠‏ وفي الواقع فإن اتحاد السماء والأرضء 
وهما النقيضين الذين تولّد أحدهما عن الآخر يتم منذ ذلك الحين وصاعداً بشكل 
فوضوي وبدون قاعدة) وفي نوع من شبه الخلط بين مبدأين متعاكسين. كانت السماء 

ما تزال تريم بثقلها على الأرض وتغطيها كلها. كما كانت سلالة الأولاد ‏ وبسبب 
انعدام المسافة بين الوالدين الكونيين - لا تستطيع أن تتطور في النهار. ولذلك فقد بقي 
الأولاد (مخفيين») بدلا من أن يكشقوا عن شكلهم الخاص. عندئذ غضبت غايا من 
أورانوس فدعت أحد أبنائها وهو كرونوس 2120805 لكي يراقب أيبه ويخصيه 
خلال الوقت الذي كان فيه يقعي فوقها خلال الليل. وأطاع كرونوس أمه فإذا 
يأورانوس الضخم الذي ثم إخصاؤه بضرية من أداة التحطيب ينسحب من فوق غايا 
وهو يلعن أبناءه. وهكذا انفصلت السماء عن الأرض وظل كل منهما بلا حراك في 
المككان الذي قيض له. وما بينهما انفتح الفضاء الكبير الفارغ حيث يقوم الليل والنهار 
بكشف وتغطية كل الأشكال بالتناوب. وهكذا ما عادت السماء والأرض تتحدان في 
اختلاط دائم يشبه ذلك الذي كان يسود من قبل أن تظهر غاياء وعندما لم يكن يوجد 
في العالم سوء ومهطت أو العماء. فاعتباراً من ذلك صارت السماء تلقح الأرض بنيها 
المطري مرة واأحدة في السنة» في بداية الخريف» وصارت الأرض تّلد حياة النباتات؛ 
وعندها صار البشر ملزمين بأن يحتفلوا باتحاد السلطتين الكونيتين وارتباطهما عن بعد 
في عالم مفتوح ومنظم تتحد فيه الأضداد مع بقائها متمايزة عن بعضها. ومع ذلك 
فقد تم التوصل إلى تحقيق هذا الجرح أو افق الذي سيمكن للكائن أن يتواجد فيه 
مقابل ثمن لا بد من دفعه. فمن وقتها وصاعداً ما من اتفاق الوب عبرا ؟"وفي السياع 
الوجود لم يعد من الممكن عزل قوى الصراع وقوى الاتحاد. لقد وقع جزء من حصى 
أورانوس المدمّاة على الأرض وجزء في الما وقد ولّدت هذه الخصى على الأرض آلهة 
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الندم وعلإصممظ والحوريات وعطمصرااحة والعمالقة واصهة© والميليادات 
وعصمعناة/21 : أي كل قوى «الانتقام بالدم» والحرب التي تترأس القتال وانجابهة؛ 
أما في الماء فقد و لدت ت تلك الخصى المدماة أفر وديت 1700166مم التي 0 أس الاحاد 
اجنسي والزواج» وقوى التفاهم والانسسجام. إن الفصل بين السماء والأرض يدشن عاكاً 
تتوالد فيه الكائنات من اتحاد الأضداد. عالم يحكمه قانون التكامل بين المتعاكسات 
التي تتجابه وتتفاهم في ننه . 

إن هذا التذكير البسيط والأكثر دقة نوعاً ما للعناصر الدلالية للأسطورة يجعل 
المقارنة مع أوديب غير أكيدة. فقد يقول قائل أن غايا تقترف العلاقة الجنسية امحرمة 
بشكل مباشر مع إبنها أورانوس. لكن أورانوس هو إبنها بشكل خاص جداً طالما أنها 
ولدته دون اتحاد جنسي ودون أب» لقد سحبته من ذاتها وكأنه قرين لها وفي 0 
الوقت عكسها. لا توجد إذن حالة أوديبية ثلاثية الحدود ‏ الأم والأب والإبن - وإنما 
خمطاطة لاستنساخ عن الأصل. كذلك الأمر في حالة كرونوس: فصحيح أنه ابن غايا 
بالمعنى الحقيقي للكلمة» لكن غايا في الواقع لا تتحد إطلاقاً مع كرونوس» وكرونوس 
لا يأخذ مكان أبيه في فراش الأ ذلك أنه يتزوج ريا 2148. وغايا تستفز كرونوس لا 
لكي يقتل أباه وإنما لكي يخصيه: أي لكي يثبته بلا حراك في مكانه كسماء كونية» 
وليترك العالم يتنامى في الفضاء الذي انفتح بفعل ذلك» وليسمح لتعدد الكائنات أن 
يتوالد حسب نظام منتظم من الولادات التي تتأتى من التداخل الجنسي. 

إن هذا التحريف الأولي الذي تم إجراؤه على أسطورة التكوين قد سمح للمحلل 
النفسي أن يطلق العتان لتخيلاته. فهو يقول لنا أن أورانوس قد تم إخصاوه (مثلما 
حدث حين ثم قتل العجوز فعلياء ثم قام أولاده بالتهامه في الجماعة البدائثية التي صاخ 
فرويد أسطورتها في كتابه «الطواطم والممنوعات». وفي الحقيقة» لا نجد في كل 
الأساطير اليو' نانية أي إله أو أي بطل آخحر قام أبناؤه بإخصائه» أو تم إخصاؤه بشكل 
عام. اليس الأمر فيا «فهناك بدائل رمزية عن الخصي يمكن أن نجدها مثل الرمي من 


(ه) الأسطورة والفكر لدى الإغريق» الطبعة الرابعة» باريس 21911 الجزء الأول. 
.0 - 124 .م ,1آ.) ,1971 رقأمة] تله عدن + روعه:5© دعا معط عذممعط اع عط )ةا 
المليادات هن الحوريات اللواتي لقن من دم أورا: نوس حين خصاه كرونوس» وكان الإغريق 
يعتبروث أنهن يسكنّ في شجر الدردار ويحمين من يلتجأ لهذا الشجر اتقاء من ا مطر والعواصف 
(المترجمة). 
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الأعلى والتقطيع والقتل وأخذ الموقع والسلطة». وأكثر من ذلك فإن التهامٍ الأطفال من 
قبل الأب أو تركهم بين الحيوانات المتوحشة تلتهمهم يشكل «شكلا أولياً وجذرياً من 
أشكال النصي»). وهكذا فإن أساطير الاستيلاء على العرش والصراع من أجل السلطة ‏ 
التى قام جورج دوميزيل 1تتد2 .© بدراسة معناها في العالم الهندو أوروبي ‏ 
والخرافات البطولية حول تعريض الطفل للحيوانات الوحشية» والتيمات المتنوعة 
للسقوط والانحدار من الهاوية والالتهام والتغليف» كل ذلك يأتي لكي يصب ويختلط 
بالخصي الكوني (للأب من قبل الإبن أو بالعكس). 
لتأحذ حالة هفايستوس» ركو السخصيه التي يؤكد نزيو أنها «تحمل عقدة أوديب». 
لماذا؟ «إنه يستجيب لرغبات أمه بأن يكون عضوها المذكر وبأن يخلى مكان الأب. إنه 
0 إلى أمه وينال العقوبة من أبيه» وهذا العقاب هو البديل الرمزي للخصي». وهنا 
يضيف أنزيو لهذا الملف فكرة أنحيرة: إن رغبة هفايستوس تنصب في البداية على بديل 
الم أي على أفروديت. لكن من أين أنى بذلك؟ في بعض الروايات يرد أن 
هفايستوس قد تم تكوينه بدون أب وبفضل هيرا وحدها التي أرادت أن تحبر زوجها 
زيوس على أن يدفع ثمن ولادة آثينا التي كوّنها وجاء بها إلى الوجود بمعزل عن 
زوجته؛ أو الانتقام من طيش زيوس وجهله. لكن ما من شئ يجعلنا نفترض لدى 
الإلهة هيرا رغبة بالقضيب المذكر أو الرغبة يوضع إبنها بدلا من زيوس. هل يعني عرج 
هفايستوس أنه مخصي؟ إنه ليس عرجاً وإغها تباين في توجه القدمين يجعل مشيته تتم 
في الاتجاهين, الت الأمام وإلى المتلقف» وهي مشية مرتبطة بقدرات ساحر. ولو قلنا أن 
زيوس قد رمى إينه بالمعل من أعالي السماءء فهل في ذلك انتقام 3 قبل الأب الذي 
كان يشعر أن إبنه الذي ب يعشق أمه يهدده؟ وماذا نفعل بالر وايات أخر ىَّ التي 7 تقول أن 
هيرا هي التى دهورت بدافخ الغيظ وليدها على الأرض. وفى النهاية» إن رغبة 
هفايستوس لا تشتعل من أجل أفروديت وإعما من أجل كقنط؛ ولد تم إبراز العلاقة 
بين قدرة «السحر) التي تجسدها وترق © (الصجدر والفتنة) وبين القدرات السحرية التي 
يتمتع بها هفايستوس ليجعل الحياة تدب في الأعمال التي ينجزها بفنه وينفث الروح 
فيها. وحتى لو قبلنا الرواية التي تكون فيها أفروديت زوجة الحداد الإلهي هفايستوس» 
فما الذي يجعلها تلعب بشكل خاص دور بديل الأم؟ واللهم إلا إذا كان هفايستوس 
ذوغيول شاذة هيا فقد كان من الضروريٍ أن يتحد ياإلهة مؤنثة» كائنا من “كانت 
هذه الإلهة وبالتالي فإن موضوع البديل عن الأم لا يصبح من جراء ذلك أكثر أو أقل 
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ولذلك من من يقي أن موضوعة 50 الجنسية ا تعود للظهور. 0 الآلهة 
يشكلون في جبل الأولب عائلة واحدة ووحيدة» وبالتالي ما من خيار ثالث لهم سوى 
زواج امحارم أو الزواج غير المتكافوع. وفي نهاية الأمى وفي الحالة التي نعاجها هناء فإن 
أثينا ليست شقيقة : ان . إنها إبنة ا متاسترنى 
أثينا تظل 05 كما نعرف. ل هناك من 0 أنها تحقق يذلك ارغبة زيوس 
اللاواعية تجاهها», لآن الأب يريد أن يحتفظ يإبنته لنفسه فقط «كموضوع متخيل 
لرغبته». وهذا التبرير ليس مجانيا ققط وإنما لا يفسر أي شئع. فمن بين كل الآلهة 
المؤنثة لدينا ثلاث فقط ظللن عذراوات هن أثينا وآرتميس وهستيا. لماذا هن وس 
اتن يجب إِذْن ' أن عر تلك 0 على 3 الصفة 0 لهن تجاه 
جربنا مثل هذا اتحايل فيما تعلق بهستيا في هراسة سايق أما فى حالة أنينا فإن 
عذريتها لا تتأتى مما يقال أنه رغبة لاواعية بزيوس» وإفها من موقعها كإلهة محاربة: ففي 
طقوس المراهقة» يبدو الزواج والحرب كمؤسستين متكاملتين فيما بينهما؛ فالزواج 
بالنسبة للفتاة 5-0 بالنسية الفتى . إن الزواج يتحدد ا 0 بالفتاة عندما 
فإن الفتاة ؛ التي تكرس نفسها 538 5 ا تعلق الأمر بأماذولنة بالإلهة أثينا - 
يجب أن تبقى ثابتة فى وضعها ك ومصغط)دم» أي أن ترفض هذا الانعطاف نحو 
الأنوثة الكاملة التى يمثلها الزواج بالنسبة لكل مراهقة تجتاز عتبة البلوغ. 

الخرافية اكيز تنوعاء وتقوم على إسباع صفة العلاقة الجنسية بحارم على الروابط 
التي كان يعتبرها الإغريق شرعية ة للغاية» وبالتالي ما كان فيها أي طايع ميحرم. فزواج 
البنت بعمها أو بأولاد عمها كان بة فشر دائماً ضصمن المنظور الأوديبي على أنه بديل 
للعلاقة الجنسية 0 8 الأب. ٠‏ لكن في سياق 0 0 القديمة يستحيل 
م كرت وبي ع 0 ال 
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نضع إشارة المساواة بين شكلين من الارتباط أحدهما ممنوع بشكل قطعي والآخر 
ترعوت بدء وهما يتعارضان عا بحدء وبالذات على صعيد التحريم الذي يدعون 
أنه الرابط بينهما؟ 
إن التطابق بين العلاقات العائلية وبين الرغبات الجنسية بامحارم ليس على هذه 
الدرجة من الاعتباطية. فبالنسبة للإغريق» تحدد الروابط العائلية مجالا للعلاقات 
الإنسانية لا تنفصل فيه المشاعر الشخصية عن المواقف الدينية. فالتواد المتبادل بين 
الأهل والأطفال من جهة وبين الأحوة والأخوات من جهة أخرى يثل نموذجاً لما يسميه 
الإغريق 8كانطام. و كلمة 5ه1ئطم التي لها قيمة إشارات التخصيص)» » ويقابلها باللائينية 
كتانرة إ(خاصتمع» تدل أولا على ما هو من ذوي الكائن» أي القريب المقرب. وقد أشار 
أ سطو عدة مرات» وبالذات فيما يتعلق بالتراجيديا إلى أن هذه ال 112قطم تستند على 
فوح من التمائل بين كل أفزاد عائلة مصغرة. فكل قريب هو بالنسية لقريه صورة 
أخرى عن ذاته ديه ع1:6. إنه الذات وقد ازدوجت أو تعددت. وفى هذا المعنى فإن 
اندم تتعاكس مع وورغ أي مع الرغبة العشقية التى تنصب على أنحر غير الذات: آخر 
على صعيد الجنس» وآخر على صعيد الانتماء العائلي. - للإغريق الذين يقرّون 
بالتقاليد الهسيودية في هذ! امجال» فإن العلاقة الجنسية تربط بين المتعا كسين وليس بين 
المتمائلين. ونحقيق التطابق مسبقا ودون إشارة خاصة ضمن النص بين التعلق بالعائلة 
وبين الرغيات الجنسية بحارم يعني الخلط بين نوعين من المشاعر .حرص الإغريق على 
2000 بعناية بل وأكدوا على التعاكس يينهما. وهذا التفسير المعكوس للمعنى 
كما نتوقع لا يساعد إطلاقاً على فهم الأعمال القديمة. ولتأخذ مثالا من سلالة 
لابناسيد الى رقيظ برها أوذيب: بالذات.فسب آتريو: تحمل .يناك أوديب نفس 
الميول الجنسية للمحارم التي لدى أبيهن: «إنهن تحلمن بأن تصبحن رفيقات له. وإن 
كنا نفهم من كلمة «رفيقات» أنهن تساعدن وتدعمن أباهن في مصيبته حسب ما يمليه 
عليهن واجبهن كبنات» فإن ذلك ليس بحلم وإنما الواقع نفسه. أما إن كانت كلمة 
«رفيقات) تعني أنهن ترغبن بالاتحاد بأبيهن» فإن نزيو هو الذي يحلم. لنعيد قراءة كل 
الكتاب التراجيديين» لنتفحص ملياً وفي كل دقائقها مسرحية «أوديب في كولونا). 
فلن نجد فيها أي شئ يبرر هذا التفسير. ويضيف آنزيو: (إن العذراء أنتيغوناء وعلى 
الرغم من أمر كريون الصارم» تقوم بواجباتها الجنائزية تجاه شقيقها الملعون بولينيس 
الذي هاجم وطنه. والارتياط بعلاقة محرمة مع الأخ هو استبدال للارتباط جرع مع 
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الأب». إننا هنا لم نعد نصطدم بصمت النصوص» لأنها على العكس تتكلم 
وبوضوح. فبعل موت أوديب وإبنيه» لم يعد هناك سلالة من الذ كور قادرة على أن 
تخلّد عائلة لابداسيد في العالم» وأنتيغونا حين تهيل التراب على جثة بولينيس لا 
تخضع ليل محرم لذلك الأخ الذي منعت مدق وإنما تطالب بيتسحقيق المساواة في 
الحقوق الدينية المفروضة تجاه كل أشقائها المتوفين» أي كانت حياتهم. وبالنسبة لأنتيغونا 
التي نزل كل ذويها أماثطم إلى نهر هاديس» فإن إخلاصها لل 115قطم العائلية يمر عبر 
الإخلاص لطقوس الموتى التي هي خليقة وحدها بأن تديم الكيان الديني للجماعة 
5 وكون هذا الموقف يستجر الحكم بالموت على الشابة يزيد من إصرارها. وما 
تو كذه ف أنه شي وضعهاء يتطابق مجال ال وتانطم العائلية مع مجال الموت ليشكلان 
عالاً خاصاً مغلقاً على نفسهء وله قوانينه وال 1116 الجهنمية الخاصة به .والتي تختلف 
عن تلك التي يؤمن بها كريون والناس والمدن» بل وقد تختلف أيضاً عن تلك ال 
م2 الأخرى التي تكمن في السماء بالقرب من زيوس. إن عدم إنكار ال وثانام 
يعني إِذْنْ بالنسبة لأنتيغونا وحسب عبارة كريون أنها لا تريد تكريم أي إله آخر سوى 
هاديس 22065. ولذلك» وفى نهاية التراجيدياء تبدو الفتاة الشابة محكومة بدورها. 
ابن قط ونيب :ها سمل طيهها مق لاحةه ويك تفزفية لااتقيل ‏ السارمة ونا أكثر 
من ذلك. إنها إذ تحبس نفسها في ال هتائنام وفير الموت» فإنها لا تتعرف على كل ما 
يتجاوز هذين امجالين فى الكون برمته» وعلى الأخص ما يتعلق بالحياة وبالحب. إن 
الكائنين الإلهيين اللذين تستدعيهما الجوقة» وهما ديونيزوس 505ه110 وإيروس 
5 لا يكتفيان يإدانة كريون وحده. فصحيح أنهما يقفان في صف أنتيغونا لكونهما 
إلهين ليليين غامضين قريبين من النساء وغريبين عن السياسة» لكنهما ينقلبان ضدها 
لأنهما يعيران» حتى في علاقتهما و اموت عن سلطات الحياة والتجدد. وأنتيغونا لم 
ترد أن تسمع النداء الذي يناديها لأن تنترع نفسها من ذويها ومن ال هثانطم لكي 
نتفتح على الآخر ولتعترف بإيروس» ولتنقل بدورها الحياة في اتحادها مع «غريب». 
وهذا يعنى أن اتعاررمن ما بين 2اانطم وومءة أي ما بين التعلق بالعائلة والرغبة الجنسية 
يحتل إذن موقعاً هاما في بناء المسرحية. وبخلطهما معا بححة أنهها كن أن يكرتا 
«بديلين» لا نجعل النص أكثر وضوحاء وإما على العكس نهدم المسرحية بأكملها. 
ولكن لننتقل إلى المنحى الآخر الذي أردنا أن نتوقف عنده في مقال أنزيو» وهو 
يتعلق بأوديب بالذات. ولنبداً بتحديد المشكلة لكي يكون النقاش واضحا. إننا لا 
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نتعامل هنا مع الأسطورة الأوديبية في مجملهاء أي في كل الروايات الخرافية التي 
تطرقت ليها , والتي تعود دراستها لاختصاص تاريخ الديانات. إننا لن نتعامل إلا مع 
أوديب في مسرحية (أوديب ملكأ كما رسم سوفو كلس أبعاده كشخصية 0 
هل يبدو التحليل النفسي في هذه الحالة فعالاً وصائياً؟ لقد عرنا قبل قليل عن تشكيك 
كبير بوجود عقدة أوديب لدى هفايستوس. فهل توجد هذه العقدة لدى أوديب 
نفسف وهل يمكن تفسير طباعه» وال وو]6 الخاص به دون العقدة التي تحمل إسمه؟ 
وهل يكون للفعل المأساويء أو ال هسقءك معنى إذا لم نعترف مع آنزيو أن النبوءة التي 
كشفت لإبن لايوس عن قدره كقاتل لأبيه وكمحقق لعلاقة محرمة بأمه ليست سوى 
(صياغة للميول المكبوتة التي لا يعيها والتي تحدد تصرفاته)؟ 


لئرى كيف استكشف أآنزيو مسار أوديب مستعينا بخيط آريان هذا. «إن 
الفصل الأول يدور في الطريق المؤدية من دلف إلى طيبة. وأوديب قد عاد لتوه من 
استشارة العرافة التي كشفت له قدره كقاتل للأب وكقرين محرّم مع الأم. م 
قرر ألا يعود لكورنثة ليفلت من هذا القدر (أية غلطة غريبة إن كان يعرف أنهما 
والديه بالتبني؟ فلو أنه عاد إليهما لما كان لديه ما يخشاه ؛ وكذلك لو أنه قرر أن 
يتزوج فتاة شابة» لكان جنب نفسه خطر الاقتران ارم بأمه) ‏ لكنه على العكس 
عندعا يتطلق: في :مغامرته؛ (مستسلمآ للتداعيات الخرة في ذمنه) فإنه يحقق قدره 
(أي رغباته الدفينة). وهكذا فإن كل شيع يأمر أوديب» إن كان يريد أن يتجنب 
النبوءة» بن يعود لكورنثة حير ل" يخشى شيكا. و«غلطته الغربية0 هي فعل دال 
يكشف أنه يطيع بشكل لاواع رغبته بالاقتران با حارم وبقتل الأب. ولك لكي 
تكون هذه القراءة مبررة» يجب أن نوافق مع آنزيو على أن أوديب يعرف تماما أن 
ميروب وبوليب» ملكي كورئثة اللذين ربياه وكأنه إبنهما ليسا والديه الحقيقيين» 
وإنما أهله بالتبني. لكنه يبدو مقتنعاً بالعكس طيلة المسرحية» وحتى انكشاف 
الحقيقة. وهو لا يو كد ذلك مرة واحدة فقطء وإنما يقول عدة مرات ودون أدنى 
تشكيك أنه إبن ميروب وبوليب”". ومع أنه ما كان يخطر بباله قط أن يترك 
كورنثة» وعلى الرغم من الأمان الذي يبثه وجوده فيهاء فقد بدا على العكس ميالاً 


(؟) انظر 4/الا ‏ ه4؛ 5 الى - لا4 55هة_لإ؛ م94 م4 .5 ش؛ ه94 ؟؛ زح ل؛ مز أ ؛ /ا زا ءاه 
٠١5١‏ . 








لأن يفلت من قدره بهروبه من المدينة التي كان يعتقد أن أهله يسكنون فيها: 
«الوكسياس قال في يوم من الأيام أنني يجب أن أقترن بأمي وأنني ماضسكيي د 
دم أبي. ولهذا منذ زمن بعيد أسكن بعيداً عن كورئثة. ولقد كنت مصيباً في 
ذلك. ومع ذلك فإنه من الممتع أن يرى الإنسان وجه الذين ولدوه»0". 


على أي شئ يستند آنزيو لكي يجعل النص يقول عكس ما يعانه بوضوح كامل؟ 
لو أننا تناولنا دراسته بحرفيتهاء لن تجد فيها أي جواب على هذا السؤال. ولكن إذا 
ما أردنا أن ندافع عن قضية خاسرة» يمكن أن نتذرع بمقطعء إذا ما فسرناه من وجهة 
نظر بسيكولوجية الأعماق» يمكن أن يدعم نظريته ويشكك بصدق تأكيدات 
أوديب فيما يتعلق بأصوله. وهذا المقطع يمتد من البيت 4/ا/ا وحتى البيت 9/917 
وفيه يفسر أوديب لجوكاستا أن أباه هو بوليب ملك كورنثه وأمه ميروب الدورية؛ 
وقد كان يُعتبر المواطن الأول في مدينته ووريث العرش الذي يشغله أبوه. ومع ذلك» 
في أحد الأيام وخلال مأدبة شتمه أحد السكارى ونعته أنه «إبن مفترض». وقد 
ذهب أوديب وهو في قمة الغضب ليستفهم من والديه اللذين صبًا غضبهما على 
صاحب الإهانة. وهذا الغضب يثلج صدر أوديب لكن الكلمة تظل تؤرقه. وبدون 
علم من بوليب وميروب يذهب إلى دلف ليسأل العرافة عن أصله. لكنها بدلاً من 
أن تجيب على سؤاله تعلن له أن سينام مع أمه وسيقتل أباه. وعندئذ يقرر أوديب أن 
يترك كورنثة. 

وهنا يقول قائل: لماذا أدخل سوف وكل هذا المقطع؟ ألم يفعل ذلك لكي يوحي بأن 
أوديب يعرف في قرارة ذاته أن أهله ليسوا أولتقك الذين يفترض أنهم كذلك» ولكنه 
يرفض الاعتراف بهذا لنفسه لكي يطيع بشكل أكبر أهواءه الخفية في قتل الأب 
والاقتران جنسياً بالأم؟ أما نحن فيبدو لنا على العكس أن أسباب سوفوكل غريبة عن 
بسيكولوجية الأعماق. إنها تتوافق مع نظام أخر من الضرورات: ضرورات جمالية أولا 
لأن معرفة الأصل الحقيقى لأوقين لا يمكن أن ييدو مثل اكتشاف مفاجئ وير 
متوقع» وانقلاب غير منتظر في الموقف» وإنما يجب التحضير له بسيكولوجياً ودرامياً. 
وإشارة أوديب إلى هذا الحادث في شبايه» وهو الشرخ الأول في بناء سلالته المزرعومة 
هو عنصر لا يمكن الاستغناء عنه في هذا التحضير. 


(؟) 3917 وما بعدء وقبلها 55"/ وما بعل. 


الأسطورة والتراجيديا في اليوناك القدومة 





بعد ذلك تأتي الضرورة الدينية. ففي التراجيدياء تكون نبوءة العرافة دائما شبيهة 
بالغ لكنها لا تكذب أيداً. إنها لا تخدع الإنسان وإنما تعطيه إمكانية أن يضل. 
ولو أن إله دلف طرح نبوءته على أوديب دون أن يكون لدى هذا الأخير أي سبب 
ليتساءل عن أصلهء فإنه يكون مذنياً لكونه خدعه بشكل متعمد: فقد كان بمقدوره 
أن يطرده بنفسه من كورتثة) 5 يرميه على طريق طيبة باتجاه جريمة القتل والعلاقة 
الجنسية باكارم. لكن أيولو لا يجيب على تساوؤل أوديب إن كان بوليب وميرويا 
هما أهله التقيقيين وإما يقدم ل: نبوعة: ستصاجع أمك وستمتل أياكع وهذه النبوءة 
في فظاعتها تترك السؤال المطروح ترجا بلا جواب. أوديب إذن هو الذي يقترف 
غلطة ألا يقلق من صمت الإله وأن يفسر كلامه كما لو كان يعطي جواباً على 
مسألة أصله. وغلطة أوديب هذه تتأتى من صفتين فى طبعه: فهو شديد الثقة بنفسه 
ومؤمن للغاية بحكمه 6بوؤدع2*» وهو غير مهيأ لأن يشكك بتفسيره للوقائه؛ 
إنه» ويسبب طبعه المتكبر» » يرغب في أن يكون دائما السيد والأول2©0. وهنا تتبدى 
الأسباب ذات الطابع البسيكولوجي البحت التي التزم بها سوف و كلس. فأوديب 
يعرف نفسه يثقة متبجحة على أنه ذلك الذي يحل الألغاز. وكل المسرحية هي 
بشكل من الأشكال لغز بوليسي يجب على أوديب أن يحله: من قتل لايوس؟ 
وامحقق سيكتشف أنه هو القاتل. لكنه يبدو مصمما على أن يتابع التحقيق» خاصة 
وأن شكوكه قد توجهت منذل البداية نحو شقيق زوجته» أي كريون الذي كان 
يعتبره كمنافس يغار من سلطته ومن شعبيته. 


إن أوديب إذ يضفي على كريون رغبته هو بالسلطة فإنه يقتنع بنفس الوقت بأن 
شقيق زوجته ملخوعا بال ومم6اطص أي بالغيرة من العظماء يحاول أن باعل فكانة 
على عرش طيبة» وأنه استطاع في الماضي أن يوجه يد قتلة الملك القديم. إن هذا ال 
طم (أو الصلف) المعروف لدى الطاغية ‏ إن أردنا أن نسميه بالصفة التى تنعته بها 
الجوقة9؟© ‏ هو الذي يسبب هلاك أوديب ويشكل أحد نوابض التراجيديا. ذلك أن 


(5) انظر 55/8؟. 
(ه) انظر 1419". 
(5) انظر ؟1؟61١1.‏ 
)7/١‏ #لالى. 





التحقيق يتجاوز مقتل لايوس ليهدف إلى غرض آخر: إنه يثير التساؤل حول أوديب 
نفسه. أوديبٍ صاحب اليصيرة ومفسر الأحاجي, والذي يشكل مع ذلك بالنسسبة 
لنفسه تلك الدححة التي منعه عماه كملك أن يفسرها. إن أوديب «مزدوج) مثل 
كلام العرافة: إنه الملك «المنقذ) الذي يتضرع إليه شعب بأكمله في بداية المسرحية كما 
لو كان يتوجه لإله يحمل في يديه قدر المدينة» وهو في نفس الوقت اللعنة المرعية؛ 
الوحش المدنس الذي يجمع في ذاته كل الشر وكل آثام العالم» والذي يجب طرده 
مثل 21085 دقام أي مثل كبش فداءء لكي يتم إنقاذ المدينة التي تستعيد بذلك 
نقاءها. 


كيف يمكن لوقي الذي استقر في شخصيته كملك إلهيء واقتنع بأن الآلهة 
توحي له وأن ال ع1 الئن جانبه ترعأة» كيف يمكن له أن يشاك بأثف رعم بقائه 
دوك تخيير هو الذي سيكون العا ر الذي يعرض عنه المع إنه مضطر لأن يدقع 
تغييرة: ليبا ليصيرته . ومن خلال الألم سيستطيع أن يفهم أنه في نظر الالهة ذلك 
الذي يرتفع عالياً جداً هو أيضا ذلك الذي يتوضع في الدرك الأسفل0©. . وفي مسرحية 
«أوديب في كولونا»» وبعد أن صار أوديب أكثر تعقلاً بفعل التجرية التي مر بها سنرأه 
يسلك الطريق المعا كس: قلنسة المتارف» ووصوله إلى الحد الأقصى من الشقاء والفاقة 
هما اللذان سيجعلانه يتأهل لأن يصبح بطلاً راعياً للدينة أثينا. لكن ليصل إلى ذلك» 
كان لزاماً عليه أن يسلك كل ذلك الطريق في «أوديب ملكاً». وأوديب لا يعرف ذلك 
الجانب امظلم الذي يحمله في ذاته مثل الانعكاس المشوّوم لانتصاره. ولذلك فإنه له 
سج 0 ا الصمت لبهم 0 لأن اسؤزل 7 0 دلف 
وعيروب) يعني في ذهن 5-7 ابن ملك 3 بحقق قدرا ل .3 كانت كلمة 
0 وضيع وأن يحمل في عروقه دم يجعله يشعر بالغضاضة. والعرفة الى 
تحمل له تهديداً موا تطمكنه نوعأ ما حول هذه النقطة بالذات» ولذلك فإنه يترك 
كورنثة دوك أن يتساءل إن كان (مسقط رأسهع الذي بمنعه الإله من أن يضع فيه قدمه 
هو تلك المدينة التي يحكم فيها أولئك الذي يؤكدون أنفسهم كأهله. وفي مجرى 
(8) انظر الام كلا؛ ١1١526‏ وما بعد؛ ١617914‏ وهأ بعد. 
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الأسطورة والتراجيديا في اليوناق القديمة 


الدراما عندما يأتى رسول من كورثثة ليعلمه يأنه طفل لقيط» فإن رد فعله يظل هو 
نفسه. أما جوكاستا التي فهمت كل شئ اعتباراً من تلك اللحظة فإنها تتوسل إليه أن 
يقف عند هذا الحد وألا يذهب بالتحقيق أيعد من ذلكء» لكنه يرفض. وعندئذ فإن 
الملكة التي أسقط في يدها تنسحب وتوجه إليه كلماتها الأخيرة: «أيها الشقي؛ ليتك 
لاتعرف أبدا من أنت6. . من هو أوديب؟ إنه نفس السؤال الذي طرحه على عرافة 
دلف» وهو اللغز الذي لم يتوقف طيلة المسرحية عن أن يصطدم به. لكن في هذه المرة 
أيضاء كما 5 دلف» يخطيء أوديب حول المعنى الحقيقي للصيغة» و«غلطته» هذم لا 
علاقة لها “على الإطلاق ببسيكولوجية الأعماق. إنه يظن أن جوكاستا تثنيه عن هذا 
التحقيق لأنه يمكن أن يكشف أصله الوضيع ويظهر زواجها به به كنوع من الارتباط غير 
المككافئ بين ملكة ورجل من السوقة أو إبن عبد وار كرها افيد بعائلكها الخنية رم 
إنها في كبريائها كامرأة تحمر خجلا دون شك من أصلي الوضيع». لكن «كينونة) 
أوديب هذه التي اكتشفتها حدر كإميعا للتو والتي تبعل الدم يجمد في عروقها من 
الرعب ليست وضاعة الأصل أو ارتباطه بالعبودية» ولا هي المسافة الكبيرة ة التي يمكن 
أن تفصل بينهما من ذلك الوقت وصاعداًء وإنما هي على العكس تماماً سلالته 00 
ودمه الملكي الذي يجري في عروقهما معا ويقربهما أكثر من اللازم: وبدلاً من 
يجعل زواجهما مجرد علاقة غير متكافة, يكشفه كعلاقة جنسية باجارمء 0 
اوديب إلى دنس حي. 
لماذا انقاد آنزيو هكذا منذ البداية لأن يزيف معنى الدراما بافتراضه ما هو عكس 
النص الواضح حين يقول بأن أوديب يعرف جيداً بأن أهله ليسوا أولييك الذين 
يفترض انهم هم. إن هذه «الغلطة) ليست من فعل الصدفة. إنها ضرورة مطلقة 
للتفسير النفسي. وفي الواقع, إن كاتت الدراما تستند على جهل أوديب بأصله 
الحقيقي» » وإن كان يظن لفيية تذتاء: نينا يؤْ كد عذة مرات» الابن المحب وأحبوب 
للحي كورنثة» فإنه من الواضح أن بطل مسرحية «أوديب ملكأ» ليس لديه أي سي 
من عقدة أوديب. فعند ولادتهى أعطي أذذنيث نراع كلف بتر كه يموت في جبيل 
السيترون. وعندما أعطى يروب وبوليب اللذين كانا بلا أطفال» قاما بتربيته 
ومعاماية وتدليله كأنه إينهما الحقيقي. وبالتالي, فإن الشخصية الامومة في حيأة 
أوديب العاطفية لا يمكن أن ا وليس جوكاستا تلك التي لم يكن 
قد رأها قط قبل وصوله إلى طيبة» والتي لا تمثل له بأي شكل من الأشكال صورة 
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الأم. وهو يتزوجها ليس بدافع الميل الشخصيء وإنما لأنها قُيِمت له دون أن يطلبهاء 
مثلها في ذلك مثل تلك السلطة التي كسبها عندما اكتشف معنى لغز العنقاى ناي 
ما كان يمكن له أن يحصل عليها إلا إذا اقتسم الفراش مع الملكة المتوجة جة0"©. ولقد 

5-1 أنزيو: «هناك نقطة أكيدة وهي أن أوديب قل عرف السعادة في فراش الم 
لقد وجد من خلال استعادة الأم السعادة الأولى التي فقدها عندما انتزع منها مبكراً 
وثُرك عرضة للوحوش في جبل السيترون». وإن كان أوديب قد وجد السعادة إلى 
جانب جوكاستاء فذلك لأن فراشه معها لم يكن بسيكولوجياً الفراش الأمومي 
الذي يتحدث عنه فى البيت 97/5 مشيرا إلى سرير ميروب. وعندما تحول سرير 
الزوجية إلى فراش أمومي؛ فقد كان ذلك بالنسبة له ولمجوكاستا دليلاً على المصيبة. 
إن الزواج بالملكة الذي تلقاه هدية من أهل طيبة لا يمكن أن يعني بالنسبة لأوديب 
استعادة للأم» لأن جو كاستا بالتسبة له ا غريية) فقن لاله يعتقد أنه كان في 
طيية»ه وحسب تعبير تيريزياس «غريباً قد استوطن) ومعازماغم وموعة” 2. 
والانفصال عن الأم بالنسبة له لم يتم عند الولادة» وعلى جبل السيترون» وإنها يوم 
اضطر لأن يترك كورنثة» ومعها «وجه أهله الحنون»(١©.‏ ولئن قيل أن جوكاستا هي 
«بديل» عن هيروب وأن أوديب قد عاش علاقته الزوجية مع ملكة طيبة على نمط 
اتحاده بأمهء فإن كل شئ يترسخ ضد هذا التفسير المغلوط. ولو أن سوفوكلس أراد 
ذلك» لكان من السهل عليه أن يشير لذلك. لكنه على العكس قد محى قبل 
الكشف النهائي كل ما كان يمكن أن يوحي في العلاقات الشخصية بين الزوج 
والزوجة بالروابط بين الإبن وأمه. لقد ظلت جوكاستا طويلاً بدون ابن» وقد رزقت 
بأوديب في مرحلة متأخرة» وهذا يعني أنها أكبر من ابنها بكثير. لكن ما من شئ في 
التراجيديا يوحي بذلك الفرق في العمر بين هذين اللذين صارا زوجاً وزوجة. وإن 
كان وو كلس قن يتن :هذا الثاني قلس كنل لأنه كان مكو أن يدو غرنا 
للإغريق (فالمرأة كانت دائماً أصغر من الزوج)» وإنما لأنه كان يمكن أن يوحي في 
العلاقة بين الزوجين بدونية أوديب» على الأقل من جانب جوكاستاء وأيضاً بوضعية 
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الأسطورة والتراجيديا قي اليوئاف القديمة 


«أمومية) لا يمكن أن تتتاسب مع الطابع المسيطر والسلطوي والمستيد للبطل”" "©2. 
وهذه العلاقات ذات الطابع الأوديبي» بالمعنى الحديث للكلمةء» بين أوديب 
وجوكاستا كانت يمكن أن تكون عكس الهدف التراجيدي للمسرحية التي تتمركز 
على موضوعة السلطة المطلقة لأوديب وال 1105 (الصلف) الذي ينجم عنها 
بالضرورة. 


في نهاية تحليله للتراجيديا يقترح نزيو لكي يوصل تفسيره للكمال أن يلصق 
بكريون بدوره تعلقا بأخته جوكاستا له طابع الرغبة الجنسية بامحارم. فكريون 
وأوديب لا يتنازعان فقط على العرش وإنما أيضاً على الرأة ذاتها. يقول آنزيو: 
«إن الميل المحرم بين كريون وج وكاستاء وغيرة أوديب من شقيق زوجته أو شقيق 
أمه هو الفرضية الضرورية لكي نتوصل إلى جعل دراما أوديب مفهومة). إن 
الفرضية ضرورية دون أدني شكء ليج لكي تفهم الدراما وإنما ا 
ا ويب ل يغار من لمشاعر المتبادلة بينهماٍ ولو كان كذلك. فإت 
جد خضب لقره يزداد لدى أوديب. إن اعربا يو . كريوت يغار 

منه ‏ ليس بالمعنى العشقي للكلمة ‏ وإنما بالمعنى الاجتماعي الذي تدل عليه 
الكلمة اليونانية المستعملة: 1211001105 والتي تعنزي الحسد تجاه من ملك ثروة 
او اوس 1ك ا مد ار 5 روود بع عا 
الواقع غريمه: نه لا برغب بأية سلطة أرى غير تلك التي كان يلكها فم 
وضعه العائلي. وهذه المنافسة تتوضع بكاملها على أرضية التباري على 


)١١(‏ في كتاب علم النفس المرضي للحياة اليومية ة المنشو ر في دار أمنزوط عسوغطاهتاطنظ عاناعط 
الصفحة 2391١‏ كتب فرويد: من الغريب للغاية أن اخرافة الإغريقية لا تأخذ عمر جوكاستا بعين 
الاعتبار» وهذا يبدو لي متوافقاً تماماً مع النتيجة التي استمخلصتها في أنه في الحب الذي توحي به 
الأم لإبنهاء لا يتعلق الأمر بشعخصية ة الأم الراهنة وإنما بالصورة التي احتفظ بها الربن عنها والتي 
تعود لسنين طفولته. لكن لهذا السبب بالذات لم يكن ممكناً لأوديب أن يحتفظ بأية صورة عن 
أمه تعود لسنين طفولته الأولى. 


.١ - 78٠١ انظر‎ )١9( 











اللو فبالنسبة لأوديب» لا يستطيع كريون أن يتحمل انتصاره على 
العنقاء و 0 "© وسلطته وهو يظن أنه قل تآمر ضده مثنذ اليوم الأول2 23 
وينيب علي إن الأ ار على يهال ووسرق حت يشكال مقرم السللة: 
وباقتناعه بأن كريون يحاول أن يقضي عليه لأنه يمتلك الملكية, “إن في الوقت 
ذاته يشلك» ومندذ بناية المسرحية. وبتعابير تتزايد وضوحاء يأثة كان الحرك 
الأول لمقعل لايو م . وهنا أيضاء لا يمكن لروية أوديبية للشخصيات 
وللعلاقات بينها 7 تضئع النتص» بل على العكس تزيف معتاه. 


ومع ذلك» هناك في «أوديب ملكأ جملة كان فرويد قد أشار إليها» وثمت 
استعادتها مراراً أ لدعم التحليل النفسي. فقد أجابت جوكاستا أوديب الذي كان يعبر 
عن قلقه من نبوءة العرافة أمامها بأن «كثيراً من الناس قد تقاسموا في أحلامهم سرير 
الوالدة4» وأنه ما من سئٌ يثير الجزع في ذلك. إن النقاش بين الملك والملكة كان يدور 
حول مدى المصذاقية التي يكن حميلها لنبوءة العرافات. وعرافة دلف قد تنيأت 
لأوديب بأنه سيتقاسم الفراش مع أمه فهل هناك بالفعل ما يثير القلق؟ وللأحلام لدى 
الإغريق قيمة النبوءات أيضاء وبالتالى فإن أوديب ليس الوحيد الذي تلقى هذه الوشارة 
من الألهة. لكن حسب جوكاستاء إما أن هذه الإشارة لا تقول للناس شيئا يمكن لهم 
أن يكونوا قادرين مسبقاً على تفسيره0*') وفي هذه الحالة لا يجب أن تولى أهمية 
كبيرة» وإما أنها تعلن عن شئع 5 وفي هذه الحالة يكون لصالحهم. وسوفوكلس الذي 
كان يعرف هيرودوت مثل الجمهور الأثيني الذي كان يتوجه له يفكر هنا بالمقطع 
المتعلق بهيبياس 95ذوم:81 مثلما رواه المؤره7 '©. فعندما مشى الطاغية المبتدئٌ باتجاه 
أثينا لكي يستعيد السلطة بمساعدة الجيش الفارسي حلم بأنه اقترن بأمه. وقد استنتج 

من ذلك بفرح كبير بأن ذلك يعني أنه «سيعود إلى أثينا' ويعيد السلطة إلى نصابها 


(114)انظر 237"؛ 9996؛ هلاه؛ ١ؤه؛‏ 8م١5؛‏ ؟417"!؛ لىه5 - 4:5 |اء7. 
)١5(‏ انظر 4562 و١غ6ه.‏ 

(15) انظر 5"86. 

.7-5١ا١‎ 45 7848 ه؛4‎ ١١5 انظر ”الا وما بعدب‎ )١90 

./١9 انظر‎ )1١4( 

.1١ا/ آل‎ )١9( 


الأسطورة والتراجيديا في اليوناف القديمة 


ويموت شيخا». والواقع أن الإغريق» كما يلاحظ أنزيو بعد ماري ديلكورء كانوا 
يفسرون حلم الاتحاد مع الأم - أي مع الأرض التي تولّد كل شئ والتي يعود إليها كل 
سَئّ َّ 5 يعني في بعص الأحيان الموت وفي أحيات أخرى السيطرة ة على الأرض 
والتوصل إلى ا ا هناك 1 ب هذه الرمزية 0 أو شعور الدب 
0 وكشن مع لأصال الثقافية. إن معنى 0 0 بحد ده ومن كونه 
مفاتيح 0 المتعددة 0 الف في الغرب عن الثوابت 0 الممكنة لرمزية 
الأحلام. 


0 0 0 





قار تلت نللز أن لاف ذا - وى عم قندؤولالتاً 


ولفاناتبا ) زا 
ىَ تيو 1 قل رسع واه 21 5-86 









الالتباس والانقلاب 


حول البنية اللغزية لمسرحية ,«أوديب ملكاء 


في الدراسة | التي خصصها بتالغورة ممه 8 0 عام 9 تتحليل 
الإلتباس في الأدب الإغريقي» أشار إلى أن مسرحية «أوديب ملكا» تشغل مكانة 
خاصة في مجال الازدواجية والغموض» لا بل أنها تشكل نموذجاً©. والواقع أن 
التراجيديا؛ أكثر من أي جنس, أدبي آخر في الحضارة المديمة كستعخدم التعابير ذات 
العنى الزدوج بكثرة: ومسرحية «أرديب ١‏ ملكأ بالذات 0 3 م التبأسية 
حسب عضيف الذي 3 به 1 18 في 00 كن المسألة لك بالكمية 
فقط وإنما بالطبيعة وبالوظيفة. إن كل الكتاب التراجيديين الإغريق يلجأون للالتباس 
كوسيلة تعبيرية وكشكل من أشكال الفكر. لكن المعنى المردوج يلعب دوراً مختلفاً 
حسب موقعه في اقتصادية الدراماء وحسب المستوى اللغوي الذي يوضّعه فيه الشعراء 
التراجيديوك. 

يمكن مثلا أن يأتي الالتباس في الرداتة وذلك يقابل هأ يسمية أرسطو 


2 11 ]ا (أي الالتياس المعجمي). و هنذا النوع من الالتباس يصبح مكنا بفضل 
تموجات اللعة أو تناقضاتها('©. والكاتب المسرحي يستفيلك من هذا الصعيد ويستخلمه 





(1) الالتباس في الأدب الإغر يقى» أو كسفورد ١914‏ رعطناومعائنآ علعع0 مذ بإانسواطسة 
173 - 163 .م ,1939 ,0:ه021) . 
(ه) إن هذا التنص يستعيد مع بعض التعديلات الدراسة التي نشرت في: 
5ع" ,51121155 - بآ 1210© 3ق ماععلأه وععصداء11 ,210210135 لالمتتط 0 أء 18011211865 
9 - 1253 .م ,11آ عحدهمأ ,1970 
3( 66-4 ,م 1872 ,31 ركناعه1ماتط5 "وندة؟! كامتلء0 1م50 هأ ممتواعممه12 122" 11110 .4. 
(") «الأسماء عددها محدود في حين أن الأشياء غير محدودة. وهكذا فإنه من الحتمي أن يكون 
الاسم الوحيد معان عديدة4. 
11[ 1655 ,آ ,كتاعمعاظ وك تاوتطم50 ع10آ رع 1501م 


١١١ 





الأسطورة والتراجيديا في الموناف القديمة 


ليعبر عن رؤّيته التراجيدية لعالم مقسوم على نفسه تمزقه التناقضات. فالكلمات نفسها 
تأخذ على ألسنة الشخصيات المتنوعة معان مختلفة أو متعاكسة» لأن قيمتها الدلالية 
ليست نفسها في اللغة الدينية والحقوقية والسياسية وفي اللغة العادية©». وهكذا فإن 
كلمة 262105 تعنى بالنسبة لأنتيغونا عكس ما يسميه كريون 008وةج2؟ ضمن سياق 
المعنى. فالكلمة تعني بالنسبة للفتاة الشابة القاعدة الدينية؛ أما بالنسبة لكريون فتعني 
المرسوم الصادر عن رئيس الدولة. والواقع أن الحقل الدلالي لهذه الكلمة واسع للغاد 
بحيث يغطي هذين المعنيين بالإضافة لمعان أخرى2©0. والالتباس في معنى هذه الكلمة 
إن دل على شئ فهو يدل على التناحر بين بعض القيم التي كانت توحي بعدم التوافق 
رغم وحدة اللفظ. ولذلك فإن الكلمات المتبادلة على “حشية المسرح لا تحقق التواصل 
والتفاهم بين الشخصيات كما هو الأمر عادة» وإنما تؤكد على العكس أن الأفكار 
كتيمة وأن الطباع مكبلة. إن الالتباس يؤكد وجود حواجز تفصل بين الشخصيات 
الأساسية وترسم خطوط الصراع. وكل بطل إذ يحبس نفسه في العالم الخاص به 
يعطي للكلمة معنى ومعنى وأحد فقط. وهذه الألحادية تصطدم بعنقف بأحادية أخرى. 


63 انظر يورد يبيدس» الفينيقيات» البيت 4٠:5‏ والتالى: ولو كان نفس الشيء في نظر الجميع 00 
جميلاً وحكيمأ لا عرف البشر الاختلاف الذي يولد المشادات. لكن بالنسبة للبشر الفانين لا 
توجد أشياء متماثلة أو متساوية إلا في الكلمات؛ أما الواقع فمختلف تماما». 

(5) نفس الالتباس يظهر في التعايير الأخر ى التى تشغل مكانة أساسية في نسيج العمل: انظر: 
1951 مماععمءظ ,عممعتامخ دعاءمطم50 ]0 لرععمس1 عط .0011281517 .1 .0 

وانظر أيضاً عطا 1ه قاأعتالصمه عطا 3200 مذلا أه عمتدعط معاءمطمه5" ,5841 .65.0 
6 - 2.'46 ,1964 ,2 ,3 رعمملعة ,"عدمعنامم 

(1) بينفيئيست (أسماء القائمين بالفعل وأسماء الأفعال في اللغة الهندو أوروبية» باريس» .١54/8‏ 

,231215 50266اء - 1200 2ه دامتاعة*"0 قتدمم أء قمأمععة :ل قدرده11 812101151015715 

.0 -79 .م ,1948 
أظهر بنفينيست أنْ متعصمم محتفظ بفكرة التخصيص الدوري» والاقتسام الذي يتم من خلال 
سلطة قانون العادات. وهذا المعنى يعبر عن السلسلتين الهامتين في تاريخ الدلالي للجذر درمع71 
21005 الذي يعني التخصيص المنتظم وقاعدة الاستعمالءٍ العادة, الطهقس الدينيء المانو نْ الإلهي 
أو المدني» الاتفاق؛ ونه التي تدل على تخصيص الآر اضي الذي تحدده الأعراف» الكاذ 
المناطق. والتعبير 2628:ؤجنددمه 18 يدل على مجموعة ما يعود للالهة؛ كما تدل ومرنسيفم 4 
على القو اعد ذات القيمة الدينية أو السياسية؛ أما بالنسبة لكلمة هاةدرؤنمرمم 5 نتدل على 
العادات أو العملة المتداولة في مدينة ما. 


١1١ ؟‎ 


والسخرية التراجيدية يمكن أن تقوم عندكذ على إظهار كيف أن البطل خلال مسار 
الفعل «تورطه الكلمة)» وهي كلمة تنقلب ضده وتحمل له التجربة المرة للمعنى الذي 
كان يصر على إنكار معرفته0©. والحوار الوحيد الذي ينعقد هو ذلك الذي يتم من 
فوق رؤوس الشخصيات بين المؤلف والمتفرج» وفيه تستعيد اللغة قدرتها التواصلية بل 
وشفافيتها. لكن ما تنقله الرسالة التراجيدية عندما 5 00 هو هذه النقطة بالذات» 
الشخصيات على الخشية : ام تسن مو :اناهير وفي ا ها هلا تضيع وق 
بعضها عقا وعندما يدرك المتفرج ذلك» فإنه يعي و معنيين ممكنين أو أكثر. إن 
الرسالة التراجيدية تصبح مقروءة له بمقدار ما يتوصل لأن ينتر ع نقسه من قتاعاته 
ومحدوديته المدعة ليدرك التباس الكلمات والقيم وال مصير الإنساني. وهكذاء في 
0 للطابع 00 للكون» اوفي لجعي و أؤية ! ة إشكالية للعالم» يصبح المتفرج» 
كدي هناك .. معان : في في الكلام تستخدمها بعض الشخصيات في الأسرين 
7 يدرك أمقناة إل أولكك الذين 0 المعلومات الضرورية عنه من بين الشعخصيات 
0 الخشبة 16 امتغرجين ع("2. فعندما تستقبل كليتمنسترا زوجها أغاممنون على عتبة 
007 في مسراحية 3 أنتيغوناء في البيت 4١‏ يدين كريون الصبية التي خرقت (ال زمدرفم السائدة». 
وفي نهاية المسرحية؛ في البيت »)1١١١7‏ يقسم كريون الذي أقلمّعه تهديدات تيريزياس أن يحترم 
من وقتها وصاعداً (ال أمدوؤه السائدة». لكن كلمة وهدرمن تغير معناها بين صيغة وأخخرى. ٠‏ وفي 
البيبت 448١‏ يستعملها كريون كمرادف لكلمة وتمعندم! وهي القرار العلني الذي يصدره رئيس 
المدينة؛ وفي البيت ١١1١7‏ استعادت الكلمة في فم كريون المعنى الذي أعطتها إياه أنتيغونا في 
البداية: القانون 00 الطقس الجدائري 
يعلمون» أتخفى عمداً أو العيم: 2 0 رد لالتباسية في 
البيت :١7797‏ فكل كلمة 7 تقريياً قابلة لتفسير مزدوج . إذ يمكن أن أن نقهم الجملة بهذا الشكل 
«ذبح أرنبة مرتعدة مع حملها قبل أن تلد»» أو بالشكل التالي: «التضحية في جبهة القتال بكائن 
مسكين يرتعد» ابنته التى تنحدر من صلبه). 


معي ب بي نس مي 727 7 2 1 م و777779 2 بر ا جو 


الأسطورة والتراجيديا في اليوناف القديمة 


الزوج الذي يفهمه كبرهان على الحب والإخللااص الزوجي؛ لكنه يبدو في نفس 
اللحظة ملتيساً للجوقة التي تتلمس فيه بوادر تهديد خفي» أما المتفرج فيراه غاية في 
الشؤم لأنه يقرأ فيه بشكل واضح مشروع الموت الذي هيأته كليتمنسترا لزوجها0©. 
والالتباس هنا لا يدل على صراع القيم وإنما على ازدواجية الشخصية. وهي ازدواجية 
شيه شيطانية: : فنفس الخنطاب» ونفس الكلمات التي تورط أغامنون: في الفخ ياحفاء 
الخطر عنهء هي التي تعلن في الوقت نفسه على الملا الجريمة التي سيتم اقترافها. ولأن 
الملكة» في الكراهية التي تحملها لشريكها تجعل من نفسها في مجرى الدراما أداة لتنفيذ 
العدالة الإلهية» فإن الخطاب الخفي الذي تضمّنه في عباراتها الترحيبية ة يكتسب قيمة 
النبوعة. إنها مثل نبي» ما أن تقول موت الملك حتى يصبح هذا الموت حد حتميا. وما لا 
يستطيع أغاممنون فهمه في كلمات كليتمنسترا هو إذن حقيقة ما قيل وبالحرف. وهذا 
الكلام الذي يصاغ بصوت عال يكتسب كل القوة التنفيذية للعئة: إنه يسم الكائن 
فيك وبشكل نهائي بما تم إعلانه. والالتياس في خخطاب الملكة يتوافق تماماً مع التباس 
القيم الرمزية المرتبطة بالسجادة القرمزية التى أمرت بمدّها أمام الملك والتي تقنعه بالسير 
عليها. فعندما يدخل أغاممنون إلى قصره بناء على الدعوة التى تصوغها كليتمنسترا 
يعبارات توحي في الوقت نفسه بمكان آخر فإنه يجتاز دون أن يعرف أبواب 3 
هاديس 65-. وعندما يضع قدمه العارية على «القماش الوثير» الذي فرشت 

الأرض» فإن «الطريق القرمزي» الذي ينفرش نحت خطواته ليس أبداً كما 0 


(5) انظر ستانفورد 5182417011 ,8 ./لا المرجع الم كور ص ١15 - ١١27‏ . ومنه بعض الأمثلة: إن 
كليتمنسترا التي عل كر الجرع الذي عرقته في غياب زوجهاء ما أن تلفظ كلماتها الأولى حتى 
تمرج 1 أنه إذا ما كان أغاممنون قد أصيب بنفس عدد الجروح التي أشيع أنه قل نالها وفإن حسدذة 
يجب أن يكن شبيهاً بشيكة من الخيوط المقوّغة (858). وهذه الصيغة تحمل سخرية مشؤومة: 
فبهذه الطريقة تماماً سيهلك الملك الذي علق في شبكة الموت »)١١١(‏ في تلك الشبكة التي لا 
مهرب منها ))١181(‏ في شبكة السمك )١1187(‏ التي نصبتها مع إيفيست حوله -)١١١١(‏ 
كذلك فإن الأبواب نانم (؟ )6١‏ والمساكن 3461:8]8 )51١(‏ التي تشير إليها في مرات عديدة 
ليست أبواب القصر كما يظن أولئك الذين يسمعونهاء وإماء حسب التعبير المخصصء أيواب 
45 (الجحيم) .)١191(‏ إتها امرأة خائنة تصرفت مثل كلبة  "5٠51(‏ /9). وكما يلاحظ 
المعلق القديم تعني كلمة (الكلبة) امرأة لديها أكثر من رجل. وعندما تذكر زيوس تيليوس 616105 
أي زيوس الذي ينتهي كل شيء فيه) متوسلة له أن ينفذ أمنياتها 5/5 ملاقي فإنها لا تفكر 
بزيوس العودة الحميدة كما يمكن أن نتخيل» ونا بزيوس الجنائري» صبك الموت «الذي ينهي كل 
شى ع4 





١١ + 





7 هذا ات والأحمر» الذي يحيق به في نفس ا الوثي الذي حضرته 


كليتمنسترا لتوقعه في الفخ كما في حبائل شبكة” 3 


أما الالتباس الذي نجده في «أوديب ملكأه فمختلف تماماً. إنه لا يطال التعاكس بين 
القيم ولا ازدواجية الشخصية التي تقود الفعل وتتمتع باللعب بضحيتها. قفي الدراما 
التي يصبح ضحيتهاء أوديب» وأوديب وحده هو الى يقود اللعبة. وفيما عذا رغيته 
العنيدة في كشف المذنب» والأهمية الكبيرة ة التي يوليها لمهمته ولقدراته 00 
(6مذدع)» ورغيته المهوو سة بأن يعرف الحقيقة مهما كان الثمن» فيما عدا ذلك؛ لا 
شع يجبره أن يتابع التحقيق إلى النهاية. وإننا لنجد تيريزياس وجوكاستا والراعي 
يحاولون على التوالي أن يوقفوه» لكن بلا جدوى. فهو ليس من النوع الذي يتحمل 
المساومة ويقبل بأنصاف الحلول. إن أوديب يتابع حتى النهاية؛ وفي آخر الطريق الذي 
رسمه للجميع وضد الجميع: يكتشف أوديب أنه إذ يقود اللعبة من بدايتها لنهايتهاء 
فإنه هو الذي كان يتم. اللعب به منذ البداية وحتى النهاية. وهكذا فإنه يستطيع في 
اللحظة التي د فيها بكونه مسولا عر تحلنية مسار شقائه بيديه أن يتهم الآلهة 
أنها هي التي هيأت ونفذدت كل شئ )2 . والربهام في كلام أوديب يتوافق مع الوضع 
الالتياسي الذي ا إلية في المسرحية والذي بُنيت الدراجيديا برمتها عليه. فعندما 
يتكلم أوديب» يده في بعضص بعض الأحيان يقول عكس أو غير ما كان يريد قوله. 


)51١ - 535.009 إننا نقاركث بين الأبيات عزف أكق كلاق كثأق 55 عن جهق‎ )0٠١( 
من جهه أخرى. ونذ كر هنا لعية الكلمات المشؤّومة في ( 60) حيث يتم‎ ١589.6 *المال‎ 
- ٠١٠ الخلط بين صياعٌ القماش وصباع الدم (انظر مسراحية حاملات القرابين الأبيات‎ 
إننا نعرف أن الموت والدم لهما نفس التسمية عند هوميروس. وحسب أرتيميدور‎ .)٠١ 11 
- 7 284 في كتاب مفتاح الأحلام كعودده: مهل 0106 الجزء الأول (صفحة‎ 1018 
عاعة): «اللون القرمزي لديه بعض القرابة مع الموت». انظر كتاب لوي غيرنيه )ممع ..آ‎ »4 
.)١1١1 - "9١ في مسائل اللون عتعانامهء 12 عل وعدوةاطمع”لك 0 لاهولا ص‎ 

)١١(‏ انظر وينينغتون - إينغرام «التراجيد ينها والفهر لحي القدي» الدراما الكلاسيكية وتأثيرهاء 
دراسات مقدمة لكيتو 2197528 ص 1"١١‏ - 
"اطع نس مط1' متقطععمة بلعم لصة زلممع 13" ,12168411 - [15/8/13/01013للا 
,1965 ,مأااك1 © لز ما لمتوعووعط ولزوودظ رعومعتطائم1 كاز كمد قسة2آ1 لمعتلومهات 

2. 31 - 50. 





١١‏ 00-0909000 د د س-هه 








الأسطورة والتراجيديا في اليوناف القديمة 


والالتباس في كلامه لا يدل على الازدواجية في طبعه الذي يظل كما هوه وإنما بشكل 
أعمق على الثنائية في كيانه. إن أوديب مزدوج؛ وهو يشكن بحد ذاته أحجية لن 
يكشف معناها إلا إذا ما اكتشف أنهء وفى كل النواحي» عكس ما كان يظن نفسه. 
وعكس ما يبدو عليه. وأوديب لا يفهم الخطاب السري الذي يتشكل بدون معرفته 
ضمن خطابه الخاص» وما من شاهد على الدراما التي تدور على الخشبة» عدا 
تيريزياس» بقادر على أن يدركه. أن لاله مي ابي تعيد إلى أوديب» كرجع الصدى 
لبيعض كلماته؛» -حطابه الخاص به وقد تم تنشو يهه أو قله(" 3 . وهذا الصدى المقلوب» 


)١1(‏ هنا نعيد القارىء لولف ستانفورد 51411101830 .8 ./7 ولتعليقات ر. جيب 8.3188 في 
كتاب أوديب الطاغية 5ناهضةعلا1” 5نامتلء0) لالممل 3ق 'ولكتاب ج.س. كاميربيك .0 .ل 
1280 مسرحيات سوفو كلسء الجزء الرا ابع أو ديب العطاغية ل91 ٠ ١‏ ولاه1"] 0 
7 189/131111115 قنانلع0 عط ,107 روعاعمطام50 2.01 وإتنا سنكتفي هنا ببعض الأمثلة. فقد 
تحدث كريون عن اللصوص (بصيغة الجمع) الذين قتلوا لايوس. وأوديب يجيبه: كيف يمكن 
للقاتل (يصيغة لمفرد) أن يرتكب هذه الجريمة بدون شركاء؟ .)١74(‏ ويلاحظ المعلق القديم: «إن 
أوديب يفكر هنا بشقيق زوجته». لكن باستخدامه صيغة المفرد هذهء فإن أوديب يدين نفسه دون 
أن يعرف. وكما ميت ف اف مقف لاضق 419 ات 4ع إن كان هناك قتلة عديدون فإنه غير 
مذنب» لكن إن كان هناك رجل واحد ووحيدء فإن الجريمة لصيقة به بشكل بديهىي. وفي ١77‏ - 
© هناك ثلاثة مواضع ملتبسة: 

١‏ عندما طرد الدنسء لم يفعل ذلك من أجل أصدقاء بعيدين» وإنما يفعل ذلك هو ومن أجله هو 
- وهو لا يعتقد أنه قد قال ذلك جيداً. 

؟ - قاتل الملك يمكن أن يشعر برغبة أن يرفع يده ضده - وبالفعل فإن أوديب سيفقاً عينيه. 

٠١‏ عندما يأتي لنجدة لايوس فإنه يخدم قضيته هو لا وإما سيحطم نفسه بنفسه. وكل المقطع 
68 - 516 مع نتيجته هو مقطع التباسي: (لهذه الأسياب» وكما لو كان لايوس أبي » سأقاتل 
من أجله». والجملة التالية «إن كانت ذريته لم تجهض؛ تعني أيضاً «إن كانت ذريته لم يكتب 
عليها مصير الشقاء». ٠‏ وفي البيت ١هه2‏ نحد تهديد أوديب الموجه لكريون: وإن كنت تعتقد أنك 
يمكن أن تهاجم قريب لك دون أن تدفع الثمنء فإنك مخطىء» وهذا التهديد ينقلب ضده لأنه 
سيدفع ثمن قتل أييه. . وفي 1ه “لاه هناك معتى مزدوج. فجملة «لايمكن له أن يدّعي أنني 
قتلت لايوس؛ تعني أيضأ «لا يمكن له أن يكشف أنني قتلت لايوس». وفي البيت 17/8 نجد 
أكلمة يونانية يقرب موقعها ما بين زوجته التي أيضاً أمه. . وفي 561-556 جملة «تعلن لك 
أن أباك بوليب قد مات» تعني أيضاً «(تعلن لك أن أباك ليس بوليبء وها ميت». ٠‏ وفي ؟ماكهء 
يتمنى أوديب الموت ويصرخ: وأه أيها الضياء, ليتني أراك للمرة الأخيرة!». لكن هذه الكلمة 
المستعملة لها في اللغة اليونانية معنيين: ضياء الحياة وضوء التهار» والمعنى الذي لا يريده أوديب هو 
الذي سيتحقق. 





الذي يرن مثل ضحكة مشؤومة» هو في الواقع إعادة للأمور إلى نصابها. فما يقوله 
أوديب دون أن يريد ودون أن يفهم يشكل الحقيقة الوحيدة الأصيلة لكلماته. وبالتاليى» 
فإن البعد المزدوج للغة الأوديبية هو استعادة بالمقلوب للبعد المزدوج لكلام الألهة كما 

يتم التعبير عنه في الصيغة اللغزية للنبوءة. إن الالهة تعرف الحقيقة وتقولهاء لكنها تعبر 
2 بصياغتها بكلمات تبدو للبشر و كأنها تقول شيكأ مغايراً. أما أوديب فلا يعرف 
الحقيقة ولا يقولهاء لكن الكلمات التي يستخدمها ليقول شيئا آخر غير هذه الحقيقة» 
تتحول دون علمه إلى إعلان صريح وواضح عنها يفهمه من كانت له موهبة الإذن 
المزدوجة» مثلما العراف لديه موهبة البصيرة المزدوجة. وهكذا فإن لغة أوديب تبدو 
وكأنها الموقع الذي يترابط فيه ويتصارع ضمن نفس الكلمات خطابان مختلفان: 
خطاب إنساني وخطاب إلهي. وفي البداية يكون الخطابان متمايزان تماماً وشبه 
مفصولين الواحد عن الاخرء لكن في نهاية الدراماء وعندما ينكشف كل شي» ينقلب 
الخطاب البشري ويتحول إلى عكسهه فإذا بالخنطايين يلتقيان» وإذا بالأححية تحل. وفي 
مدرجات المسرح» يحتل المتفرجونٍ موقعاً ممتازاً يسمح لهم مثل الآلهة أن يسمعوا في 
الوقت ذاته اللخطابين المتعا كسين» وأن يتابعوا تجابههما من البداية إلى النهاية عبر. مسار 
المسرحية. 


إننا نستطيع إذن أن نفهم لماذا تشكل مسرحية «أوديب ملكأة حالة نموذجية من 
الالتباس والإزدواجية فى المعنى. وقد ذكر أرسطو أن العنصرين اللذين يشكلان 
الحكاية التراجيدية هماء بالإضافة لل «التأثير العاطفي) :]8م عآء التعرف 12 
ععصوذهتقصممعع. والانقلاب عناومرةم مل أي انقلاب الفعل إلى عكسه. و قد أشار 
عندها إلى أن التعرف في مسرحية «أوديب ملكأ هو ا حالة الأمثل لأنه يتوافق مع 
الانقلاب2©'"9. فالتعرف الذي يقوم به أوديب لا ينصب على شخص آخر توأ 
ومعرفة البطل لحقيقة ذاته في نهاية المسرحية يشكل انقلاباً كاملا لكل الحدثء 
بلمعنيين اللذين يمكن أن نعطيهما لصيغة أرسطو (التي لا تخلو هي أيضاً من الالتباس): 
فبفعل التعرف» يتبدى وضع أوديب معاكساً لا كان عليه من قبل» كما أن أفعاله 

تؤدي لنتيجة معاكسة لتلك التي كان يهدف إليها. ففي بداية المسرحية» نجد الغريب 
الكورنثي مفسر الألغاز ومنقذ المدينة» والذي تربع على عرش طيبة» والذي يبجله 


.37 - ”7 228 ١128 فن الشعرء»‎ )١9 


الأسطورة والتراجيديا في اليوناف القديمة 


الشعب مثل إله لمعرفته ولإخلاصه للمسألة العامة نجده مضطراً لأن يواجه لغزاً جديداً 
هو لغز موت الملك القديم: من الذي قتل لايوس؟ وفي نهاية التحقيق» يكتشف محقق 
العدالة أنه ليس سوى القاتل. إن ما يتفاعل خلف كل التدريجي للغز البوليسبي الذي 
يشكل مسار الحدث التراجيدي هو في الواقع تعرف أوديب على هويته. فعندما يظهر 
أوديب للمرة الأولى في بداية المسرحية ليعلن للمتضرعين قراره بأن يكتشف جرم 
مهما كلف الثمن» وقناعته بأنه سيتوصل لذلك» » فإنه يستعمل تعابير يبين إلتباسها أن 
خلف السؤال الذي يتبجح بقدرته على الإجابة عليه (من الذي قتل لايوس؟) ترتسم 
مشكلة أخرى مخفية هي (من هو أوديب5). وإن الملك ليعلن بفخر: «عندما أعود 
بدوري إلى الأصول (أصو ل الأحداث التي ظلت مجهو لق. فإنني أنا الذي سيسلط 
الضوء عليها؟ “© ولا يتوانى المعلق القديم عن أن يلاحظ أنه في تلك الجملة «أنا الذي 
سأسلط الضوء» شيئاً مخفياً لا يرغب أوديب بقوله» ولكن المتفرج يفهمه. «فطالما أن 
كل شيع سيتكشف في أوديب نفسهء فإن جملة فسهطم فيه التي تعني : أنا الذي 
سأسلط الضوء على امجرم» تعني أيضاً: سأكشف نفسي بنفسي مجرماً. 


ما هو إذن أوديب؟ إنه مثل حطابه ومثل كم العرافة مزدوج ولغزي. إنه منلذ بداية 
الدراما وحتى نهايتها يظل بسيكولوجياً وأخلاقياً كما هو: رجل القعل والقرارء 
صاحب الشجاعة التي لا تنهزم والذكاء الذي لا يقهرء وذلك الذي لا يمكن أن نلصق 
به أية نخحطيئة أخلاقية» أو نعيب عليه أي مس مقصود بالعدالة. لكنه دون أن يعرف 
ودون أن يرغب بذلك أو يستحقه» تنكشف شعخصيته في كل أبعادها الاجتماعية 
والدينية والإنسانية عكس ما كانت تبدو عليه في موقعها على رأس المدينة. فالغريب 
الكورنثي هو في الحقيقة إبن طيبة) وحلال الأحاجي هو اححرة لا يستطيع فك 
ألغازهاء ومحقق العدالة مجرم) وصاحب البصيرة ة أعمى» ومنقدذ المدينة سبب ضياعها. 
أوديب» ذلك الذي اشتهر بين الجميع” ©, والأول بين الناءر 0 وأحسن ع البشر 
الفانين' '؟ ورجل السلطة والذكاء والتكريم والثروة يجد نفسه الأخين والاأكثر 


2( أوديب ملكا 5 . 





.6 أوديب ملكأ‎ ١ 
المرجع المذ كور» *"ا.‎ )١5( 
.55 المرجع المذكور»‎ )١7 


ل 011 








قا ولكقا والأسوأ يان الناس 5 أنه مجر م(" ؟ ونين 17 '؟ وموضع ورعب بالنسية 
لأمثاله(' "2 تكرهه 0 ولذلك لا يبقى أمامه سوى التسول والنفي*©. 


هناك بعدان يو كدان على مدى تأثير هذا «الإنقلاب» على معبسير أوديب. ففىي 
الكلمات الأولى التي يوجهها له كاهن زوسء يجعل منه بشكل من الأشكال مثيل 
الآلهة” '"©. وعندما تمل الأحجية» مجد فيه الجوقة مثال الحياة الإنسانية التي تبدو في 
هذا اليجال شبيهة ة بالعدم” "©. لقد كان أوديب في البداية مثال الفكر الصافي و 0 
الصرف الذي استطاع أن: يكور احجحية العنقاء بدون مساعدة أحد وبدون تدخحل 
الآلهة أو النبوءات» وبفضل ال مدمنمع وحدها. ولذلك عبر عن احتقاره لنظرة العراف 
الأعمى الذي انغلقت عيناه عن ضياء الشمسء وما عاد ويعيش إلا من العتمة) حسب 
تعبيره7” "©. لكن عندما تبددت العتمة» وأصبح كل شع واضحا(*" ؟» وتسلط الْضِوءٍ 
على أوديب» عندها بالذات كان يرى ضوء النهار للمرة الأخيرة. فيبمجرد أن «اتوضح» 
أوديب» واتكشف7"؟ وتحول أمام أعين الجميع إلى مشهد مرعب(* "2 لم يعد ممكناً 
بالنسبة له لا أن يرى ولا أن يُرى. لقد أشاح أهل طيبة يبصرهم عنه(5 © لأنهم ما عادوا 
قادرين أن يتأملوا ذلك الشر «المرعب للنظر»(”©, وذلك البؤس الذي لا يمكن تحمل 


(148) المرجع المذ كور» ٠.5 ١١١4‏ و597١‏ والتالي» /91؟١.‏ 
)١19(‏ المرجع المذكور 1١14707‏ 

1١7917 المرجع المذكور»‎ )٠١( 

)1١(‏ المرجع المذ كور. 

(؟١5)‏ المرجع المذ كور» 5١؟١.‏ 
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اد رؤيته”' ©2. ولكن فقأ أوديب غينيه) فذلك لأنى كما شرع هو 
بنفسه”* "© صار من المستحيل عليه أن يتحمل نظرة أي كائن إنسانيء يون الأحياء 
اوفيق الاهوات ولو كان بمقدروه أن يفعل» لسد أذنيه أيضأ ليحبس نفسه في عزلة 
تقصله عن مجتمع البشر. إن الضوء الذي سلطته الالهة على أوديب كان باهرا 
ارم لا تستطيع معها العين الإنسانية أن تتثبت عليه. وهذا الضوء يقذف أوديب 
بعيدا عن العالم المصنوع لضياء الشمس ل البشر وللعلاقات الاجتماعية. إنه 
يعيده لعالم الليل لوحن حيث يعيش تيريزياس الذي دفع هو أيضاً عينيه وأعطية 
ابعر المزدوج ثمنا للدخول إلى النور الاخرء ذلك النور المعمي والرعب» نور القدرة 
على التنيق. 
إن أوديب في عيوت الخرهو العائد ذو اليصيرة الذي يمائل الالهة لكنه يبدو في 
أعين الالهة غم لا يساوي شيعاً. وانقلاب الحدث» مثل التباس اللغة يدل على 
ازدواجية المصير البشري الذي يمكن تفسيره مثل عدا بشكلين متناقضين. فاللغة 
البشرية تنقلب إلى عكسها عندما تتكلم الآلهة من خلالها. والمصير الإنساني ينعكس - 
مهما كنا عظماء ومحقين وسعذاء: تحرف أن نقيسه بمقاييس الالهة. وأوديب قل 
لارمى يهنن أبعد من أى شخص أخرهء وقد توصل لأن ينال السعادة الأكثر 
حظأ»9” ©. لكن في نظر الآلهة الخالدة» من يرتفع إلى أعلى المراتب يقبع أيضا في 
الدرك الأسفل. لقد امن أوديب السعيد أعماق التعاسة» وإن الجوقة لتنشد له: «أي 
إنسان عرف سعادة أخرئى غير تلك التي يتدخيلها ع بعد ذلك الوهم في التعاسة؟ 
إنني إذ ما أخحذت مصيرك مثالا نعم مصيرك أنت يا أوديب التعيس» فإنني لا أعتبر 
حيأة أي أحد من البشر حيأة سعيدة) د" 
إن كان ذلك هو معنى التراجيدياء كما اتفق عليه المختصون بالحضارة 


(90”) المرجع المذكورء .١71١‏ 

(4") المرجع المذ كورء ١77١‏ والتالي. 

(ه؟) المرجع المذكور» 1١1١95‏ - 55. 

(7) المرجع المذ كورء ١١85‏ والتالي. بهذا المعنى فإن التراجيديا منذ الفترة السابقة لأفلاطون تأححذ 
وجهة النظر المقابلة لبروتاغوراس ول «فلسفة الأنوار» التي طرحها الصوفيون في القرن الخامس. 
فبدلاً من أن يكون الإنسان مقياساً لكل الأشيا فإن الإله هو مقياس الإنسان وكل ما يبقى. انظر 
كنوكسء المرجع المذكور ص ١5٠‏ والتاليق» 184. 
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سق . :5 ك. 0 1 
الإغر »» فإننا سنعترف أن مسرحية «أوديب ملكا) لا تتركز فقط على موضوعة 


الأححة وإنما هي في شكل تقديمها وتطورها وخاتمتها مبنية كأحجية. فالالتباس 
والتعرف والإنقلاب الذين يتمائلون فيما بينهم داخلها يلتحمون افا في البنية اللغزية 
للعمل. والعصب الأساسي للعمارة التراجيدية» والنموذج الذي يشكل نواة ترتييها 
الدرامي ولغتها هو الانقلاب عكساء واعني به التصور .الشكلانى الذي تنقلب فيه 
القيم الإيجابية إلى قيم سلبية حين ننتقل من صعيد إلى صعيد» أي من الصعيد البشري 
إلى الصعيد الإلهي» وهما صعيدان تربط بينهما التراجيديا وتعاكسهما مثلما تقوم 
الأحجية حسب تعريف أرسطو بالجمع بين طرفين لا يمكن لهما أن يتوافةا(”©. 
ومن خلال هذا التصور المنطقي للانقلااب عكساأء والذي يتوافق مع شكل تفكير 
التباسي خاص بالتراجيدياء» هناك درس من نوعية خاصة يقدم للمتفرجين وهو أن 
الإنسان ليس كائنا يمكن وصفه أو تعريفه؛ إنه مشكلة وأحجية لم نتوصل إطلاقاً لحل 
معانيها المزدوجة. ومعنى والعل "ا يتتمى لا إلى مجال البسيكولوجيا ولا الأخلاق» إنه 
ينتمى إلى نظام تراجيدي بحت ». فجريمة قتل الأب والزنا بامحارم لا تعودان لا إلى 
0 أوديب وا ومطغة احامن به» ولا إلى حطئكة أخحلاقية 20111 نيار باقترافها. وإن 
كان قد قتل أباه وضاجع أمه فذلك لا يعني أنه يكره الأول ويعشق الثانية ولو بشكل 
خفي. . فأوديب يشعر بمشاعر حتان البئوة بشكل متساو تجاه أوفلك الذين يعتقد أنهم 
أهله الحقيقيين والوحيدين» أي ميروب وبوليب. وعندما قتل لايوس» كان ذلك بردة 
فعل الدفاع الشرعي عن النعش تجاه غريب كان السباق إلى مهاجمته. وعندما تزروج 
جو كاستاء كان ذلك زواجا بدون عواطف مع غريبة فرضتها عليه مدينة طيبة لتجعله 
يصل إلى العرش كمكافأة على إنجازه.: «لقد ربطتني المدينة بزواج مدمر وبرباط ملعون 
ولم أكن أعرف عن ذلك شيئا (. ..) ولقد تقبلت تلك الأعطية التي ما كان يجب 





21/١‏ انظر أيضاً في النهاية دودس 
,10103 لص ععععم) عه قباصتلء0 عط عصنلمةكمعلصددن11 م0" ,100102105 .1 .8 
49 - 37 .م ,1966 ,13 رقعلمع5 280 
(8) فن الشعر , هع ١‏ 38 55. إننا هنا نقرب ما بين مخطط الانقلاب عكساً من المخطط الذي نجده 
في فكر هيرا كليتس» وعلى الأخص ع#لمصمط "!ل مه عاتاعومة1] ,84401017 عممعدغات 
292 باء بع اه 33ب,م ,1959 رقأامط دعا أع وعومطء ذغ1 عنالاع 


89) فيما يتعلق بتلك الخصوصية التي م تميز الرسالة التراجيدية انظر المرجع المذكور أعلاه» ص 57. 
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الأسطورة والتراجيديا فى اليوقاف القديمة 





على إطلاقا تقبلها من طيبة بعد أن كنت لها مفيداً للغاية)7” ؟2, وكما يعلن أوديب» 
عندما اقترف جريمة قتل الأب والزواج امحرم بالأم لم يكن شخصه (دددةة) ولا أفعاله 
(6583) مسؤولين عن ذلك؛ ففي الواقع أنه هو ذاته» لم يفعل أي شيء”*». أو لنقل أنه 
عندما كان يقوم بفعل ماء كان معنى فعله هذا ينقلب دون علمه» ودون أن يكون 
مسؤولا عن أي سشئ في ذلك. وهكذا انقلب الدفاع الشرعي عن النفس إلى جريمة 
قتل الاب» وتحول الزواج الذي كرس انتصاره إلى زواج محرم بالأم. إنه برئٌ وطاهر 
قام يفعله دون أن يعرف ودون نية سيئة ولا إرادة جرمية يظل» رغم ذلكء أفظع انتهاك 
للنظام المقدس الذي يتحكم بالحياة الإنسانية. إنه مثل تلك الطيور التي تأكل لحم 
الطيور» إذا ما استعرنا تعبير أسخيلو مر (47) ولقد اقنات مرتين من اللحمه هوء في البداية 
عتدما سقلك دم أبيهة ثم عندما أنحد يدم ام وهكذا فإن أوديب يعحل نقفسفة وبفعل 
لعنة إلهية مجانية مثل تلك التي تنصب على أبطال خرافيين آخرين مفصولا عن الرابطة 
الاجتماعية وملفوظاً من الإنسانية. لقد أصبح من تلك الللحظة وصاعداً «الخارج عن 
المدينة) 0205 الذي يجسد صورة المنبوذ. إن أوديب في وحدته. ييذو ادنى نما هو 
إنساني» أي حيوان كاسر ووحش مرعبء وفي الوقت نفسه أعلى مما هو إنساني» أي 
ذلك الذي يحمل مزايا دينية مرعبة مثل 0 . إن دلسفض 2605 ليس الوجه الآخر 
للقدرة الخارقة التي مر كزت في داخله لتهلكه: إنه في أن 5 المدنّس والمقدس ونيعءنط 
و وغطعونه03). ولذلك فهو يحمل للمدينة التي احتوته» وللأرض التى ستحتفظ 
يجثمانه بأكثر أنواع البركات أهمية. 


وبالتوازي مع التعابير الالتباسية» تتجلى لعية الانقلاب عكساً هذه عبر وسائل 
أسلوية ودرامية أخرى. وعلى الأخص فيمأ يسميه كتوق كن رمع 24508 الانعكاس 
في استعمال نفس التعابير خلال الحدث التراجيدي. ولا يسعنا هنا إلا أن نعيد إلى 





(50) أوديب في كولوناء هه و ولاه _ .4ه. 

.589 والتالي»‎ 00١ المرجم المذ كور 5 والتالي»‎ )5١( 

(؟5) المستجيرات» ؟؟. 

(499) أوديب في كولوناء 78.07 

5) .138 .م 1966 .260 1957 رعسلا وزط ممه 150 عاقة'!1' رقعاءمطره5 .ععطعط1 1ج كنام تلع© 


لج سم يع ١70077‏ امي ا سس ع ا ل 








دراسته الجميلة التي سنكتفي منها ببعض الأمثلة. فالشكل الأول لمثل هذا الانعكاس 
يقوم على استعمال مفردات يتم عكس قيمتها بشكل دائم من خلال الانتقال من 
شكل المبني للمعلوم إلى المبني للمجهول» وذلك لوصف وضعية أوديب. فقد تم تقديم 
أوديب على أنه صياد يقتفي الآثا. يلاحق طريدته ويخرجها من مكمنها(*؟» يهيم 
على وجهه في الجبال» وركضه هذا يجعله يسرع في هروبه © بحيث يبتعد عن بقية 
البشر”""؟. لكن في حملة الصيد هذه يتحول الصياد في النهاية إلى طريدة: فعندما 
طردته لعنة أهله المرعبة 4) هأم أوديب على وجهه وزمجر مثل حيوان كاسر بن قبل 
أن يفقأ عينيه ويهرب إلى جبال السيترون الوحشية”” ”2. وأوديب يقوم ياجراء تحقيق له 
طابع قانوني وعلمي في أن معأ ويدل على ذلك الاستعمال المتكرر لفعل ل(ع]ء72 2. 
لكن ا حقق 3 في الوقت ذاته موضوع التحقيق» وال «ممْاعج هو كا ال 
همع حصن ع7 ”2 مثلما يكون الا : طارح الأسيغلة9©) في نفس الوقت الجواب 
على السقال9©, أوديب هو المكتشف(5” وموضوع الاكتشاف17 ّ وذاك الذي م 
كشفه9"'؟. إنه الطبيب الذي يستعمل للحديث عن المرض الذي تتألم منه المدينة 
مفردات طبية» لكنه أيضاً المريض0*© والمرض (5 


(5:) أوديب ملكأء 1٠١ ١١9‏ ١581ء‏ 4ه ه40 والتالى. 

(251) المرجع المذكور» 4596. ١‏ 

(27) المرجع المذ كورء 21/9 . 

(8) المرجع المذكور» .41١5‏ 

(59) المرجع المذكور» 215506 17016. 

(٠ه6)‏ المرجع المذكورء» .١55١‏ 

(١ه)‏ المرجع المكورء 8/اى ك7 ١١١17 5659-5868 248٠‏ 

(؟6) انظر بلوتارك» ه ,522 ,عغهاأومعنه 126 ,211118180111 وأوديب ملكا لت .م4 
مه" هك .١ ١3١17”‏ 

7ه أوديتت ملكا لمأعموءعاة: لمك أقك'ل لاق 3531؛ سأعبماوتط: .١ 1١16١١‏ 

.١١181١- 1١١8٠ المرجع المذكورء»‎ )05( 

(هه) المرجع المذ كور 5قاأعتناعط ,متعستاعط: 34 3١48‏ 4504156 ١٠ه١1.‏ 

.١15١7 1١١8 231٠١557 (5ه) المرجع المذكور»‎ 

(/اه) المرجع المذ كورء 21صمءاك أتتاعط :1397. 

(548) المرجع المذ كورء» 117/4. ٠‏ 

(59) المرجع المذكورء 7591 /م4؟١‏ - 7484ك .١17595١‏ 
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الأسطورة والتراجيديا ذي اليوناف القديمة 


هناك شكل آخر من الانقلاب عكساً نجده في المفردات التي تستسخدم لوصف 
زب ف 23 سن ولي ابل ج جه اليا اسيم أميقة بالايات 
الإلهية؛ أي أن عظمة أوديب تتلاسى ومحي بمقدار ما تترسخ ولوضوع العظمة 
المعا كسة) رهي عظمة الالهة. ٠‏ ففي البيت »4١‏ يوجه كاهن زيوس كلماته الأولى إلى 
أو ديب على أنه الملك: ومسمتخوس!1؛ و في البيت 1٠7‏ تتوسل ود إلى زيوس على أنه 
الملك: «مستغوءط!. كذلك في البيت 18 يطلق أمل طيبة على أوديب صفة المنقذ: 
رخ ان؟ وفي البيت »١6٠١‏ تم مناحاة أبولو على أنه المنقذل وهو مدعو لأن يزيل 
(2115165105م) الشرء مثلما قام أو ديب من قبل «يازالة) العنقاء2'*0. وفي البيت ١17‏ 
يطلق أوديب أوامره كسيد السلطة والعرش؛ وفي البيت تناجي الجوقة زيوس 
مسمية إياه «سيد السلطة والبرق». وفي البيت 55١‏ يذكر أوديب الإنجاز الذي تسبب 
بعظمته (26535 )) ف البيت 1/١‏ تذكر الجوقة أنه في القوانين السيعاووية 00 
عظيم (كة68مم) لاا يشيخ . أما الهيمنة (غطء:3) التي يتبعجح أو ديب بأنه يمارسها 
فإن الجوقة ل تعترف بأنها تظل حية للأبد في يدي 79 . والنجدة (118ة) 
التي يطلبها الكاهن في البيت 47 من أوديب» هي نفسها التي تتوسل الجوقة لأثينا في 
البيت ١894‏ لكي تمنحها لها. وفي النبكد الأول قر : الترا جديا اتتوسيخه أوديب 
للمتضرعين مثل أب يتحدث مع أبنائ ثه؛ لكن في البيت 7 . ٠٠‏ تعطي الجوقة قةضنقة الأب 
لريوس 02168 2,615 لكي يوقف الطاعون عن المدينة. 

إن كل شئ يسمح ياجراء وسيلة القلب عكساً في المسرحية بما في ذلك إسم 
أوديب نفسه. فهو سم التباسمي يحمل في ذاته نفس الطابع اللغزي الذي بميز 
التراجيديا برمتها. فأوديب هو الرجل ذو الأقدام المتورمة (2)01005 وهذا التشويه 
يذ كر بالطفلٍ الملعون الذي لفظه أهله ورموه في الطبيعة الوحشية ليموت. لكن 
اوسن يعني أيضاً الرجل ١‏ الذي يعرف (01032) احدوة القدم» والذي يتوصل حتى 
بدون أن يعكسه9"© لأن يفك «لغز)2*'؟ النبية المرعبة» العنقاء ذات الغناء 





.5517 المرجع المذكور»‎ )1١( 

."8 15689 المرجع المذكورء‎ )1١( 

35١‏ ا مرجع المذكور ه.4. 

(11) 45 ,عممعاه امغطط ,عل أممسظ8 خ عنتامط5. 
(55) أوديب ملكأ ..؟ 


آذ يي 





الغامض”"'2. وهذه المعرفة هي التي تتوج البطل الغريب في طيبة وتبوأه عرشها 
مكان الملوا كَ الشرعيين. إن المعنى مز دو ج لوسم 15 يوجد في داخل الإسم 
نمسه في التعا كس بين المقطعين الصوتيين الأوليين وبين الغالث. فكلمة 8 التي 
تعنى أعرف» هي إحدى الكلمات الأساسية على لسان أوديب ال منتصر» أوديب 
الطاغية )0 . أما 15 المي 7 تعني القدم. نهي العلامة التي ث فر كدت فل الو لادة على 
ذلك الذي يحتم مصيره بأن ينتهي كما بدأء أي منبوذاً شبيهاً بالحيوانات الوحشية 
التي تجعلها قدمه تهربي(7 3 والذي تعزله قله غن البشبرء أملا في أن يفلت من 
النبوءات40١2‏ والذي تلاحقه لعنة القدم المرعبة(5'؟ لأنه حرق القوانين المقدسة 
للقدم العالية2' "22 والذي لا يعود قادراً من وقتها أن يسحب قدمه من الآلام التي 
وقع فيها عندما تسلق ذروة السلطة(١"©.‏ وبالتالي فإن كل تراجيديا أوديب تتواجد 
داخل اللعبة التى تسمح بها أحجية إسمه. وإن سيد طيية العارف الذي يحيط به 
الحظ السعيد ويحميه يتعا كس في كل النواحي مع الطلفل الملعون ذي القدم 
المتورمة المنبوذ من وطنه. اي ا يجب أن يتحقق 
نوع من التطابق الكامل بين الشخصيتين اللتين اعتنقهما أوديب» وذلك بانقللاب 
الأولى إلى الثانية» التي هي عكسها تماما. 
ومعرفة أوديب» عندما يقوم بحل لغز العنقاء تعلق بشكل من الأشكال به هو 
بالذات. فالسؤال الذي تطرحه المغنية المرعبة هو: من الكائن الذي له في نفس الوقت 


(16) المرجع المذكور .5 اء 191 ,2130 الفينيقيات» .165١5 16٠.8‏ 

(13) أوديب ملكا مه وم 234 1١6‏ 5937. انظر أيضا 47. 

10) المرجع المذ كور» 174. 

(148) المرجع المذكورء 4317 والتالي. 

(19) المرجع المذكور» .41١4‏ 

لكيه أوديب ملكا كلم 

)/١1(‏ المرجع المذكور 87/8. انظر كنو كس» المرجع المذ كور» ص: 1١81-١4‏ . عند وصول رسول 
كورنثة يطرح السؤال التالي: هل تعرفون من هو أوديب؟ وكما يلاحظ كنوكس فإن الأبيات 
الثلاثة 47559575 تنتهي باسم أوديب وصيغة التساؤل داهم20. وقد كتب كنو كس: (إن هذه 


التوريات العنيفة التي توحي بالأبعاد الغرائبية لفعل يعرف أين؛ الذي يتألف من إسم البطل الذي 
مثلما قال له تيريزياس» لا يعرف أين هوء 4١14(‏ اا 0 
التي ونبذت» أوديب في بحثه عن الحقيقة). 


كت 








الأسطورة والتراجيديا في اليوناف القديمة 


قدمين وناوم ال وثلاثة أقدام 215 و أري بعة ونتوصقمع)؟ وبالنسبة ل 5ناه0صئل - 01 
اللغز ليس لغزاً إلا في الظاهر: بالكاان لين إلا بغر بالل » أي الإنسان. لكن هذا 
الجواب ليس معرفة ة إلا في الظاهرء لأنه جواب يم يقنع يقنّع السؤال الحقيقي : فما هو إذن 
الإنسان؟ ما هو أوديب؟ 2 الظاهري الذي يعطيه أوديب يفتح له أبواب طيبة 
على مصراعيها. لكنه إذ يوضعه على رأس الذولة» فإنه وحدق -«وفى نفس الوقت 
يخفي د هواكة الحقيقية كقاتل لأبيه وكقرين محرم بأعنة: واختراق أوديب لسره الذاتي 
يعني له أن يتعرف في الغريب الذي يحكم طيبة على ابن البلد الذي كان منبوذاً في 
السابق. وهذا التطابق» بدلا من أن يربط أوديب بشكل نهائي بوطنه الحقيقي؛ وبدلاً 
من أن يثبته على العرش الذي يتبوأهى ليبس كطاغية غريب» إنما كإين شرعي للملك؛ 
هلأ التطابق» يجعل منه وحشاً يجب طرده للأبد من المدينة وفصله بشكل نهائي عن 
العالم البشري. 

إن أوديب العارف يتبدى في موقعه على رأس كل البشر رجلاً مبجلاً كاله وسيداً 
مطلقاً للعدالة يمسك بيديه خلاص المدينة برمتها. لكنه في نهاية الدراما ينقلب ليتحول 
إلى صورة معاكسة: ففي الدرك الأسفل من التدهور يبدو أوديب القدم المتورمة لعنة 
مخيفة تجمع في ذاتها كل دنس العالم. وهكذا فإن الملك الإلهي الذي يطهر وينقذ 
شعبه يلتقي بالغجرم المدنس الذي يجب طرده مثل 8ل سقط مثل كبش فداء لكي 
يتم إتقاذ المديئة التي تستعيد نقاءها. 

وواقع الأمر أن سلسلة الانقلايات عكساً التي تو تؤئر على شحعخصية أوديب» والتي 


تبعل من البطل «نموذج) الرجل الالتباسي أو الرجل التراجيدي إغا تتم حسب الور 
الذي يشغل الملك امو له قمته وال 5ومع1ه صم هطم قاعدته. 


إن المظهر شبه الإلهي للشخصية الجليلة التي تظهر على عتبة القصر في بداية 
التراجيديا قد لفت نظر المعلقين وأثار اهتمامهم. ولقد كان المعلق القديم قد ذكر قبلا 
في ملاحظاته حول البيت 5١‏ أن المتضرعين قد أتوا مذبح البيت الملكي كما لو كان 
مذبحا للالهة. والتعبير الذي يستخدمه كاهن زيوس في هذا الموضع حين يقول: 
لإنك ترانا هنا مجتمعين أمام مذابحك» يبدو مليئا بالمعاني لدرجة أن أوديب نفسه 
يتساءل: «لماذا مجلسون القرفصاء هنا أمامي ة فى الوضعية الطقسية التي يتخذها 
المتضرعونء حاملين أغصانكم المتوجة بالرايات؟). . ولا يتناقص هذا الاحترام من أول 
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المسرحية لاخرها تجاه رجل تم توضيعه أعلى من البشر لأنه أنقذ المديئة وبمساعدة 
الإله(""©2. ولأنه بدا بفضل هبة خارقة مثال الفأل الحسن للمدينة مطءن21' '؟. 
وحتى بعد أن انكشفت -خطيئة أوديب المزدوجة» لم تتوان الجوقة عن الاحتفاء بذلك 
الذي تناديه «يامليكي؛ لأنه كان منقذهاء ولأنه «انتصب كبرج في مجابهة 
الموت2©"*0. وحتى في اللحظة التي تقوم فيها الجوقة بذكر الجرائم التي اقترفها ذلك 
التعييس والتي لا يمكن التكفير عنها فإنها تستخلص: «ومع ذلك» ولكيلا أجاتب 
الحقيقة» فقد استطعت بفضلك أن ألتقط أنفاسي وأستعيد الراحة»”"). 


لكن تلك القطبية بون وضعية نصف الإله من جانب وكيش الفداء من جاتب أخخر 
قد جلت في أوضح صورها في اللحظة المصيرية من المسرحية» عندما كان مصير 
أوديب يرتكزٍ على حافة سكين. وماذا كان الموقف أنذاك؟: كنا نعرف عندئذ أن 
أوديب يمكن أن يكون قاتل لايوس؛ فتناظر النبوءات التي أعطيت لأوديب من جهة 
وللايوس وجو كات من جهة أخرى جعلت الجزع الذي يمزق قلب الشخصيات 
الأساسية وأعيان طبية أكثر إلاحاً. . وفي خضم ذلك يأني رسول مدينة اكوؤرنظة ليعلن 
أن أوديب ليس إبن أولقفك الذين كان يعتقد أنهم أهله وإما إبن لقيط؛ وأنه» أي 
الرسول» هو الذي التقطه من أيدي راع في جبل السيترون. وعندئف فإن جو كاستا التي 
تبدى كل شئ بوضوح لها تتوسل لأُوديب لكيلا يستمر في التحقيق بعد ذلك. . لكن 
أوديب يرفض. وعندها توجه له الملكة ذلك التحذير الأخير: «أيها الشقي» ليتك لا 
تعرف إطلاقا من أنت». لكن في هذه لمرة أيضأء يخطئ طاغهة طبية في فهم معنى ما 
هو أوديب. إنه يظن أن الملكة تخشى ألا يشيع أمر الأصل الوضيع "للطفل اللقيط ع 
وألا يدر زواجها اا غير كارع مد بن عر أل من ندا أني مع غيد ابن نيد أو 
عل 5 وعندها تامأ يستعيد أوديب قوته. ففي روحه المحطمة» يولد إعلان الرسول 
أمل فيجتدوناً تشاركه فيه الجوقة وتعبر عنه في نشيدها. وهكذا يعلن أوديب أنه إبن 
الفأل الحسن ماعن" الذي قلب وضعه عبر السنين فحول (الصغير» الذي كانه إلى 





(؟/7) المرجع المذكورء» 78. 
(75) المرجع المذكور» 57. 
(7/4) المرجع المذكور» .١561١‏ 
07/١‏ المرجع المذكورء /ا١١١.‏ 
(7/1) المرجع المذ كورء» .١٠١56‏ 





الأسطورة والتراجيديا في اليوناف القديمة 


رجل «كبير»(7"©: أي أنه حول الطفل اللقيط وقلبه إلى سيد طيبة العارف. أية سخرية 
تحملها الكلمات: فأوديب ليس إبن ال غطءعن1”» كما تنبأ تيريزياس(*"2) وإِنما ضحيته 
ووالانقلاب عكساأ» يتم فعلا» ولكن في الاتجاه المعاكس جاعلا من أوديب الكبير 
أصغر الناس قاطبة» ومن مثيل الالهة مثيل العدم. 


ومع ذلك يمكن أن نبرر ذلك الوهم الذي يقع فيه أوديب وا-بوقة. فالطفل 
المتروك في المراري يمكن أن يكون حثالة يراد التتخلص منها لأنه وحش مشوه أو 
عبد وضيع. . لكنه يمكن أن يكون أيضاً بطلا له قدر استثنائي. فإنقاذه من الموتء 
والتضارة على الفكره التي فرضت عليه مند ولادته يجعلان المنبوذ يتبدى رسجلا 
ممختاراً مدعوماً بقدرات تحارقة(7"©. وبعودته المنتصرة إلى الوطن الذي لفظه لن 
يعيش فيه كمواطن عاديء وإنما كسيد مطلق يحكم رعاياه مثل إله وسط البشر. 
وقد يكون ذلك سبب وجود موضوع رمي الطفل في البراري في كل الخرافات 
الإغريقية المتعلقة بالأبطال 7 تقريباً. فإن كان أوديب قد لفظ منذ ولادته وقطع عن 
سلالته البشرية, فذلك بدون ششلكء وكما تتخيل الجوقة, لأنه إبن إله ما ولدته 
إحدى حوريات جبل السيترون» وقد يكون إبن الإله بان صو< أو الإله أيولى أو 


هرمس أو ديونيزوسر(6). 


هذه الصورة الأسطورية للبطل الذي يُترك في المراري ويتم إنقاذه» والذي يُنبذ 
ويعود منتصرا تستمر حتى القرن الخامس قبل الميلاد مع بعض التعديل في بعض 
التصورات لشخصية الطاغية 3585205. فالطاغية مثل البطل» يصل إلى الملكية بطريق 
غير مباشر وخارج نطاق النسب الشرعي؛ ومثل البطل» يتم تأهله للسلطة بفضل أفعاله 
وانجازاته. وهو يحكمء ليس بفضل مزايا الدم الذي يجري في عروقه. وإثما لزاياه 
الخاصة به. إنه إبن منجزاته كما هو إبن الفأل الحسن. والسلطة العليا التي استطاع 
كسبها خارج نطاق الأعراف العادية توضعه للأحسن وللأسوأ فوق بقية البشر وفوق 


(1/) المرجع المذكورء .١٠١81‏ 

(78) المرجع المذكور» 447. 

(9/) انظر ماري ديلكور, (أوديب أو عر الفاتخ», 14 حيث يتم تطوير هذه التيمة بشكل 
واسع؛ وحيث يرز مكانها في أسطورة أوديب. 

1١١١5 - 1١85 المرجع المذكور‎ )80( 


١ 78 


القوانين0*>. وحسب الملاحظة الصحيحة التي يقدمها كنوكسء فإن المقارنة بين 
حكم الطغاة وين سلطات الالهة (أولكك الالهة الذين يعرّفهم الإغريق على أنهم 
«الأقوى»» و«الأكثر سلطة)) هي صلة الوصل المشتركة بين أدب القرن الخامس 
والرابع. ا 3 وأفلاطون0*) يلتقيان في حديثهم عن حكم الطغاة الشبيه 
1 ءع (025 
اي سئ . 


لكن المعلقين لم يستخرجوا من النضن وينقس الوضوع الوه الآخر لأوديب (أي 
مظهره ككبش فداء)ء وهو وجه متمم ومعا كس للأول؛ لآن أوديب في نهاية 
التراجيديا كما را أينا يُطرد من طيبة كما يتم نبذ ال ؤتمةاناءدام مددمط من أجل «إبعاد 
100 أما لوي غيرنيه 06:864) وذناه.آ فقد استطاع أن يربط بدقة بين ذلك 
ا موضوع التراجيدي وبين الطقس الأثيني المسمى اد 0 

كانت طيبة تعاني من لعنة 8ون6تمذه! تبدت حسب الخطاطة التقليدية يجفاف ينابيع 
الخصبء إذ لم تعد الأرض والقطعان والنساء قادرة على التوالد» في حين كان 
الطاعون يحصد الأحياء. ولقد ساد الشعور وقتها بأن العقم والمرض والموت نتجت 
جميعها عن قدرة تدنيسية واحدة هي نوع من ال وسعدتد لخبطت كل البجرى 


(81) بما في دلك قوانين الزواج التي يُعترف بها كعرف في المدينة. وفي كتاب «زيجات الطغاة» 
المنشور ضمن تكريم لوسيان فيفر 5 »١196‏ ص ١‏ "#ه يذكر غيرنيه يأن أهمية الطاغية تأتي 
من الماضى من تخلال العديد من المظاهرء وأن تطرفه له مرجعية في تماذج ضمن الخترافة» وهو 
يلاحظ بان «التيمة الاسطورية للعلاقة اجنسية مع الأم قد أعيد نشرها بالنسبة لبيرياندر 
ععلمدنئ5؛ وكانت هذه الآم تسمى كراتييا 12618 وهي كلمة تعني الهيمنة. 

١١19 الطرواديات‎ )879( 

(89) الجمهورية 558 8. 

(814) انظر أفلاطون» الجمهورية» 7٠١‏ 4. 

(هم) حول ومعة عمنلء0 انظر ١5375‏ ؛ وأيضاً اال املك )355١‏ مع تعليقات 
1834181818016 حول هذه المقاطع في المرجع المذ كور. 

(87) في أحد دروسه التي ألتقاها في مدرسة الدراسات العليا ولم تنشر؛ انظر الآن: 

89 .م ,1968 ,ممقلععأذع سم ,زملمعة8 عنهعة1' ع1 ,ل ظلان) .2 ل 
ولقد أشارت ماري ديلكورء المرجع المذكور ص 7١‏ 7 إلى العلاقات بين طقس ترك الطفل 
عرضة للوحوش الكاسرة وبين طقس كبش الفداء. 


اللا 
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اطلبيعي للحياة. 0 رم الذي هو دنس المدينة 00 يدت 
التكفير عن جريمة مقل كيلون 1310 حيث م 59 أفراد عائلة اها 


05 الذين أعتبر 9 | دنسين وو نوعأ من الر 030 


لكن يوجد في أثينا أيضأء » كما في غيرها من المدن الإغريقية طقس سنوي يتم 
بشكل دوريء ويرمي إلى طرد الدنس الذي يترا كم عبر الينة التصرمة.. ولق ددر 
هيللاديوس البيز نطي ععههدز8 عل 2161120105 ما يلي: «إنها عادة في أثينا أن ينتظلم 
مواكب يهدف إلى تطهير اللدينة يعرض فيه إثنان من الفارما كوس 01غ021تقاي واحد 
عن الرجال وواحد عن النساء0**©). وحسب الخرافة» فإن ذلك الطقس يجد أصوله 
في جريمة القتل الغادرة التي ارتكبها أهل أثينا تجاه شخص أندروجيه الكريتي 
0 ع1 عو معلدم: فلكي يتم طرد اللعنة وؤدهذه! التي أطلقت عقالها الجريمة» 
تأسسث عادة دم تقوم على تطهير المدينة بشكل دائم من خجلال الفارما كوس. ولقد كانت 
المراسم تتم في اليوم الأول من عيد التارجيليات 5هنافعمدط] في السادس من شهر 
0 . وكان الإثتان اللذان يُنتقيان كفارماكوس يرتديان عقو د من التين 
ا مجفف (سوداء أو ييضاء حسب الجنس الذي عثلانه) ويذرعان المديتة بأكملها. وكان 
يتم ضربهما على أعضائهما التناسلية بيصل الزنبق وبالتين وبغيرها من النباتات 
البرية7” 2 ثم يتم طردهما؛ وربما كاناء على الأقل في أصول الطقسء» يقتلان رجماً ثم 
تحرق جثتاهما ويش رمادها(''©. لكن كيف كان يتم انتقاء الفارماكوس؟ كل شئ 
يجعلنا نظن أنه كان يتم اختيارهما من حقالة السكان» من بين ال نمع عتدمع1مء! أي 
الأشقياء الذين يستحقون الشئق» والذين بسبب أعمالهم السيكة وبشاعتهم الفيزيائية 
وأصلهم الوضيع ومشاغلهم الحقيرة والمقرفة يُعتبرون كائنات وضيعة ومتدهورة 


(8570) هيرودوت يي 8٠١‏ الإ؛ توسيديد 1) .١ 70/- 1١١1‏ 

7١ )84(‏ .5 ,11550131115 لله ب(مععاعاءعظ) 534 .م رعداوغطاه :ناطز8 ,211011115 

(8) السادس من التارغليون» وهو يوم ولادة سقراط» هو اليوم الذي يقوم فيه سكان أثيناء حسب 
ديوجين لايرس «بتطهير المدينة4. 

211011115, ,كنات 1 171 :7 .5 +11850111105 باك .مه‎ 11112065, 1,736 )5٠( 

)5١1(‏ :7 .5 ,ر24[آ[501 ود113 ,قتع ألة089) ,730 رقع! أ مدع ,عمقطممؤوترم 3 عتأمطع5 
6 لا ,2065 االتطن) ,1218512185 با .و ,1511905 أمماك ,1011 لتفشعع820 م1] 
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أخلاقياً» أي حثالة اجتمع أ10تقطم. ولقد عا كس أرسطوفان في مسرحيته (الضقادع) 
بين المواطنين ذوي الأصل الجيد والعاقلين والشرفاء الذين اعتبرهم العملة الجيدة في 
المدينة» وبين قطع النقود السيئة من النحاس التي يمثلها «الغرباءه حمر الشعرء الصعاليك 
أولاد الصعاليك؛ آخر القادمين» والذين ما كان صعبا على المدينة أن تنتقيهم عشوائيا 
ليكونوا أمعلهتصعقطد2 '). ولقد لاحظ تزيتزيس 65ماء12 وهو يورد مقاطع من الشاعر 
هيبونا كس 03 وممخ1] أنه عندما تحل اللعنة وؤم:زو1 على المدينة» كان يتم اختيار أكثر 
الناس وضاعة (ممععء#غطمءمصمة) ليكو نوا 65 دمعقطندق! و 5معاحمندطم للمدينة 
ال وفي جزيرة لوكاد ع0هعدع.1 كان يتم انتقاء محكوم بالموت من أجل 
تحقيق التطهير. وفي مرسيلياء كان أحد المساكين يقدم نفسه لشفاء الجميع» وكان 
يربح من جراء ذلك سنة من العيش على حساب امجموعة. وفي نهاية السنة المنصرمة 
كان يتم عرضه في كل أرجاء المدينة حيث تحيق به اللعنات العلنية كي تنصب عليه 
كل خخطايا المجموعة**». وكذلك فإن صورة الفارماكوس قد وردت بشكل طبيعي 
لذهن ليزياس 5 ] عندما أراد أن يشي للقضاة الأعمال الوضيعة المقرفة التى 
ارتكبها شخص مثل آندوسيد 46هولهخ الذي كان ملعوناً وكافراً وواشياً وخخائناً 
مطروداً من مدينة لمدينة» وكأنه في شقائه قد تمت الإشارة إليه ياصبع الإله. ولذلك 
فإن الحكم على اندوسيد يعني «تطهير المدينة» وتحريرها من الدنس» وطرد 
الفارما كوس عنها)2©"”9. 


341١‏ أرسطوفان» الضفادع؛ ااا ل عبار 


(45) تزيتيس» المرجع المل كور؛ ولقد كتب المعلق على أعمال أرسطوفان فى كتاب الفرسان 
ووزلوبوه ص ١١8‏ بأن الأثينيين كانوا ينفقون على أشخاص من أصل وضيع ومسيئين 
ليستخدمونهم كفارماكوس. كذلك كتب المعلق على كتاب الضفادع 0 بأنهم كانوا 
يضحون لإبعاد المجاعة بكائنات في الدرك الأسفل وسيئة الحظ (حرفيأء عاملتها الطبيعة بشكل 
سيء). انظر ماري ديلكورء المرجع المذكوره ص "١‏ رقم 1 

(554) 5 كتاتصوعاء2 :3أأزددو11 - +١‏ .5 ,211011115 :452 .م ,10,9 ,5118618010 نعل معناعآ 
3 ,10 بطعط1 .58 .الاعتتصطه© ,5180018 01471018 خا :57 ,3 بمظ 20 ,1/115 5181 





١ه‏ 0 4 108 ,علاعهلهمق مأمه0ن) حيث م0 لبرياسٍ 000 ديلية. في 0 ة أرديب كا 
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الأسطورة والتراجيديا في اليوناف القديمة 





ولقد كانت طقوس التارجيليات الأثينية تحتوي على قسم آخر. فقد كان يتم الربط 
بين نبذ الفارما كوس وبين طقس آخر يدور في السابع من نفس الشهر» وهو يوم عيد 
أبولو. فقد كانت شخصص للإله بواكير فاكهة الأرض على شكل وواووقط) وفطيرة 
ووعاءاً مملوءاً بالبذور من كل الأنواع””"©. لكن العنصر المركزي في العيد كان حمل 
ال عدؤزوعينة» وهو غصن زيتون أو غصن غار يحاط بشرائط من الصوف ويزين 
بالشمار والحلويات وقوارير صغيرة من الزيت والنبيذ'"©2. وكان الصبية الصغار يجولون 
في المدينة مع «أشجار أيار هذه)؛ فيضعوا بعضها على عتبة معبد أبولو» ويعلقوا 
بعضها على أبواب بيوت الناس لإبعاد الجاعة() . وغصن الزيتون المزين هذا في 


أتيكا وساموس ودولوس ورودوس» كما هو حال ال محزم! في طيبة) يحمل معنى 
التجدد الربيعي. ولآن هو كبه كان يترافق بأناشيد وبطلب الهداياء قل كان يحذدد 


تهاية الفصل القديم ويدشن بداية السنة الجديدة الفتية تحت شعار العطاء والوفرة 





(51) ,6ق طممأكعطُ .امطء5 :ب .و ,111559131115 وَل 717 :0023) .0113651 ,14101713 تاراطم 
0 9 :11 30 ,11151801118 1143 , 11111018 :729 رقع نلقكة0© اع ,1055 ,ومغتتماط 
(/51) حول ال عوفؤممعرع انظر: 
ج1011 .2 :1055 و0105 ,013226 كمف .أمطء5 :7 1283 .11 20-,01115 211518 
2 ,ع 1156 عل معزلا ,1012 0خ1 شآ نابلاط زلا.5 ,501108 :7 .5 ,11155/61111715 :برو 
(54) :728 روعلله و0 علقطمماقتهة طءد :1055 رؤماناه!ط ,عممطمماوعم اعد 
:7 1283 :ا1 20 ,211514002118 
فى التقويم الديني» يأتى الأير بزيو نه عمؤزوعاء أيضاً خلال شهر «فنومعمونم» أثناء عيد 
الأو 0 فوري 015165م0ط050). وشهر لل ان يحدد نهاية فصل الصيف مثلما يحدد 
بدايته شهر التارغليون عمونامع ند (أو الشهر الذي يسبقه تماماء وهو شهر المونيكيون 
لطع تسناه). والقريان الطقسي للبو أنيوك «منمهب2 في السابع من شهر الخريف (,66م عط 4 
648) يتماشى مع قرايين التارغيلوس في السابع من شهر الربيع. وفي الخالتين يكون القربان 
8 رهو مغلي يتركب من كل بذور ثمار الأرض. وبنفس الطريقة يرد في الأسطورة 
أن المو كب الرييعي للأيريزيونه يتوافق مع رحيل تيزيوس (18 ,126566 ع0 716 ,011715 1118م 
2 1) وموكيه الخريفي يتوافق مع عودة نة نفس البطل. 
أء ,201 - 198 .م ,1932 ,متاوعظ رعادع] عزعو 1م 115ل8 لاطا ا .]0 (7 - 5 15:22) 
أ6 ,34/7 أء ,3 - 312 .م ,1939 ,فوط و65] 20116 أ؟ 00101101 ,41115 5881011[ .1[ :6 - 224 
1016م 3م تمغ ستاع أن 8 ,1949 ,62 566601165 611065 065 عداات 11 ,101818121 ..آ .ل بو 
.6 .م ,45 
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والصحة("'». وهذا الطقس الأثيتي يدل بوضوح على إحساس الجموعة الاجتماعية 
بضرورة إنعاش قوى الخصب 0 تتعلق بها الحياة من خلال طرد القوى التي دئلت 
خلال السنة. قال عررمزوعمنزء أو أغصان الزيتون والغار تظل معلقة او اب البيوت 


حيثث تذبل ونجف حتى, يحل ميحلة! يوم احتفال - يات 1110 حيث يم 
استبدالها بتلك التي خضرت بفعل السنة الجديدة(' ' 


| لكن التجدد الذي يرمز إليه ال عدؤزوعءنه لا يمكن أن يتم إلا إذا طرد كل الرجس 
الموجود في المجموعة لإعادة التقاء للأرض وللبشر. وكما يذكر بلوتارك 
ومبومة نط0 ' © فإن بواكير أنواع الفواكه والخضار التى تزين ال مصؤاهعءزء هي 


' احتفال بذكرى نهاية ال 14:وطمة أو العقم الذي ضرب أرض أتيكا كعقاب على 
جريمة قتل أندروجيه هله ةق وهي الجريمة التي يجب أن يُكفر عنها من خلال طرد 


(49) على اعتياره تعويذة للخصب» يدعى الأدريؤتة أحياناً مثل التارغيلوس ياسم يدل على الصحة 
والوفرة. ولقد ذ كر المعلق على أرسطوفان (728 روهال 0210) أن «الفصول ترتبط بالأغصان 
الصغيرة». ولقد كتب أفلاطون (1882 بأعناوم82) أنه عندما تحتوي الفصول في ترتيبها على 
علاقة بين ا.جاف والرطب وبين الحار والبارد فإنها حمل للبشر وللحيوانات وللنياتات ه1رعاعناء 
عط اء؟ وعلى العكس» عندما يكون هناك صلف وتكبر وقطنط في علاقاتها المتيادلة, فإن 
اللعنات زمرررزه! والأمراض العديدة تصيب أيضاً الحيوانات والنباتات. وإن اللعنات تتماهى يشكل 
فوضى في نظام الفصول يقترب كثيراً من التدهور في العلاقات الإنسانية» بحيث يمكن لهذا 
التدهور أن يكون سبباً في زعزعة نظام الفصول. أي أن طقس الفارماكوس هو إبعاد للفوضى 
البشرية. وبذلك يصبح الإيريزيونه رهد للعودة إلى النظام ايد للفصول وفى الحالتين فإن ما يتم 
تجنبه هو ال 3501018. 

41151028481113, ,ؤ5مغناه1ا5 بعتامطءة ها أء ,728 ,كعالة039‎ 54: 6٠٠١١ 


وإن أقل شرارة مجعلها تشتعل مل أيريزيونه قديمة)» 399 ,وعم006. وإننا تقارب ما بين بياس 
الفصول الصغيرة ة الربيعية ويياس الأرض والبشرء وذلك في حالة ال وفؤصذ! (غالباً ما يعم الربط بين 
ال ونصمنا أو المجاعة» وبين ال 5ن اططءناة أو الجفاف) وإن هيبونا كس في معرض لعنته العدوه 
بوبالوس» وهو الدنس 5مجة الذي يتمنى طرده؛ يعلن أنه يتمنى رؤيته يجف من الجوع» وأن يتم 
عرضه في موكب مثل فارما كوس» وأن يتم جلده سبع مرات على أعضائه كما هو حال 
الفارما كوس. 

)1١1(‏ .1 ,8! .© .6.7 22 ,عذمفط1 عل 1/16 ,14801015 ناتاه بعد موت أندروجيه «قامت الآلهة 
بتدمير البلاد إذ اسعجرت عليها العقم والأمراض وجعلت الأنهار تنضب». 


ا اس سه 








الأسطورة والتراجيديا في اليوناف القديمة 


الغار ما كوس بالذات. اه الدور الأساسي لل عوفؤزوععنه في احتفالاات التار جيليات يفسر 
نقد هيسيكو س كناقطه:281653 لأن ال عصؤ 161 في شكله وو ظيفته» لا يتعدى كونه 


١٠٠١ >‏ 
غصن ضراعة”” ' '©. 


إن هذه ال نهأمع]عاتط أي أغصان الضراعة المتوجة بالصوف هي تماماً تلك التي 
نجدها في بداية مسرحية سوف وكلس في أيدي ممثلي شبيبة طيبة من الأطفال والصبية 
اليافعين الذين اججمعوا في فرق حسب العمر حمل هذه الأغصان في موكب حتى 
أيواب القتصر الملكي حيتت رصعزن أمام مذبح أبولو ليطردوا ال وخممزه1 الذي يرهق 
كاهل المدينة. وهناك ملاحظة أخرى تسمح بأن نحدد بشكل أدق السيناريو 
الطقسي الذي يُرجع إليه | المشهد الأول من المسرحية. فلمرتين9"* © يتم التذكير بأن 
المدينة تصدح بأصوات «أناشيد امحر ب صوغط التي تمتزرج بالبكاء و هات»). وفي 
العادة يكون ال صوغ8 نشيدا فرحا مخصصاً للنصر ولأعمال الرحمة» وهو يتعا كس 
مع عمؤقط) وهو نشيد حداد له نغمة سين لكننا نعرضف من عل المعلقين القدماء 
على الإلياذة أنه يوجد نوع آخر من ال هوم هو ذلك الذي يُغنى لكي («تتوقف 
الشرور أو لمنع حدوثهاء0*''© وهذا النشيد التطهيري صوغم الذي احتفظ 
الفيتاغورثيين بد كراه يبدو يعدا حسب المعلق الهديم وكأنه نوع من ال عمغعطا. إنه 
إذن نشيد الحرب الممزوج بالنشيج الذي تتحدث عنه التراجيديا. وهذا النشيد 
التطهيري يمارس في لحظة مسحددة للغاية من التقويم الديني تتطابق مع منعطف السنة 
الذي يمثله فصل الربيع عتدما تُفتتح باقتراب الصيف فترة المشاريع الإنسانية مثل 


)٠١ 5١‏ .1283-6 .11 30 ,8 كه ]1 115ا8 :1 ,18 باء ,6 ,22 رعذدغط1' عل ع71 ,1810101 لاباط 
)6٠١19(‏ أوديب ملكاء 6 والكم١ا.‏ 
)٠١5(‏ 10391 :0هذ!1 .20 .«ماأعتلا .امطءة5 (بيان موئم» هو ذلك الذي يتم التغنى به من أجل 


إيقاف المصائب أو جعلها لا تحصل. والموسيقى البدائية لا ترتبط فقط بالمآدب والرقصء وإنها أيضاً 

بالإتتحاب أو الشكوى. ولقد كانت في أوجها في زمن الفيثاغورثيين الذين اعتبروها مطهرة. انظر 
أيضا. 

.5 أء 915 اء ,868 ,أمع5 ,151 - 150 روعةمطمغ مط ,645 ,1110نم 34 ,55011111 

1ق ا الاوتاصة نآ ,عد مطعتوغاك5 عل العتتمع 112 نلا تناد عأ1[10" ,11 "شاط ..آ .)0 

© 16 171:2ماق115 132 عناة عط عاعءع5 ,15ل/ 5181/1581 .لهم ,29 - 23 .م ,1938 ,آ .عكة] ,7 
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الحصاد والإبحار والحرب”*: '©. وأعياد التارجيليات التي تقع في شهر أيار قبل بدء 


إن هذه التفاصيل يجب أن تفرض على متفرج التراجيديا المقارنة مباشرة مع 0 
الأثيني» خاصة وأن أوديب يُقلم وبشكل واضح مثل دنس 05 يجب طردو 
وهو منذ أن يلفظ كلماته الأولى يدم ابد حارو لكر وتيك كيان الفلنامء وإن 
لم يكن يريد ذلك. فهو يقول للمتضرعين: (إنني أعرف كيدا أنكم تتألون حديفاء 
لكن في ألمكم هذا لا أحد يتألم مثلي. فوجعكم لا يمس كل واحد منكم إلا من خلال 
كونه واحدأء ولذاته وليس لأى شخص أخر 7 حين : شخصي (06عناوم) يتأوه 

من أجل المدينة» ومن أجلي أناء ومن أجلك أنت١22.‏ وبعد ذلك بقليل يقول 
أوديب: (إنني أحمل تعاسة كل الناس أكثر ما لو كانت تعاستي أنام2'©. لكن 
أوديب قل ا فهذا الشر الذي يعطيه كريون إسمه ا حقيقي مباشرة عندما يسميه 
ومو" * أ “. هو الشر الذي يصيبه هو. لكنه في حطأه هذا يقول الحقيقة دون أن 
يدري. ذلك أنه ولكونه 111 أو 5 المدينة» فإنه هو بالذات الذي يحمل فعلياً 
ثقل كل التعاسة التي تنهك هواطنيه. 


ملك هؤلّه وفى نفس الوقت فارماكوس: هذان هما وجها أوديب اللذان يعطيان 





)٠١١(‏ باطعادطا 14 > عزوعء8 ,7 17 ,511851601101878 بنك .مه ,118 شلقنا .آ 
7 .+1 11111 27 341571707513113 ,تعصطنع<1 ,110 .2 .317 ,11811011 مل 
اطع /نا 
وحن أتى سكان لو كريس وريعيوم لسؤال العراقة حول الوسيلة الناجعة لشفاء جنول نسائهمء 
أجابهم الإله ياثه يجب عليهم غناء أناشيد الربيع خلال ستين ومأ): حول قيمة الربيع | الذي 
يتجاوز كونه فصل مثل بقية الفصول ليصبح انقطاعاً في الزمن يحدد تجدد منتجات الأرض 
واستهلاك اشنروتات البشرية فى تلك اللحظة الحاسمة التي يتم فيها (التحامة سنة زراعية بسنة 
أخرى» انظر أيضاً 80 137 ع 12 56 .15 ,آلة اطاط : 
«القد جعل (زيوس) الفصول ثلاثة: الصيف والشتا والخريف هو القصل الغالث. أما الرابع وهو 
الربيعء ففيه يزهر كل شيء وينبت؛ لكن لا يمكن للناس أن يأكلوا حتى الشبعة. 

.88 ؛ انظر أعلاه الملاحظة رقم‎ ١55 أوديب ملكا‎ )٠١5( 

.55 المرءجع المذكون» 9ه‎ )٠١9( 

.55 891" المرجع المذكور,‎ 0١89 

.91/ ا مرجع المذ كور‎ )6١9( 
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الأسطورة والتراجيديا في الدوناف القديمة 

شخصه طابع الأحجية» ذلك أنهما يجمعان فيه مثلما في صيغة مزدوجة المعنى» 
شكلين يتناقضان فيما بينهما. وسوفوكلس يعطي لهذا الانقلاب عكساً في طبيعة 
أوديب منحى عاماً لأن بطله هو تموذج المصير الإنساني. لكن تلك القطبية بين الملك 
وكبش الفداء (وهي قطبية توضّعها التراجيديا داخل شخصية أوديب بالذات)» لم 
يكن سوف و كلس مضطرا لأن يخترعها. فلقد كانت موتتودة في العارينة الدية وف 
الفكر الاجتماعي لليونانيين. والشاعر لم يزد عن أن يعطيها معنى جديداً بجعله منها 
رمزا للإنسان ولالتباسه الاساسي. وإن كان سوفو كلس يختار الثنائي - 05مصدعتا 
1105 لحي بين ما أسميناه مو ضوع الإنقللاب غكينا فذلك لأن هاتين 
الشخصيتين تبدوان في تعاكسهما متناظرتين» وفي بعض النواحي يمكن تبديل الواحدة 
بالأخرى. فالطاغية و كبش القداء يقدمان» كل على حدة مثل فرد مسؤولٍ عن 
السلامة الجماعية للمجموعة. وعند هوميروس وهسيودوس يتعلق خصب الأرض 
والقطمان الس المنحدر من رحم زيوس. فإذا ما تبدى بعدالته كملك 
لا تنشو ثبة 08نم نادمح ساد الرحاء في المدينة9” “١‏ أما إذا ضل فإن كل المدينة 
وب تاللك هو الذي يجمل المصسية 7 تقع على الجميع, وهو الذي 
يحمل المجاعة والطاعون 5 111105 معاً: وهكذا يموت الرجال وتتوقف النساء عن 
الإنجاب ولا تعود القطعان تتوالد0'''؟. ولذلك يكون الحل الطبيعى عندما ينتصب 
الوباء الإلهي على شعب ما هو التضحية بالملك. فإن كان سيد الخصب ونضب 
الخصبء فذلك يعني بشكل ما أن سلطته كملك قد اتقلبت إلى عكسها. فعدالته 
صارت جريمة» وتحولت فضيلته رجسأء والأفضل (05:ؤزىة) قد تحول إلى الأسوأً 
(5609كلقعا). وهكذا فإن خخترافات ليسو رغ عداعستاءلا[ واتاماس ومسقطافق 
وأوين و كلوس 95 تنص على طرد اللعنة 101:068 من خلال رجم الملك وقتله 
بشكل طقوسي؛ وفي حال لم يحصل ذلك تتم التضحية يإبنه. لكن يمكن أن يحصل 
أيضأ أن تُنقل صلاحيات الملك الخائب وصاحب السلطة المقلوبة إلى عضو في الجماعة 
يضطلع بدوره. وكأن الملك يفرع كل ما يمكن أن يحتويه شخصه فخ أشياء سلبية 
على فرد يكون مثل صورته وقد قلبت. هذا هو تماماً الفارماكوس: قرين الملك لكن 
159 فومروس الأوديسة 0 8 وما يليه؛ هسيودوس» الأعمال والأيام» 7١‏ وما يليه. 
)١١١(‏ هسيودوسء الأعمال والأيام» 78 وما يليه. 
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بالمقلوب» مثله في ذلك مثل ملك الكرنفال الذي يتم تتويجه زمن العيد فقط عندما 
ينقلب النظام رأسا على عقبء وعندما ينعكس التراتب الاجتماعي. فالممنوعات 
الجنسية تزول» والسرقة تصبح مسموحة) والغبيد يأحذون مكان السادة» وتتبادل النساء 
الثياب مع الرجال؛ عندها فإن العرش ينحييد أن يُشغل من قبل أكثر الناس وضاعة 
وبشاعة وأكثرهم عرضة للسخرية وأكثرهم جرماً. لكن عندما ينتهي العيد» يُطرد الملك 
العكسي أو يُقتل ليحمل معه كل الفوضى التى يجسدهاء وبذلك يقوم بتطهير الجماعة 
منها. 


5 أثينا الكلاسيكية» ظل طقس التارجيليات يظهرء ضمن شخصية الفارما كوس 
بعض الملامح التي توحي بصورة الملك سيد الخصب”9'''؟. فالشخصية المرعبة التي 

يجب أن تجسد الرجس كانت تعيش على نفقة الدلة وتغذى من أطعمة صافية بشكل 
خاص: فواكه وجبن وفطائر متوجة بال 28ؤص”"' '©. ولئن كان الفارماكوس خلال 
الموكب يُرينَ مثل ال عهؤأوعمزة بعقود من التين و الأغصان؛ وإن كان يُضرب على 
أعضائه الجنسية بيصل الزنبق» فذلك لأنه يمتلك قدرة الإخصاب الجيدة. انيه هو 
صفة دينية يمكن استخدامها بالاتجاه الإيجابي الذي يستجر البركة. إنه مثل أوديب 
الذي يجعل منه رجسه 2505 قدرة تطهيرد ية وفصصهطات»! أو و0 3 ».. وفي النهاية 
فإن التباس الشخصية يبقى واضحا حتى في الروايات التى تصف الطمس وتذعي 
تفسير أصوله. فمقابل رواية هيللاديوس البيزنطي التي ذكرناها سابقا نورد هنا رواية 

ديو جين لايرس ع2810] عمع هآ ورواية أثينيه مم 4( 00 فى الزمن الذي قام فيه 
أسينيميدك 6 1سغ6صام] بتطهير أثينا من اللعنة 10150059 التي ها مقتل كيلو ن» 
قأم شاباكت» اتحدعها يدعى كراتينوس 00005 بتعديم نفسيهمأ لتطهير الأرض 
التي غذتهما. ولقد تقدم هذا الشابان لكونهما زهرة شباب أثينا وليس لأنهما 
حثالة الجتمع. وحسب تزيتزيس كما رأيناء كان يتم اختيار الفارماكوس ككائن 





؟11) حول هذا المظهر المزدوج للفارماكوس» انظر: 
81 - 280 .م ي4 ,1907 ر3)65اك اعم عط غه كاأن© اا لم2 .1 .1 
)١١19‏ 57 3 بمعذن لد ,5581807/1]5 بعاوعء8) 7 ,لخلا(111260 :نا .5 ,08نام50ت 
وءناطدسمح (.)" :793 10 ,.طعط1 العططم0© ,01518 مام 82308 1نف[ 
"...واطك وتنا أهتعلام عتتأواعاة كنا نام 72نا5 
)١١5(‏ .كك ,602 ,18111818 1171م 110 ,1 ,618 82 فآ 18101 11100 


الخد كنتت كك ةك 


لس ببسيس يببسب سي 
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فائق البشاعة» في حين يذكر أثينيه أن كراتينوس كان على العكس مراهقاً بارع 
الجمال. 


إن التناظر بين الفارما كوس والملك الخرافىي حيث كان الأول يلعب “من الأسفل 
دوراً ممائلاً للذي يلعبه الأول من الأعلى» يمكن أن يفسر ممارسة مثل الأوستراسيسم 
عمدواع ه05 التي أشار كار كويينو ودنومءءة© .1 إلى طابعها الغريب في كثير من 
النواحي 7 '». ففي إطار المدينة الإغريقية» يق لم يعد هناك مكان كما نعرف لشخصية 
الملك الذي يُعتبر سيد الختصب. وعندما تم تايس الأوستراسيسم الأثيني في نهاية 
القرن السادس» كانت شخصية الطاغية هي التي ورثت بعض القيم الدينية الخاصة 
بالحاكم القديم مع تعديلها. ولذلك كان الأوستراسيسم يرمي إلى تنحية المواطن الذي 
ارتفع عالياً في الجتمع حتى صار يُحْسى أن يصل إلى درجة الطغيان. لكن لا يمكن 
لهذا التفسير الذي ييرز الطابع الإيجابي لممارسة الأوستراسيسم أن يوحي بما كانت 
عليه بعض ملامحها في الزمن البائد: كانت الأوستراسيسم تتم كل سنة بين السادس 
و الثامن من ال عتممالارص و تتبع قو قو اعد معا كسة لجرا أءاث المعتادة في ألحياة السياسية 
أو القانون. فهي حكم بالإدانة يطال موا اطناً ما يتم وإبعاده عن المدينة» من خلال نفي 
مؤقت يستمر عشر سنين9 'أ). وكان ذلك الحكم يصدر 0 احاكم ومن قبل 
مجلس االمواطئين دون أن تكون هناك وشاية علنية ولا حتى اتهام صادر عن أي 
شخص. وكانت الجلسة الأولى التمهيدية تقرر بالتصويت إن كان سيتم تنفيذ 
الأوستراسيسم خلال السنة الجارية أو لا. ولم 9 يُلفظ أي إسم كما لا يحصل أي 
جدل حول الموضوع. فإن أعلن المقترعون أنهم مع التنفيذث) يجد يجتمع المجلس علدا في 
وقت لاحق ضمن جلسة استئنائية. وكانت الجلسة تتم في 00 (الساحة العامة) 
وليس في ال «نزمم كما يحصل عادة. ولكي يتم التصويت» يقوم كل مشارك في 
الجلسة بكتابة إسم يختاره على قطعة خزف. وفي هذه الجلسة أيضاً لا تحري أية 


)١١(‏ 1935 مهعنظغطاة عممعهتاة1:0 ,8120021710© يمكن أن نجحد النصوص الأساسية وقد 
جمعت بشكل يسهل المراجعة في عمل 
,00206 ,10505315150 ,118111011 1ف .م 
وإننا ندين للوي غيرنيه بفكرة الربط ما بين مؤسسة الأوستراسيسم وطقس الفارماكوس. 
)١1١5(‏ انظر 211011115 را .5 تمع 712 .]5 


١ ١48 





مناقشة»ء ولا يقتر ح أي إسمء ولا يكونٍ هناك اتها م أو دفاع. كما أن الاقتراع يتم دون 
اللجوء إلى أي نظام عقلاني سياسي أو قانوني. كان كل شئ يرتب بحيث يعطي 
للشعور الشعبي الذي يطلق عليه اليو نانيون إسم وموغططم"' 2 (الحسد والحذر 
الديني في أن معا تجاه من يرتفع عالياً وبنجح في شئ ما بشكل فائق ) الفرصة لكي 
يعبر عن نفسه بالشكل الأكثر عفوية والأكثر إجماعاً (كان يلزم على الأقل 46.06 
مقترع)» وذلك خارج أية قاعدة قانونية أو تقر عقلاني: لكن جريرة الذي تقع عليه 
نمارسة الأوستراسيسم ليست سوى تفوقه الذي يرتفع به أعلى من المعتاد وحظه 
الاستثتائي الذي يمكن أن يستجر على المدينة العقاب الإلبى. إن الخوف من الطغيان 
يختلط هنا مع خشية أعمق لها طابع ديني تجاه الذي يضع كل المجموعة موضع خطر. 
وكما كتب صولون مو501: «تهلك المدينة بسبب رجالها الذين يحققون عظمة أكبر 
من المعتاد»(4 ١‏ © 


لقد خصص أرسطو لفكرة الأوستراسيسم معالجة مميزة في هذا المجال0١©.‏ فقد 
قال أنه إذا ما تجاوز كائن المستوى العادي بفصائله وقدراته السياسية» لا يعود من 
الممكن تقئله على قدم المساواة مع بقية المواطنين: «فمثل هذا الكائن يصبحٍ بشكل 
طبيعي مثل إله بين البشرة ويضيف أرسطو أن الحكومات الديموقراطية قد أسست 
الأوستراسيسم لهذا السبب» وهي في ذلك تحذو حذو الأسطورة: فقد تخلى ركاب 
مركب آرغو عن هيراكليس لسبب ممائل. وقد رفض المركب آرغو أن يقله مثل بقية 
المسافرين بسبب ثقله الفائق. ويستخلص أرسطو أن ما يحصل في هذا المجال شبيه بما 
يحصل في الفنون والعلوم: «فمعلم الجوقة قة لا يمكن أن يقبل في عداد المغنين من يعلو 


صوته على الجميع بقوته وجماله). 


كيف يمكن للمدينة أن تقبل في حناياها ذلك الذي مثل أوديب قد «رمى بسهمه 
أيعل من بقية ة السهام) و صار 15062805 (طاغية). إن المدينة عندما أسست الأو سترا أسيسم 


١7‏ 2 د في مسري أردنب 7 وجود ئيمةه ة ال 101005 (الحسد والحذر الديني) تجاه ذلك 


)١1(‏ «من السحب تنهمر 55 والترد. والرعد يخرج من البرق المتوهجء تماماً كما يأتي ضياع 
المديئة من البشر الذين غالوا في العظمة). .(5لهمسهة©) ,10 - 9 .:5 ,501011 


.483 - 613 ١74 »#" السياسة‎ )١19( 


١06 
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قد خلقت ممارسة موازية ومعاكسة لطقوس التارجيليات. ففي شخص ذلك الذي يتم 
نفيه بالأوستراسيسم» تبعد المدينة ما هو متفوق فيها وما يجسد الشر الذي يمكن أن 
يأتيها من الأعلى. أما في ممارسة الفارماكوس» فإنها تطرد ما هو وضيع فيها ويجسد 
الشر الذي يهددها من الأسفل”""©. . وبهذا النبذ المزدوج والمتكامل» تحدد المدينة نفسها 
بنفسها مجاه ما يكمن في الأعلى وفي الأسفل. إنها تأخحذ المقايس اخاصة بالإنساني في 
تعاكسها مع الإلهي والبطولي من جهة» ومع الحيواني والمشوه من جهة أخرى. 


وما تحققه المدينة هكذا بشكل عفوي في لعبة مؤسساتهاء يعبر عنه أرسطو بشكل 
واع تماماً ونابع عن التفكير في نظريته السياسية. فقد كتب أن الإنسان هو بطبيعته 
حيوأن سياسي» ولذلك لحن كان بطبيعته لا مديني كناهمَةٌ يمكن أن يكون إما 
05 أي كاث. ثن متدهور» أدنى من الإنسانية» أو يكون أعلى مما هو إنساني وأكثر 
قدرة من البشر. ويتابع أرسطو قائلاً أن كائناً كهذا هو ومثل حجر معزول في لعبة 
الضامة». ويعود الفيلسوف لنفس الفكرة بعد ذلك بقليل عندما يكتب أن ذلك الذي 
لا يستطيع أن يعيش ضمن الجماعة «لا يشكل بأي شكل من الأشكال جزءاً من 
المدينة وبالتالي لا يد أن يكون حيواناً برياً أو إلها)(2""3. 


)1٠٠١(‏ في محاضرة ألقاها في شباط ١15/8‏ في مركز الدراسات السوسيولوجية ولم تنشرء لاحظ 
لوي غيرنيه أنه ما بين القطبين المتعاكسين للفارماكوس والأوستراسيسمء حصل في بعض الأحيان 
دفي لعبة المؤسسات ما يشيه الدارة المغلقة. وهذا ما تم في أخخر مرة تم فيها تطبيق الأوستراسيسم 

أثينا. ٠‏ قفي 7 كان هناك شخصان من المرتبة الأولى هما و علدتط ناف وكان 
يمكن انتظار أن يتم تعيينهما يواسطة الاقتراع. لكنهما تجحا في جعل الأوستراسيسم يقع على 
شخص ثالث هو وواماءعم:119) وهو ديماغوجي من المرتبة الدنيا مكروه ومحتقر. وهكذا تم نيك 
هيبر بولوس. لكن» كما يلاحظ لوي غيرنيه. لم يعل للأوستراسيسم من بعده وجود. فقد صعق 
الأثيتيون من هذه «الغلطة في الاختيار» التي تو كد على قطبية وتناظر الأوستراسيسم 
والفارما كوسء ولذلك شعروا بالقرف من هذه المؤسسة ورفضوها بشكل نهائي. 

١١؟١)‏ في كتاب السياسة,» 7 -2 8 1253 ,آ استعمل أرسطو لوصف الإؤنسان المنحطى الذي يعتبر 
تحت مرتبة البشر تعبيراً باليونانية استخدمه المعلق لوصف الفارماكوس. حول التعاكس ما بين 
الحيوان الفج» » إلها كان أوبطلا انظر 5 اه 15 2 ,1145 7 بعزلة 3 عناونطاظ 
«أما بالنسبة للحالة التى تتعاكس مع الحيوانية» لا يوجد أفضل من الحديث عن الفضائل الخارقة: 
بطولية كانت أو إلهية» ار .-) إن كان من النادر أن نجد إنساناً إلهيا (. ..)» فإن اللحيوانية 
بين بني اليبشر ليست أقل ندرة»). 


١5٠ 


ذاك هو تماماً وضع أوديب في مظهره المزدوج والمتناقض الذي يتم تعريفه بهذا 
الشكل: فوق المستوى الإنساني وتحته. بطل أكثر قدرة من الإنسان يمائل الالهة» وفي 
نصس الوؤقت حيوان بري م طرده ليعيش في وحدة الجبال المتو سحشة. 


لكن ملاحظة أرسطو تذهب أبعد من ذلك. إنها تسمح لنا أن نفهم دور جريمة قتل 
الأب والزواج امحرم مع الأم في ذلك الانقلاب عكساً الذي يحقق التطابق في شخص 
أوديب ما بين مثيل الإله ومثيل العدم. فالجريمتان تشكلان في الواقع خرقاً للقواعد 
الأساسية للعبة الضامة حيث يتوضع كل حجر في علاقته ببقية الأحجار في مكان 
محدد على الرقعة 3 قعة (المدينة)2©"0, وبجعله من نفسه مدنا حلط أوديب الأوراق 
ونيط مواقع الأحجار ولذلك ود نفسه خارج اللعبة. إنه في اقترافه جريمة كن 
الأب تليها جريمة الزواج المحرم مع الأمء قد وضع نفسه في المكان الذي كان أبوه 
يشغله: فد خلط ضمن شخص جوكاستا ما بين الأم والزوجة؛ وحقق التمائل في ذاته 
مع لأيوين (كزوج لجوكاستا)» ومع أولاده (الذين كان بالنسبة لهم الأب والأخ معأ)» 
كما أنه خلط الأجيال الثلائة في السلالة معاً. ولقد أكد سوف وكلس على هذا التساوي 


(؟1؟11)ة في الصيغة التي استعملها أرسطو والتى ذكرناها حسب الترجمة الدارجة: «مثل حجر معزول 
في لعبة الضامة؛ لا يوجد فقط تعاكس ما بين »ند وهر الحجر الناقص» وما بين 726]]01 أو 
زوووعم وهي الحجارة العادية التي يستخدمها اللاعبون. 

89 .م ,1958 ,لعو لهانم عل عناجعظ ,"5اتاعهز20 وعل قصعة ع1 عندة" بلاتاعطة 1 .ل .1ن)) 
وفي الواقع» وضمن الألعاب التي كان الإغريق يصفونها بفعل راع لأاعووع70 هناك لعبة كانوا 
يطلقون عليها إسم 01:5 (المدينة). وحسب سويتون ه56 (تعتبر البوليس أيضاً نوعا من لعبة 
الزهر كان المتنافسون فيها يتوازعون الحجارة التي توضع كما في لعبة الضامة على خانات محددة 
بخطوط متقاطعة. وتسمية الخانات المحددة ياسم مدن (ونعاؤم) والحجارة التي. تتجابه فيما بينها 
يأسم كلاب (كعصنط) ليس أمرا عبثياً). و -حسبي بولو كس يلاه وكانت اللعبة التي يتم فيها 
“ريلك الكثير من الأحجار هي رقعة توجد عليها خانات تحددها خطوط متقاطعة. ويطلق على 
الرقعة إسم وزاة5 وعلى الحجارة إسم 5عم11). 
انظر كتاب وحول تعابير الشتيمة. حول الألعاب الإغريقية». 
رو20 رقععج تتناعز و10 ,لاع كنالك1 وعصرعء ا 5ع2 :عدماغلة ,11241 ضآ 1411 .ل 
,5 - 154 .م ,1957 

وإن كان أر سطو يعيدنا إلى لعبة الضامة ليحدد معنى الفرد اللامديني وتادصة قذلك لأنه في 
الألعاب الإغريقية يمكن للرقعة المخططة التي محدد مواقع وحركات الحجارة أن تمثل نظام المدينة 
وتاصس كما يبدو تماماً من التسسمية. 





١*١ 
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وهذا العائل بين ما يجب أن ييقى منفصلا ومتمايزاً» وقد فعل ذلك بإصرار أزعج 
المحدثين أحيانأء لكنه مهم جذا للمفسّر الذي يجب أن يأخذه بعين الاعتبار. لقد حقق الكاتب 
ذلك بلعبة لغوية تتمحور حول كلمات ونتووط >ماثل» و ووؤ؛ -معادل» ومشتقاتهما. 
فأوديب» وقبل أن يعرف أي شئ عن أصله الحقيقي يُعدف نفسه في علاقته بلايوس قائلا أنه 
يتقاسم معه نفس الفراش ويتخذ نفس الزوجة مه:مووؤو”"' '2. وفي فمه تعني الكلمة أنه 
وضع بذرته في نفس المرأة التي وضع لايوس فيها بذرته من قبل. وفي البيت :4"٠0‏ يستعيد 
تيريزياس نفس التعبير» لكن ليعطيه قيمته الحقيقية. فهو يعلن لأوديب أنه سيكتشف نفسه قاتل 
أبيه وشريكه في الإبذار ومرمموخصوطة”* "0 وكلمة 5ه:ممونموط لها عادة معنى آخر يدل 
على ما يولد من نفس البذرة» أي القريب من نفس امحتد. والواقع أن أوديب» دون أن يعرف» 
هو من نفس محتد لايوس وجوكاستا أيضا. والتساوي بين أوديب وأولاده يدم التعبير عنه 
بسلسلة من الصور الفجة: الأب قد رمى ببذرة أبنائه في نة نفس الموضع الذي لفّحت بذرته 
فيه4؛ وجوكاستا هي زوجة ولازوجة. أم أنتجث أتحاديدها في مواسم مختلفة الأب والأبناء؛ 
وأوديب قد قح وريه تلك التي ولدتفى وفي نفس الموقع الذي لقَحت فيه بذرته هو. ومن 
نفس الأخاديد, هذه الأخاديد يد «المتساوية») حصل على أولاده2” "©. لكن تيريزياس هو الذي 
يعطي لهذه المفردات التي تدل على التساوي كل ثقلها المأساوي عندما يتوجه لأوديت بتلك 
التعابير: ستأتي آلام «تجعل منك معادلا لأبنائك: 07 وتمائل أوديب مع أببه ومع أبنائه 
والخلط في جو كاستا بين الأم والروجة يجعلان أوديب مائلاً لذاته» أي يجعلان منه 8805 
(دنس)» و ؤتاممة (كائياً لامدنياً) يخرج عن المقاييس المشتركة ولا سار ى مع الآخر ين. 
وباعتقاده أنه مساو للإله يكتشف نفسه في النهاية مساو للاشيئء «("201, لأن الطاغية ومعطاؤوق 





(؟١)‏ أوديب ملكأ 77٠‏ 

.1١79١15 ١7١5 انظر المرجع المذكور»‎ )١74( 

(؟0) انظر 5ه؟١ ‏ لاء علم؟ ١451 4١‏ -4. 

(5؟١)‏ انظر 476. 

)١77(‏ حول «عدم المساواأة» هذا بين أوديب وبقية سكان طيبة» والذي يجعل البعض مثل تيريزياس 
وكريون يطالبون بالحق في مكانه مساوية بالمقارنة معهه انظر 21١‏ / 145442506-4لادو 
."70١ 0‏ وعلى الضربة التي يوجهها له لايوس بسوطه» يجيب أوديب أيضاً اليس بشكل 
متساوف .)8١١(‏ والتمني الذي يعبر عنه في النهاية أوديب الخلوع فيما يتعلق بأولاده هو ألا يقوم 
كريون «بالمساواة يبن مصيبتهم ومصيبته؛ .)١5١1/(‏ 


١ 








مثل الحيوان الكاسرء لا يعترف بقواعد اللعبة التي تؤسس المدينة البشرية*" '©. إن الاقتران 
0 : يُعتبر ممنوعاً لدى الآلهة التي تشكل عائلة واحدة. فكرونوس وزيوس قد هاجما 
أباهما وأنزلاه عن عرشه. ومثلهما يمكن للطاغية أن يظن كل شع مسموحاً له. أما أفلاطون 
فيسمي الطاغية «قاتل أبيهو7 7 ويقارنه برجل كان يمكن له بفضل قدرات خاتم سحري أن 
ينال الحرية في خرق القواعد الأكثر قدسية بدون عقاب: أي أن يقتل من يريد» ويقترن يمن 
رغب. إنه «سيد قراره في أن يفعل كل شئ مثل إله بين البشر»(”"١2.‏ كذلك فإن الحيوانات 
الوحشية لا تُطالب بأن تحترم الممنوعات التي يقوم عليها مجتمع البشر. إنها ليست مثل الآلهة 
التي تجعلها سلطاتها الفائقة فوق القوانين» وإما هي تحت القوانين بسبب نقص العقل 
ووون(' ''2. وقد نقل لنا ديون كريزوستوم #دمم)ؤهةتوصمط0 هوف12 الملاحظة الساخرة التي 
ذكرها ديوجين في معرض حديثه عن أوديب: وإن أوديب يتحسر لكونه في نفس الوقت والد 





(170) هلا يمكن الحديث عن الفضيلة حين يتعلق الأمر يإله كما لا يمكن الحديث عن رذيلة حين 
يتعلق الآمر بحيوان؛ فكمال الإله فيه من الشرف ما يتجاوز الفضيلة» كما أن سوء الحيوان هو 
نوع أخخر يختلف عن الرذيلة». .25 2 ,1145 7 ,ك8 ف .طاظ ,411510118 

(9؟1١)‏ الجمهورية.» 5565 6. 

)1١(‏ المرجع المذكورء 7٠١‏ 0. في هذا السياق» وحسب اعتقادناء يجب أن نفهم الستاسيمون 
الثاني للجوقة (855 - )41١‏ الذي اقثرحت له تفسيرات متنوعة للغاية. فهذه هي اللحظة 
الوحيدة التي تأتحذ فيها الجوقة موقفاً سلبيا من أوديب الطاغية. لكن الانتقادات التي تريط الجوقة 
بينها وبين صلف الطاغية ونءطتط تبدو غير مناسبة في حالة أوديب الذي كان آخر من يمكن له أن 
يستفيد من موقعه للحصول على وأرباح لا يستحقها» (484). وفي الواقع أن كلمات الجوقة 
تتعلق» ليس بشخص أوديب» وإثما بموقعه (الاستثنائي) في المدينة. ومشاعر الاحترام شبه الدينية 
تجاه ذلك الذي يعتبر أكثر من بشر تتحول إلى رعب بمجرد أن يتبدى أوديب ذلك الذي استطاع 
في الماضي أن يقترف جريعةء والذي يبدو اليوم وكأنه يزيل مصداقية النبواءات الإلهية. وفي هذه 
الحالة فإن ال ومءطةوذ (الطاغية) لا يبدو مثل القائد الذي يمكن التسليم له ليدل على الطريق» 
وإنما كمخلوق لا يكبح جماحه شيء ولا قانون» وكسيد يمكن له أن يجرؤ على كل شيء؛ وأن 
يسمح لنفسه بكل شيء. 

١1‏ إن ال ومعة! أي الكلام والعقل هر الذي يجعل من الإنسان الحيوان الوحيد «السياسي». 
فالحيوانات لا تملك سوى الصوت» في حين أن «الخطاب يفيد في التعبير عن المفيد والمسىء» 
وبالتالي أيضاء عن الصحيح وغير الصحيح. «ذلك أن ختصوصية الإنسان نسبة لبقية الحيوانات 
هي أن يكون لديه الإحساس بما هو صحيح وغير صحيح» وببقية المفاهيم الأخلاقية. ومجمل 
هذه المشاعر هي التي تولد العائلة والمدينة». 

. 8 - 10 2 1253 ,1 رعننونالاله2 ,8431151011 


١7 








الأسطورة والتراجيديا في اليوناف القديمة 


وشقيق أبنائه» زوج وإبن زوجته» لكن الديكة لا تجد في ذلك أي عيب» وكذلك الكلاب 
والعصافير»' "© لأنه ليس لديهم لا أخ ولا أب ولا زوج ولا إين ولا زوجة. إنهم مثل 
الحجارة المعزولة في لعبة الضامة) يعيشون بدون قاعدة. ودون أن يعرفوأ الفرق أو 
التساوي”" "2 ولذلك تختلط لديهم ال متصووة؟"0. 


إن أوديب الذي خرج عن اللعبة» والذي بذ من المجال البشري بسبب اقترانه امحرم 
بأمه وقتله لأبيه» ينتكشف في أخعر الدراما مثيل الوحش الذي تذكره الأحجية التي ظن 
في كبريائه كرجل «عارف» أنه قد وجد لها الحل. فقد سألت العنقاء: ما هو الكائن 
صاحب الصوت الذي له قدمين وثلاثة وأريعة؟ هذا السؤال يذكر الأعمار الثلاثة التي 
يمر بها الإنسان على التوالي؛ ٠‏ والتي لا يمكن له أن يعرفها إلا الواحدة بعد الأخرىء 
لكنه يعرضها مخلوطة وممزوجة معا: فالإنسان هو طفل يدب على أربع» وبالغ يقف 
بصلابة على قلميف وشيخ يتكيء على عصأه. وأوديب الرجل ذو الساقين عندما يماثل 


10. 0131550531: 10 297 تؤودة .)0) .206 .م .يأك .مه ,1221076 .8 )هن‎ 0/1108, )١151( 

:7 356 - 7 روع05 طم ه تتتماة11 
كان يجب على مينيفرون أن يجامع أمه. متلما تفعل الحيوانات الوحشية!» انظر أيضاً ٠١‏ 

.33١- 75* 

)١17(‏ في بداية التراجيديا» يجهد أوديب لكي يصبح جزءاً من سلالة اللابداسيد التي كان يشعر 
بنفسه كشخص غريب بعيداً عتها تماماً (انظر 4١41١  ١/‏ 588 - 38؟) وكما كتب 
كت و كس: 
5 8م 10دعمعع [دلإه2 'كناتهطا 01 أهامع2 كناوتكمة - أأقط ,عسنلستاموع2 ع1" 
عط لصذ (....) طماط أه ععاأادطد عط س1 لإعممتاوعلهم]ز أه عمنتاعءء؟ لع أمعة - «رععل "5سادتلء6© 
".كقمتكا سقطغط!' كه عمنئا عأطصهصمط عطا منصذ لأعقس7تط امعفصز مغ بطعععمة عنط جز روعت 

ْ .(56 .م بأك .م0) 

لكن مأساته لا تكمن في الفروقات الكبيرة التي تفصله عن السلالة الشرعية» وإما في انتمائه إلى 
هذه السلالة نفسها. وأوديب يشعر بالقلق من منبت وضيع يمكن أن يجعل منه إنساناً غير جدير 
يج وكاستا. لكن هنا أيضاً لا تكمن مأساته في المسافة الكبيرة للغاية» وما في القرب الكبير» وفي 
الغياب المطلق للفروق ما بين سلالتي الشرركو: إن زواجه يفو أعيرا تقر 0 غير متكاففة» إنه 
علاقة محرمة ة بالأقار ب 

)١5(‏ إن الحيوانية لا تفترض غياب ال ومعهن1 وال ومدوؤم و:حسبء وإنما تُعدف على أنها حالة من 
«الخلط» يختلط فيها كل شيء ويتداخل بمحض الصدفة؛ انظر أسخيلوس» بروميثيوس مقيداً 
4465٠‏ ويورييدسء المستجيرات» .5١١‏ 








نفسه مع أبنائه الصغار ومع أبيه الشيخ في آن معاء فإنه يمحي الحدود التي يجب أن 
تبعل الاب مفصولا تمام عن أبنائه وعن أجداده كي يشغل كل جيل في تسلسل 
الزمن وفي نظام المدينة المكان الذي يعود إليه. وهنا يأتى أخر انقلاب عكسي 
تراجيد. فانتضاز أوذيب عن المنقاء. هو الذي يطل منهة: لين الحواب: الذي 
استطاع أن يحزره» وإثما نفس السؤال الذي طرح عليه. كما يجعل منه ليس رجلا 
كبقية الرجال وإنما كائن الخلط والفوضىء أو كما قيل لنا الوحيد من كل الكائنات 
التي تسعى على الأرض وفي الهواء وفي الماء «الذي يغير طبيعته» بدلا من أن يحتفظ 
بها متمايزة تماما2""”2. إن أحجية الإنسان التي صاغتها العنقاء تحتوي إذن على حل؛ 
ولكن هذا الحل ينقلب ضد المنتصرء ضد الوحشء وضد حلال الأحاجي ليجعله يبدو 
هو نفسه مثل وحش» رجلاً على شكل أحجية؛ وأحجية بلا جواب هذه المرة. 
ٍ من تحليلنا لمسرحية أوديب ملكا نستطيع أن نستعخلص بعض النتائج. في الموقع 
الأول أنه يوجد نموذج تُفعله التراجيديا في كل الأصعدة التي تمتد عليها: في اللغة من 
خلال وسائل أسلوبية متعددة» وفى بنية الرواية الدرامية حيث يتطابق التعرف 
والانقلاب معأء وفي تيمة مصير أوديب» وفي شخص البطل نفسه. وهذا التموذج لا 
يُّقدّم في مكان ما على شكل صورة أو مفهوم أو مجموعة عواطف. إنه بنية خالصة 
وفاعلة للإنقلاب عكساًء وقاعدة للمنطق الإلتباسي. لكن هذا ليس مجرد شكل وإما 
هو أيضاً مضمون في التراجيديا. فلكي تكتسب القاعدة ملامح أوديب الذي يعتبر 
نموذج الإنسان المزدوج الإنسان المقلوب عكساًء كان ضرورياً لها أن تتعجسد في ذلك 
الانقلاب الذي يحول الملك المؤله إلى كبش فداء. 
هناك نقطة ثانية: إن كان التناقض التكاملى الذي يلعب عليه سوفو كلس ما بين 
الطاغية والفارماكوس موجوداً كما يبدو لنا في المؤسسات وفي النظرية السياسية 
للقدماء» فهل يعني ذلك أن التراجيديا لا تزيد عن كونها تعكس بنية كانت موجودة 
فى المجتمع وفي الفكر المشترك؟ على العكس تماماء يبدو لنا أنها لا تعكس هذه البنية 
وحسب وإها تضعها أيضاً موضع شك وسؤال. ففي الممارسة وفي النظرية الاجتماعية» 
يبدو أن البنية القطبية التى تقابل ما بين الكائن الذي يعلو على ما هو إنساني وذلك 
الذي يبدو أدنى مما هو إنساني» إما ترمي لاستكشاف الصفات الميزة مجال اححياة 





)١70(‏ انظر الحجة التي ترد في الفينيقيات ليوريبيدس. 


الأسطورة والتراجيديا في اليوناف القديمة 


الإنسانية التي تتحدد بمجموعة ال 201ه6ه. والأعلى والأدنى لا تجار بان مثل خخطين 
يرسمان بشكل واضح الحدود التي يجد الإنسان نفسه متورطأ ة في داخلها. على 
العكس» لدى سوفوكلسء يتلاقى ما هو أعلى من مستوى البشر 0 هو أدنى منه 
ويختلطان في نفس الشخصية. وبما أن هذه الشخصية هي نموذج الإنسان» فإن كل 
الحدود الي كانت تبيخ بتحديل الخحياة الإنسانية وتحديد موضعها تمحي. . فالإنسان إذ 
يرعب مثل أوديب أن يذهب حتى النهاية بالتحقيق حول ما هي فإنه ينتكشف لغزاً لا 
كثافة له ولا مجال خاص يعود إليه ولا نقطة ارتكاز ثابتة يستند عليها. وهو دائما 
يتحدد في ذلك التأرجح بين مثيل الإله ومثيل العدم. وعظمته الحقيقية تتواجد في نفس 
النقطة التي تعبر عن طبيعته اللغزية» أي التساؤل. 

والنقطة الأخيرة التي نوردها في النهاية هي أن الصعوبة الأكبر قد لا تكون فيما 
حاولنا أن نفعله» أي أن نعيد للتراجيديا معناها له ذلك المعنى الذي كانت تحمله 
بالنسبة ليونانبي القرن الخامسء وإنما أن نفهم المعاني المغلوطة التي سمحت بهاء أو 
بالأحرى أن نحدد لماذا توصلت لأن تسسمح بكل هذه المعاني المغلوطة؛ وما هو مصدر 
تلك المرونة النسبية التي تميز العمل الفني» والتي تعطيه أيضا نضارته واستمراريته؟ إن 
كان النابض الحقيقي للتراجيديا هو في نهاية التحليل ذلك الإنقلاب عكساً الذي يتم 
مثل رسم منطقي» فإن ذلك يبرر بقاء الرواية الدرامية مفتوحة للتأويلات المتنوعة» 
وكول مسرحية «أوديب ملكا) قد استطاعت» ضمن تاريخ الفكر الغربي» أن تحمل 
معانٍ جديدة في كل مرة كانت فيها مشحلة الالتياس في الإنسان تغير موضعها 
وتتحرك) وفي كل مرة كانت تُصاغ فيها أحجية الوجود البشري بتعابير مختلفة عن 
تلك التي صاغها بها الشعراء التراجيديون اليونان. 

0 60 ه 
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[تجع 
الفصل السادس 


الصيد والأضاحي في «الأورستية» لأسخيلوس 





/ 4 لا مسمس سس سخ سي سس يسم ع 


تبدأ «الأورستية»”© بظهور المشعل الذي يحمل «النهار في قلب الليل)» وويعيد 

الصيف في قلب الشتاء»2 0 من طروادة المدمرة حتى ميكينيأ» مع أنه في الواقع ينبو ء 
بمراحل معاكسة لما تبدو عليه في الظاهر. كذلك تنتهي الأورستية بموكب ليلي «على 
ضوء المشاعل اللمبهرة("» التي لا يخدع لمعانها في تلك المرة» وإنما يضيع عالما تمت 
المصالحة فيه دون أن يعنى ذلك اختفاء التناحرات فى داخله -. فبفعل الحدث 
التراجيدي» تحل الفوضى محل النظام عند البشر وكذلك لدى الآلهة الشابة منها 
والمسنة» والتي يتم ذكر معاركها منذ بداية مسرحية «أغاممنون» على شكل صراع أيناء 
السماء(”2» والتي تتجابه أمام محكمة أثينا. ومع ذلك يبدو أن هناك موضوعتان 
تذرعان الثلاثية من بدايتها وحتى نهايتهاء وهما موضوعة التضحية وموضوعة الصيد. 
فمسرحية «الصافحات» 5علنمغدسد8 تنتهي بنداء الموكب المعروف بصيحاته الطقوسية 
التي تطلقها النسوة عندما يتم ذبح الحيوان المقدم قريانً”». «والآن اصرعحوا الصرخة 
الطقسية كجواب على نشيدنا». لكن أول صورة لها علاقة الح طهر في ابوث 
0 في مسرحية ة وأغاتمنون» حيث يتم تشبيه الدخول في المعركة بالتضحية التي تفتح 

الزواج» ويعدهأ مباشرة تظهر موضوعة التضحية التي لا ترغب بها الآلهة؛ أو 0 
المفسودة) كما قيل: (١غذي‏ نارك بالحطب من الأسفل وبالزريت من الأعلى» إذ ما من 


(») نشرت هذه الدراسة للمرة الأولى تحت عنوان: - 401 رم« ,1969 ,129 ,منقدموط آعل د1أمموط 
4. وهي استعادة مطورة للمداخلات التي قدمتها في حلقة بحث جان سير قيرتان في 0 
التطبيقية للدراسات العلياء وفي الندوة التي نظمها السيد جيلبير خان تحت إسم 
أسخيلوس» في بييشرء في حزيران .١1919‏ وإنني أشكر المشاركين لملاحظاتهم. 

)1( أغامنون» الال الاق 114. 

(؟) الصافحات (ترجمة مازون) ؟77١٠.‏ 

.١ 175 15٠ أغاممتون‎ ”( 

.1١ 417 2٠٠١857 الصافحات‎ )54( 





الس ل سس تست 





الأسطورة والتراجيديا في اليوذاف القديمة 


شىئ يمكن أن يهدئى الغعضب المطعي للقرابين التي لا ترغب بها النيران206©. 


وصورة الصيد ليست أقل ظهوراً من صورة التضحية: فالنبوءة التي تشكل حلفية 
لمسرحية «أغاتمنون» بأكملهاء بل وأكثر من ذلك لماضي وحاضر ومستقبل عائلة الأتريديين» 
هي مشهد صيد بين الحيوانات حين يقوم نسران بافتراس أرنبة حبلى. أما مسرحية 
«الصافحات) فتحتوي على مشهد صيد إنساني تكون الفريسة فيه هي أورست» وتلعب 
ربات الندم 5165 دور كلاب المطاردة فيه. إن «صور» الصيد هذه قد جمعت معا في 
دراسة وافية» لكن التحليل فيها لا يتتجاوز المستوى الأدبى العادي0©. أما تيمة التضحية 
التي غايت أهميتها تمامأً عن ذهن باحث مثل فراتكل لم1 .5 الذي يتحدث فقط 
عن «تحريف باللغة الطقسية يرمي خلق تأثير مشؤوم)("» فقد كانت موضوع أعمال أكثر 
تعمقا خلال هذه السنوات الأخيرة. من هذه الأعمال ما حاول أن يستخرج معاني 
التضحية في الثلاثية برمتها(؟ كما فعل فروما زيتلين هنا1اع2 .1 هدهع ومنها ما كان 
أكثر طموحا أ وأكثر عرضة للنقد أحياناً كما هو الحال مع ا كنكننا 1١‏ , وغيبان 
همغن .2 .1 اللذين ربطا دراسة التضحية بدراسة التراجيديا الإغر يقية برمتها(') 


(ه) أغامتون» 54 ١ال.‏ 

() جان ديمورتييه 1935 رقاكة© ,عاأقطعدو”*0 عزوغ20 12 تقل 5ء1238 ذ5عآ ,1211110111181 تتمعل. 
انظر الصفحة ١‏ لالم؛ 1١4 41١١ 131١١‏ ه15 إلخ. في حين تم إهمال موضوعة 
التضحية للغاية؛ انظر الصفحة لا١؟ ‏ ١١٠؟5.‏ 

(0) ,0100 ,آ3 ءا[ لاتلف 1 .18 نل انماع سمدم 3 طختبا لعأتلء م0 سعسدع م ر,كسانزطءوعم 
3 .2 ,111 ,1950 

(8) ."قتعاوع02 'كدابرطودعة صا لقاع تلع ه52 لع ام بده © عطلا آه كناه/ة عط" ,11110 1ظاث” .1 ."1 
0 اأمتتععاوه0" :508 - 463 .م ,1965 ,96 .عودققة باتنط2 ضعصسة عط )05 .عمعط لتنة .قضة11 
.3 - 645 ,م ,1966 ,97 ,.0[طز ,"(37 - 1235 ,.ع4) د2اعاوع:0 عطا صا بقرعع 1202 121ك5321111 

(95) 380 لقدده ]1 باعءص0 ,"المنطت1 لدان ا تعد5 لصمة لزلععة 1 عاعء 0" ,8171158131 .ا 
عامت 1" عط ,1811© .2 .[ :122 - 87 .م ,(1966) 7 ,510165 عمتاأمدجوز8 
1968 ,لاقع تف ,لإلعع 1:3" عاعع2) 12 أمننتن] لسمة 5طتاق3 
هذا الكتاب الأخير غني جداء لكن غيبان كان يمكن أن يقدم شيئا أكثر فائدة لو أنه لم يذهب 
بعيدا في دراسة الأصول المإقسية (والديونيزية على الأخص) للترأجيديا. والنتيجة أنه فى وصفه 
للتراجيديا مثل وعيد للحصاد والقطاف» (ص. )٠.٠١ ١356©‏ بدلا من أن يقول ما هى 
التراجيدياء يحاول أن يفسر من أين أنت التراجيدياء وهو لم يقترب إطلاقا من فرضيات هاريسون 
وكورنفورد التي صارت قديمة للغاية. 





لكن ما لم يتم إدراكه حتى الآن(' أ وهو وجود علاقة بين الصيد والتضحية في 
الأورستية تجعل التيمتان تتضاقران» بل وتتراكبان بشكل مباشر بحيث تجدر دراستهما 
في هذه الخالة معا. ٠‏ ومع ذلك فإن نفس الشخصية (أورست وكذلك أغاتمنون) تبدو 
فيها تارة كصياد وتارة كطريدة» تارة كقائم بالتضحية وتارة كضحية (أو مشروع 
ضحية). وفي نذير افتراس النسور للأرنبة الحبلى» يصبح الصيد صورة عن التضحية 
المرعبة التى هي التضحية بإيفيغينيا. 


ومع أن الصيد لدى الإغريق هو مجال لم يتم استكشافه بشكل كاف نسبيا يعدء 
فإنه يوحي مع ذلك بعالم كامل من الصور. فالصيد هو قبل كل شئٌ نشاط اجتماعي 
يختلف حسب مراحل الحياة؛ ولقد استطعت بهذه الطريقة أن أميّر وأعارض ما بين 
الصيد الذي يمارسه الفتيان (الإيفيب)» ويتقوم على المناورة والخيلة» وذلك الذي يمارسه 
جنود المشاة (هوبليت)» وهو نوع من البطولة0'©. لكن الصيد هو أكثر من ذلك 
أيضاً. ففي عدد كبير من النصوص التراجيدية والفلسفية وتلك التي تتناول الأساطير 
يبدو الصيد وكأنه أحد الأشياء التي بعر عن الاتتمال فن العريمه (كل ما هو بدائي غير 
مشغول) إلى الثقافة (كل ما هو محضّر ومشغول)» ويهذا امجال يلتقي الصيد مع 
الحرب. ونكتفي هنا بمثال واحد مأخوذ من أسطورة بروتاغوراس لأفلاطون2؟١):‏ 
فعندما يقوم السفسطائي بوصف عالم البشر قبل اختراع السياسة يقول: «لقد عاش 


- 1714 لقد شعر غييان بأهمية مثل هذه الدراسة؛ انظر المرجع المذكورء وعلى الأخص الصفحات‎ )٠١( 
؟"؛ وإنه يقول في الصفحة "؟:‎ 


بعاء26 © امعأاعمة د وممسسم (إأعصمعماءرء عجره وامطمقاعم عمتاصسط عنتسمء 01" 





وقتأاصسط عمعط) 01 2211085ع1تتااء ممعم ن ع0[ مد مهبر أن معععطمة غطا ما االدععمية 
3 2201 ققتطاع1د50 أقطا داعع؟ عنه 5عستعصرو؟ أنظ8 .كنا راعط أمه لكنام؟ 5م لام قاعم 
"لعلمعامز عط تحت ,مامتعسطلله أمتاك 
وهو يذكر عددا من النصوص التي يمكن بالفعل أن ترجع إلى صيد له طابع طقسي. 
)١١١‏ انظر بير كيدال ناكيه: «الصياد الأسود وأصول نظام الفتوة الأثينية» 
ءعتطغطمة"1 عل عستوته"! اع زوم كلاعووقط© ع.آ" ,58840181 - لتذطالا .آ 
964 - 947 .م 1968 ,8.5.0 روعلفهمة ,"عممعامغطاد 
وقد نشر الكتاب أيضاً بالإنجليزية في 
.64 - 49 .0 ,1968 ,194 بوعاعه5 امعلعه1ه1ئطآ مط © عط كه نمم العع00:آ1 
؟١١)‏ انظر 322 5. 


أمايا0ايايايا0ا0اا0ا0ا60006 ل ست ده 





الأسطورة والتراجيديا في اليوناف القديمة 





البشر في البداية متفرقين» ولم تكن هناك أية مدينة. وكانت الحيوانات تفتك بهم دائماً 
وفي كل مكان لأنها أقوى منهم. وكانت مهاراتهم التي تكفي يالكاد لتغذيتهم تعجز 
عن حمايتهم في حربهم مع الحيوانات الوحشية» لانهم ما كانوا قد توصلوا بعد لفن 
السياسة الذي يشكل فن الحرب جزءا منهه0""©. 


وبين الصيد وذبح الأضحية: أي بين الشكلين اللذين لأ إليهما اليونانيون 
للحصول على الغذاء اللحمي» كانت العلاقة وثيقة. فهل يتعلق الأمر كما يرى 
مولي فلداء98 .ك1 بنوع من القرابة التى تجعل شعائر التضحية استمرارية بعيدة 
لطقوس الصيادين في زمن ما قبل التاريخ كما نراها تمارس حتى اليوم في سيبيريا 
على الأخص”* '" إن موليء إذا ما أراد أن يثبت نظريته تاريخياء مضطر لأن يوافق 
على أن طقوس الصيادين» قبل أن تتحول إلى طقوس المضحكعين» قد اجتازت كثافة 
تاريخية مزدوجة: فحضارة الإغريق الزارعية قد تلت الحضارة الرعوية التي كانت 
يدورها قد انحدرت من حضارة الصيد”” '©. وإذا افترضنا أن هذه الوقائع مبرهنة: 
فإتنا لا نرى كيف يمكن لها أن تعلمنا عن العلاقات بين الصيد والتضحية لدى 
)١5‏ وكذلك أرسطى السياسة 23 5 1256 ,1؛ حول هذا الموضوع في الأدب الإغريقي الذي يعالج 
«أصو ل؛ الحضارة؛ انظر: 
,01 زم ممق ولا 010 رهعاصك عاعهء:2) 01 كعه:نا50 عط 250 متتائق مك2 ,20118 .11 
.6 - 123 ,115 ,93 - 92 ,84 - 83 ,65 - 64 ,36 - 34 .م ,1967 
)١ 2‏ بالطتكز 01 708 عا عذا؟ و1امطه1إسوطط ,"عطع دق عوط معام 0 عطامونطع 0" ,14181111 .1 
.8 - 185 .م ,1946 ,8316 
رغم أن هذه الدراسة تخضع كثيرا للنقاشء إلا أن ذلك لا يمنع كونها تقدم تصنيفا رائعا للوقائع 
والافكان وهي تعتير اهم الاعمال التي صدرت حول التضحية عند الإغريق. ومن المؤلفات 
الاخحيرة حول هذا الموضوعء استخدمت بشكل واسع كتابين هما: 
65 أء عقناءلوتاكت: عذممعءط 2[ عل 5ع1لهامعسدلهه؟ 5و 11015 ,:1148123[ الج .ل 
085481830104 دل أء ,1958 ,مم0 رعلا 1ومد!0) معن 2 12[ مهل غأانه ندل 15تا اكوم 
.166 .م03 - علة بعقيع هن وععلتهةة عل عنتقانطوعه؟؟ 16 عرد معطءيعناعة 2 
كذلك أذكر كتابا قديما ومقيدا جدا هو: 
0 ممالاع8 - متتماعآ بمعطعء 0 ععل عطعسقعطععام0 ,511811151 م 
)١8(‏ انظر ما يقوله هو نفسه عن ذلك» المرجع لمكو ص 5١‏ 2.554 





١١ ؟‎ 











رئيسي» ولو كان بمارس الصيد بشكل دائو © وكان الصيد يقدم له باستمرار 
وثرة من الأساطير والصور الاجتماعية. 0 تواسة التوافق الزمني هي التي تفرضص 


حسب الأسطورة لني . رواها هسيودوس» (في الزمن الذي كانت فيه نزاعات 
الألهة والبشر ثح في ميكونياة2» كان سكان السماء وضيوف الأرض يتوزعون 
على جانبي المذبح الذي تتم التضحية الأو مبية) عليه» وكانت العظام والدخحان تذهب 
للبعض في حين ينال الاخرون اللحم المطبوخ. وهنا ترتبط أسطورة برميثيوس بأسطورة 
باندورأ9©) بشكل وثيق: فامتلاك النار الضرورية اللوليمة التي تقوم على الأضاحي» أي 
للوليمة بمعناها العادي طالما نحن في مجال الأسطورة» يقابله ما أتى به زيوس» أي 
«عرق النساء وفصيلتهن المكروهة والملعونة»7©) والممارسات الجنسية المدمرة. وهكذا 
ارتسم مصير الإنسان في عصر الحديد كمزارع لا يمكن أن تنقذه سوى أعمال 
الحقول. 

إن وظيفة الصيد متممة ومعاكسة لوظيفة التضحية في أن معاً. ولنقل بكلمة 
أنها تحدد علاقات الإنسان مع الطبيعة الوحشية. فالصياد هو حيوان قناص» أسد أو 
تسمرع أو حيوان مراوغ. تعبات 0 ذئب (ولنذ كر هنا بأن كل صور الصيد لدى 
هوميروس هي صور حيوانية)”؟ '©» وهو في الوقت نفسه من يمتلك الفن 
(عصطءغة1) الذي لا يمتلكه لا الأسد ولا الذئب» وهذا ما تعبر عنه ‏ بين مئات 


(ه) تروي الأسطورة أن باندورا هي المرأة الأولى أرسلها زيوس كعقاب للبشر الذين حمل لهم 
بروميثيوس النار التي سرقها من 00 وقد وهبها الإله كل الصفات المغرية بالإضافة إلى جرة 
مغلقة تحتوي على كل الشرور» لكن الفضول دفعها لأن تفتح الجرة ما أدى لنشر هذه الشرور في 
الأرض. (المترجمة). 

.771 كذلك فإن مولي ذاداه36 ,>1 لا يعالج هذه المسألة إلا بشكل موجز للغاية. انظر ص‎ )١7( 

.11 0 الاعمال «مسوحوت هلاه‎ )١17( 

(18) المرجع المذكور» 41ه. 

)١5(‏ انظر بعض الأمثلة من المرجع السابق» ص 2١4١‏ ومن أجل تصنئيف ومقارنة مع الفن المعاصرء 
انظر كتاب: 
بأاقع27 «قملءة أقصنع81101 عنل لصن 5تعدده1 عدوتاسطعزهءات عتطط ,لأط لقف .]1 

.5 أ© .30 .2 امع تتتتقامه ,1952 ,معع سان 1 
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الأسطورة والتراجيديا في اليوناف القديمة 


النصوص الأخرى - أسطورة بروميثيوس كما جاءت في تعليقات كتاب 
بروتاغوراس لأفلاطون. 

وفعل التضحية هو فعل طبخي. وأفضل حيوان للتضحية هو ثور الحراثة. وهذه 
التنضحية التي هي نوعاً ما جرية» والتي تصفها بعض النصوص بأنها ممنوعة(” "2 تأخذ 
طابعاً درامياً في احتفالات الثيران 5ءقدمطمد80 على شرف زيوس يوليوس 5نااع2 
لت )لما في أثينا» حيث يحشى الحيوان المضحى به بالقعش ثم ير بط بعربة» في حين 
ويتم الحكمه(") على كل واحد من «قاتليه» بدءاً من الكاهن وحتى سكين الذبح. 
الكن العلاقة ين التضحية وعالم الحقول المزروعة أكثر أهمية من أن يكفي لإبرازها عيد 
يمكن لنا أن تصفة بائة هامشي. وإليكم هذا المثال المغرق في القدم: عندما قرر رفاق 
أوليس بعد أن نفذت 'مؤونتهم أن 0 بثيران لشن كانت تنقصهم بالذات 
منتجات الرراعة؛ فدلا من الشعير الذي كشو ى حبويبه أحذوا أوراق شجرة سنديان» 
وبدلاً من الخمر التي راق لتكريم الآلهة ا الماء. وكانت النتيجة كارئية» إذ 
«أحذ اللحم المطبوخ والنئع يخور حول أسياخ الشي)9" ©. ومع ذلك كان هناك بديل 
عن هذه التضحية المرذولة, وأوليضن يذ كره بنفسه ألا وهو الصيد البري والبعدرى” ©. 

إن الصيد إذا ما نظرنا له بصورة إجمالية يتوضع فعلياً في الموضع المعاكس للتضحية 
الأولمبية الكلاسيكية. وإننا نعرف أن التضحية بالحيوانات التي يتم اصطيادها أمر نادر 
(ويمكن تفسير ذلك بسهولة طاما أن الحيوان الذي تتم التضحية به يجب أن يكون 
)5١١‏ ,353 ,12 ,003556 .امطءة ,12,34 .ة.ل! ,للظارا8 ,132 ,معمط" .تفط .امطء5.ات 


و812101[1/ ,14 ,ذ 1115 .نهل ,لاتاآرآاظ بلإطامعة[ 1 ,103 2 ,12413145 1018 مضلنن1لك 
180 ,2.11.8 لآ[ باعدء2 ,6 ,11111181118 20) بك ,رذ ,2 ,5163لا2 ع2 106 
هله المعو تتهارز:العالم:الإغريقي. يشتكل ' كبر 

(51؟) ,2كهعستاأقطة ءدآ ,2018211115 :3 ,8 .11151 .عة/ ,ل11آئاظ :10 28 ,1 ,رمذ1ل41دلان8] 
2 
وخجمل التقاليد انظر: 158 .م ,1932 بستامعء8 رعاقع عطءؤناع4 ,28108101812 .1 

(؟1؟) الأوديسة 1ه" 895. 

(5) المرجع المذكور 4 ا" _ لاسا انظر حول هذه النقطة مقالتي «القيم الدينية والأسطورية للأرض 
وللتضحية في الاوديسة». 
"ع6ددبزل0*! قصهل عن ل تعدة بل أهء عدعا 1 عل دعتاوتطالزمم اء معدباعتعناء تبعلو" 

9 - 1288 .م ,1970 © .5 .8 معأقصمة 


١ ه‎ 


حيا)» كذلك نعرف أن التضحية لاا تتمرد على المدن؛ وهي الهة لها 
طابع وحشي مثل أرتميس وديونيزوس” ©. وفي كثير من الأحيان» كما في أسطورة 
إيفيغيتياء تبدو التضحية بحيوان يتم صيده مثل بديل عن التضحية البشرية» وكأن 
وحشية الم الفعل نفسه بشكل من الأشكال. 

ومع ذلك توجد به بين هذه المجالات المتعاكسة مناطق تداخحل هي التي تستثمرها 
التراجيديا بالذات. فمسرحية «عابدات باخوس» ليوريبيد يدس تقدم لنا وصفا مؤثراً 
للطابع الديونيزي لأكل اللحم النئ (تفسيخم)» وهو فعل يختلط فيه الصيد بالتضحية. 
ولقد كان بانتيه عخطغمءط ضحية مثل هذا الصيد الذي يحمل طابع التضحية©. 

إن هدفي هنا ليس تعداد كل مقاطع الأورستية التي يرد فيها فيها ذكر التضحية والصيد 
البري والبحري» وإنما بكل بساطة أن أؤكد على مواضع القوة في المسرحيات الثلاث 
التي سنرى كيف تتعارض بشكل من الأشكال نخدا «ريحك. 


و لنفتتح الأمر مع مقطع الجوقة الذي يلي تماماً المدخل (05ل60:ة<) في مسمراحية 
«أغاهممنون)”” '©» والحديث عن نذير الشؤم الذي تبدى للآخحيين في جزيرة أوليس. وإنه 
ليمكننا القول أن الشاعر في هذا المشهد أكثر منه في مشهد كاساندرا الهام «يجمع 
معأ (...) الماضي الأكثر بعداً والمستقبل الذي سيأتى2"77: لكنء طاما أننا ما زلنا في 
بداية المسرحية» فإن كل شئ يبدو فيه شديد ده ٍ0ئآكظ, 


(14) وهو استعراض يجب أن يستكمل على الأخص بتحقيق آركيولوجي دقيق قام به ستينغيل: 
1887 بوعصعه!ط ب"معطعولمن ععل معاممطعدا لمن 8/110ا عثل معطلا" ,518170181 .م 
.202 - 197 رم ,...غطعةء طععام0 قصهل ورمع .100 - 94 .م 
(») عطندعط هو ملك طيبة» عارض إدخال عبادة ديونيزوس إلى مدينته فقرر الإله الإنتقام منه بأن 
جعل نساء طيبة في إحدى الحفلات يضطرين ويتخيلن أن ملكهن هو حيوان متوحش» ولذلك 
قامت أمه آغافيه بقطع راض ولم تنتبه إلى فعلتها إلا بعد أن عادت إلى صوابها. (المترجمة). 
8١‏ انظر أغامنون» ه١١‏ - .١59‏ 
(7؟) جاكلين دو روميلي 
11 عآ أوكناة 2© .95 ,م ,1967 ,كعد وععمع كعلناة دعل عباع! ,لا-8014111 عل .ل 
4 - 73 .م1971 ,وتمقط ,عباوععمع عتلغعهها ذا مول 
)١1(‏ بعد أن انتهيت من كتابة هذه الصفحات علمت بوجود الدراسة الممتازة التي قام بها يرادوتو: 
عط ,"ث0 تع تمع ةق 02 ...عط لمد قعاع دآ عط ذه معم0 عط" ,07110 قمعم 
.63 - 237 .م ,1969 ,23 


١ همه‎ 








الأسطورة والتراجيديا في اليوناف القديمة 


«لقد ظهر ملكان من الطيور لملوك السفنء أحدهما أسود تماماء والآخر ظهره 
أبيض. ظهرا قرب القصر من جهة الذراع التي كانت تشد الرمحء وكانا يتراءيان 
للعيان في مكانهما العالىي وهما يلتهمان أرنبة حبلى والأجنة التي في بطنها بعد أن 
فقدت أية إمكانية للهرب». ولقد استج كالخاس مباشرة من هذا المشهد أن النسور 
هم الأتريديون, وأنهم سينالوت طروادة وأن تميس التي سترى في قتل الأرنبة إهانة 
لها يمكن أن تطالب بفدية أهم بكثير (إيفيغينيا) 7 سيستجر بدوره مصائب أخرى: 
ولأن تلك المديرة الما كرة التى نحمي البيت تتحفز للرد في يوم مرعب) لأنها الغضب 
الذي لا ينسى شيعاء والذي يرغب بالئأر لطفلة)(*"©. وهكذا يتم الإعلان بشكل يكاد 
يكون ملموساً عن ثأر كليتمنسترا القائم على الحيلة. 
إن مفردات الصيد ومفردات التضحية تختلط هنا بشكل وثيق. 0 قد 
«(فقدت أخعر إمكانية للهرب»506 ين وهو تعبير تقني نجده في مكان أخخر” ©. وهل 
هناك من داع لأن نؤكد على الأرنبة» أوهي عوذج الطريدة» بل والحيوان الوحيد. 
كما يقول هيرودوت» الذي يمكن لأنناه أن تخبل بينما هي تحمل أجنتها في 
أحشائها لكثرة ما تحتاج الطبيعة لتلك الضحايا(' © كما أنها الصورة المعاكسة 
للآضك والعسر:. ومين ضيف هوميروس أخيل يقول: «إن لديه انطلاقة النسر 
الأسود التسر الصياد» أقوى الطيور وأسرعها في أن معاً) ؛ كما أنة يشهه أيضاً 
«بتسر الأعالي الذي يذهب لامر المظلمة ليخطف حملا وديعاً أو 
ار مذعورا»ع «النسر» أكثر الطيور ” تحكمال ذلك الصياد القاتم الذي يسمى 
بالأسود»(” ©. لكن الأمر لا يتعلق بأي نوع كان من أنواع الصيد. ولقد تم التأكيد 





)١8(‏ أغاميون, 1١١١‏ ه 

(59) المرجع المذكور» .١٠١‏ 

() لقد قأم كزينوفون في مؤلفه فن الصيد عدوناءع 6م 0 ف 4١5‏ ق 4١١‏ وكذلك أريين في 
مؤلفه فن الصيد عباونائع 6م00 ١07‏ بذكر «الركض الأول» للحيوان الذي يلوذ ولقد قام مازون 
بتحقيق المقاربة في الصفحة ١14‏ من منشورات بوديه 81106 م1:0115. 

(١؟)‏ هيرودوثت "7 .1١8‏ حول الأرنب في عبادة أر سه وخاصة في براوروت في أتيكاء انظر 
الممال المذ كور أعلاه لبيرادوتى ص. 45١؟.‏ 

(؟ الإلياذق اك اهل لاه؛ 9ل .419 4 81١١‏ - 215 ترجمة مازون؛ انظر أيضاً 11 
/11” - الا حييث يبدو ميئيلاس موضع المقارنة. لمراجم أخرى وللتحديد العلمي لفصيلة هذه 
النسور (الأبيض والأسود)» انظر تعليق فراينكيل 11 ,.[272415131613 ص. /1" - .7,٠١‏ 
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على ذلك. فقد جاء ذكر””" © نظام للصيد أشار إليه كزينوفون يلزم «الرياضيين» أن 
يتركوا صغار الحيوانات للإلهة0* ©. ولذلك فإن صيد النسور هو في الوقت ذاته 
صيد ملكي وصيد غير شرعي لأنه يتعدى على مجال أرتميس. 

لكن هذا الصيد هو في الوقت نفسه نوع من التضحية؛ ولقد ذكر كالخاس ذلك 
بتعايير واضحة حين تخوف من أن تتطلب اريس وتضحية أخرى مرعية) تحتفظ فيها 
بالضحية بأكملها)(” "© خاصة وأنه يتم التأكيد على هذا التماثل في البيت العجيب 
الذي يُعتبر من روائع الإبهام والإلتياس الأسخيلوسي» والذي يعر عن غضب أرتميس 
على وكلاب أبيها المجنحة)» والذي يحمل معنيين فى الوقت ذاته هما: ولانها ضحت 
بالأرنبة التعيسة وبأجنتها قبل أن تلده» ودلأنها ضحت يإبنهاء ذلك الكائن التعيس 
المرتعب» على جبهة الجيوش»7 “©. 

هل يمكن لنا أن نحدد أكثر من كالخاس معنى ذلك النذير؟ إن العراف بذاته يؤكد 
على تعددية معانيه. فالعناصر المشجعة واضحة تماماً طالما أن النسور تظهر «قرب الذراع 
الغي ترفع الرمح)9"" أي من الجهة اليمنى» وأن أحد هذه النسور له ظهر أبيض» وهو 
لون مبارك دينيً0”©. وبالتالي فإن صيد النسور يعني النجاح. ويمعنى من المعاني فإِن 
الأرنبة الحبلى هي طروادة7 © التي ستقع في الشباك التي لا يمكن لرجل أو طفل أن 


(76) مازون ص ١5‏ في دار نشر بوديه. 

05١‏ 41 ,د ,عناوتاغوغمزن 

(١‏ ؟) أغاممنون» 6٠‏ ل تعبير (تضححية أخرى6. بدلا من أن تتطلب التضحية تضحية أخرى» فانها نتم 
دون وجبة قرابين» أي أنها قربان يستهلك حتى يزول. 

(م) من أجل برهان تفصيلي» إعيد القارئ هنا إلى دراسة ستانفورد: 

3 .م ,1939 ,ه01 ,لإلععة 1 عاع 01 1 الام لط توم بم20نل514 .8 .ا 

أما تعليقات فراتكيل فلا تقول شيعا بهذا الخصوص. 

.١1١5 أغاممنون,»‎ 0 

(18) اأنعل مذ عطعج"! معد لا50 عل من معدداء/11 عل ع االاأناعاع8 عأ ,0161ل 0 .أن 
بق اأء ,27 .م رأضع 1103010 1936 مستاءعظ8 ,منعتدة 11 لمن مع؟طعء21 © عل اسستوعظ نا 

() على الرغم من أن الرمز مختلف تماما فإن المستمعين الذين كانوا يحيطون بأسخيلوس كانوا 
يذكرون المشهد الشهير الذي يقوم فيه كالخاس بتفسير الفأل الذي نجم عن ثعبان التهم ثمانية 
عصافير صغيرة مع أمها وتحول إلى حجرء ما ينبيع بالاستيلاء على طروادة بعد قسع سنوات من 
القتال (الإلياذق و .م _ 84") لكن عند هوميروس» ما أن يفسر الفأل حتى يصبح واضحا 
للغاية وهذا لا ينطبق على ما يتم لدى أسخيلوس. ْ 





١17 








الاسطورة والتراجيديا في اليوناف القديمة 


يهرب منها'” ©©, طروادة التي سيكون الاستيلاء عليها نوعا من الصيد(*». لكن 
الأرنية هي أيضاً كما رأينا إيفيغينيا التي قام والدها بالتضحية بها. وآرتميس الجميلة 
والطيبة تقبسط -حمايتها الخطيرة «على الثمار الضعيفة للأسود المرعبة وعلى صغار كل 
-حيوانات امحقو ل”"*©. وأغاتمنون هو أيضاً أسد9"* 2 وإيفيغينيا التي هي ضحية النسور 
بصورة الأرنبة الخبلى» وضحية ة أرميسن كاينة أسد» هي في كل الأحوال ضحية أبيها. 
وأرتميس إلهة الطبيعة الوحشية التي يذكر كالخاس إسمها في المقدمة عندما يفترح 
التضحية بإيفيغينيا؟»: لا تتدخل إلا لأن أغامنون كان قد دخل في عالم المتوحشين 

نحت صورة النسر(”6©. وقبل أن يدور مشهد جزيرة أوليسء كان هناك صغار آخرون 
غير صغار الأرنبة قد تمت التضحية بهم والتهامهم خلال المأدبة السيقة التي يتم ذكرها 
في مشهد كاساندرا الكبير. وستقول كليتمنسترا فيما بعد أن «روح الانتقام الشرسة 


(-5) أغامتون. لاه" - .5. 
)5١(‏ انظر ما سيلي) الصفحة ه 
<؟5) أغاممنون» .479-5١14٠.‏ 
47) انظر على الأقل أغاتمنون» ١1555‏ وكذلك على الأغلب /م - 58. انظر البرهان الرائع 
الذي أتى يه كتوكس: 
- 17 .ص 1957 ,47 ,نإوهأهائط2 لمعنزومةات "عويسن11 عطا صا صمخنآ م15" ,)147107 .717 .141 
25 
وهو يثبت دون أي شك ممكن أنه في صورة شبل الأسد الذي يكير (أغاممنون» 7117 +8/م لا 
يجب أن ترى ياريس وحلده وإنما إين آتريه نفسه. 
»2 يلار 
(55) هذا ما يمكن أن نستخلصه مع بعض التعديلات من دراسة قاللون: 
101083قط2 01 1011:0221 قمع اعسم ,"تلعمة وتممعامخ وز و11" ,/11010خ 711 .نا 
7 - 87 .م ,1961 ,82 


ومن جانب آخر أظهر فرانكيل (98 - 97 .م ,1آ مأك .م0 ,51 لمعم أن أسخيلر س قد 
امتنعم عن ذ كر التقاليد التي تقول بأن الأتريديين كانوا قد انتهكوا الحرم الخصص لأرئميس أو قتلوا 
حيوانا مخصصاً لها. والواقع أنه لا حاجة لإدخال مثل هذا الفعل لأنه في المنظور التراجيدي يعتبر 
أغاممنون مقنباً بشكل مسيق لكونه أحد الأتريديين» ومع ذلك فإنه يظل حراً في كل حظة في ألا 
يكون كذلك. وإننا للوهلة الأولى نخضع لإغراء أن نرى في البيت ١4١‏ مضا للخرافة التى 

تقول بنجأاة إيفيغينيا التي حملتها الإلهة إلى توويك أوليسيت ارتميس «مفعمة بالشفقة) ؟ .)١74(‏ 
لكن ما من نص لأسخيلوس يسمح ثنا أن نؤكد ذلك. 





١ مه‎ 





لدى آتريه)؟ هي التي «ضحت بذلك الرجل (أغاتمنون) انتقاما لمقتل أطفال 
صغار»9 *»» وبالتالي فإن الأرتبة يمكن أن تُممّل في الأطفال المقتولين. 


والنسور هم الأتريديون» لكن أول من يتم ذكره من بينهمء وهو النسر الأسودء 
ذلك الصياد القاتم الذي كتب عليه الشقاء9"*»: لا يمكن أن يكون إلا بطل الدراماء 


أغامنون. أولا يتم تشبيهه في موضع آخر في المسرحية ب «ثور له قرون سوداء)(*©. 


وأما اللون الأبيض» الذي يتم إرجاعه بشكل مضمر لينيلاس» فيذكر بلا شك بأن 
لمسألة تنتهي جيداً بالنسبة له. فمينيلاس هو البطل الذي سيبقى على قيد الحياة في 
الدراما الساتيرية التي تنهي المسرحية وحمل إسم (بروتيوس مم60 5 
لكي يتم تعيد مهمة المفسر أكثر فإن هذه النسور هي أيضاً كواسر (حدأة) يظهرها 
رئيس الجوقة في مقدمة المسرحية وهي تدور فوق أجوائها المقفرة مطالبة بالعدالة 


(ه) جاء في ثلائية الأورستية لأسخيلوس أن سبب اللعنة التي حلت بالأتريديين هو الشرور والآثام التي 
ارتكبها الشقيقان تبيست وآثريه» وخاصة ذلك الأخير الذي قام بذبح طفلين من أبناء شقيقه 
تييست وقدمهما له في مأدبة. بعد ذلك قام إيغيست إبن تبيست الذي ظل على قيد الحياة بقتل 
آتريه» وفيما بعد أغامنون» لكنه سرعان ما يقتل بخنجر أورست. وهذه الرواية تبرر التحليل الذي 
يربط بين مقتل الأرنبة الحبلى ومقتل الأولاد (المترجمة). 

.16.7 21١6٠. أغاممنون»‎ )43( 

(40) إن الصياد الفتى الأسود الذي هو موضع دراستي التي ستأتي لاحقا ليس أسود إلا بشكل 
مؤقت» وخلال اعتزاله الطقسى؛ أما الأمر هنا فمختلف ثماما: فأغاتمنون هو صياد ملعون. 

(48) دفي فخ غلالة أوقعت الثور ذو القرون السوداء؛ وهي تضرب» ١١7(‏ -18). وإنني أترجم 
البيت بهذه الطريقة على الرغم مما يقوله فرانكيل (19 - 115 .م ,11 .]تك .م0) وقد تنبه إلى ذلك 
تومسون [1110115017: ودينستون 51821111510171 .2 .3 و ياج 54018 .22 وذلك في 
منشوراتهم لمسرحية أغامنون» أ و كسفورد: لاه »؛» ص. ١7١‏ - الا. ومن جانبه فإن غيياك .ل 
5 - 24 .م .)كه .مه ,185131 ,5 يظن أن الغلالة في حد ذاتها هي «مؤامرة لها قرون سوداء» 
ومع ذلك فإن القرون تلائم الثور أكثر من ملاءمتها للحيلة أو للغلالة. وبالتالي فإنني أتفق مع 
مازون قبل التصليحات المجراة على مخطوطه. ولقد قام فرانكيل بالترجمة التالية: واعهاة )ثلا 
عده لعسعمط عط آه ععمه 7 أممء4. وإننى أجد ذلك الاتتقال بين الصفة و الإسم غريبا للغاية. 

(49) فى تعليقاته» يقوم فرانكيل بالإرجاع إلى عدة نصوص تصف النسر ذا الظهر الأبيض بالجبن. 
وهذا التفسير لا يتناقض مع التفسير الذي ندافع عنه هنا. ولنذكر لصالح هذا التفسير أن الرسول 
يذ كر بشكل عرضي النهاية السعيدة التي يلقاها مينيلاس الذي اختفى في عاصفة العودة» وذلك 
فى الأبيات 1/5" - 3179. 





الأسطورة والتراجيديا في اليوناف القديمة 


لأطفالها الذين خطفواء ثم تنال ذلك» وفي هذا إشارة لهيلين امختطفة”' ». فهل يكون 
هذا التعاكس دون أية أهمية؟ وهل استعمل أسخيلوس كلمتين ليدل على نفس الطائر؟ 
إن ذلك هو ما تم اعتماده( 66 والصحيح أن الطائرين يتم الخلط بينهما بشكل 
كامل”' ©. ومع ذلك فمن الغريب أن يكون الحيوان النبيل» الحيوان الملكي» أي نسر 
الاعالي هو الذي يوصف على أنه قد أنجز فعلا حقيراء في حين أن الحيوان الحقير آكل 
الجيفة هو الذي يطالب بالعدالة'"©. أليست الحدأة على العكس من النسر الحيوان 
الذي ينجذب إلى رائحة الجشث وما هو متفسخ» والذي يموت إذا ما أحاطته الروائح 








(00) أغاتمتون» 45 4ه. 

)©0١(‏ وكذلك يفعل هيدلام وتومسون: 
ركنا ]لتطاعوعم4م كه دتعئوعع0 6 ,1110115011 .0 أ الخ [طمعم نر بج بب 

16 .م ,1938 ,عمقل 3تطسدكت 
أما 111411011 فقد لمس بشكل واضح أهمية دراسة الحيوانات التي ترد في مسرحية 
أسخيلوس من أجل تفسير العمل: 
نام ممعالزطاعوعة4 عط عدج هنوئئؤوع,0 عط 1ه وأوطصطلاة أقمعط لعامممم عع" 
5٠ 81.‏ مأاء .زز0) "لإصمزا عتافسوعل مقعاءمطمه5 عطا زه 
وهو يستتخلص بنفس الإتجاه ما يلي: 
مسقا 0م ناسنا عند عاومء عط 0م 1 تا عطا معءباعط ععمعيع] ]ال عتتعمعع ع1" 
86 علط ععنأانا؟ عط رععسقععمء؟ أه لزنا عا مععط مقط [اعب وتم اعد عط بعرعط 
-(80 .ص ,مقاط "بوعوملعدم أن اعبط عط مععط 
لكن المسألة قد طرحت بشكل أفضل من قبل زيتلين. 
- 482 .م ,... ]2101 عط ,72811111308 .1 2 

)21١‏ ,1936 11 ,81505 علقت ]0 لإمدودها© ى ,71101125011 ./7ا باج مام بن ع0 
.6 أت .6 - 5 .م 

299) حول التعارض - وأحيانا الخلط ‏ ما بين النسر والحدأة» انظر إلى النصوص التى قام بجمعها 
هورغون .118 - 109 .م ,1936 ,14 ,كعمناه! معوساة كه عنيع 2 ,"مبيطان؟" ,2181020014 زر 
كذلك يمكن أن جد كل المراجع المرغوبة في دراسة ...اك .مه ,/1101/425072 ,177 12017يخ"2 

(04) من أجل هذا التعارض؛ قارن على سبيل المثال 
0 - 5 ,12 ,املف 1881.آ] 1/10101115م :4 و15 :7 ,3 فاط ,لالع :6 عاطوم ,8م850 
+84 .م ماك .ده ,/11103/12501 .78/7 لاعجزخ "2 رزملا .(وتعة0) 5 ,1 بوأمباءيام4 ع0 ,25105 لز0 زم 
وإنني أشفكر مارسيل ديتيين عممع1اء10 اعهدردلة الذي كان بصدد تحضير كتابه حدائق أدو ئيس 
(56 - 48 .م عأه/) 1972 ,كنمو8 ,ونوول 0:4 كمؤزل: ج1 يعرل فتد أفادني في إيضاح هذه النقطة. 
ولقد دلني مانوليس ياباتومويولو س 105نا0م0120 ]نم22 5نأممة384 إلى النص الآخير المذ كور. 


١1 بحنب‎ 








الذكية0*”©؟ أوليس هذا «التناقض) على العكسء أحد نوابض المسرحية؟ وفي نهاية 
الأمر فإن التفسخ يظل حاضرا ذ في المسرحية. ففي مشهد كاساندرا الكبير تصرخ هذه 
المرأة التي أوتيت قدرة معرفة المستقبل: وإن هذا القصر يفوح برائحة القتل والدم 
المسفوك. عبثا تقول أنه يفوح برائحة القرابين المحروقة في الموقد» ذلك أن هذه الرائحة 
تشبه النفحات الصادرة عن القبور, وهىي أبعك نا تكون عن البخور(” © 

إن المسرحية برمتها تظهر لنا بمعنى من المعاني كيف أن تلك التضحية الفاسدة التي 
هي قتل إيفيغينيا تلي تضحيات أخر وتستجر تضحيات أخرى» تماما كما وليمة 
النسورء ذلك الصيد المرعب» تلي وتستجر ولائم أخرى. 

وحرب طروادة هي في حل ذاتها صيذء والجوقة تذكر (أواقك الصيادين الكثر 
المسلحين بالتروس والذدين, هجون وراء الأثر الزائل لسفينة «هيلين»)9”©. وهؤلاء 
الصيادين ليسوا هغريبين)9"”©» وإنما هم بيساطة ممائلين للعديد من الصيادين المدججين 
بأسلحة جنود المشاة» أو الذين يرتدون على الأقل الترسء والذين تمثلهم الآنية القديمة. 
وتعاكس بينهم وبين الصيادين العراة من الفتيان0"©. لكن» كما توحي بذلك فيما بعد 
مباشرة أمثولة الشبل» فإن هؤلاء الصيادين من جنود المشاة لا يتصرفون مثل الجنود. 
فمن عالم المعركة (عطءةهم) ستنتقل إلى عالم الصيد الحيواني المتوحش والملحد. 
والرسول يقول ذلك وهو ينهى المخنطاب الذي يلفظه عند الوصول: «لقد قام أبناء يريام 
بدفع ثمن خطاياهم ا 

ولقد أوخث كليتمنسترا بذلك بقسوة حين قالت: إن نوا له تحترع الهة 
المهزومين ستكون حرباً تخطيرة على المنتصرين”''2. وسيقول أغاممنون نفس الشئ 
بوضوح أكبر وهو يصف الاستيلاء على طروادة: لقد كان الإنتقام «قصاصا 


(0ه) أغائمتون» ١15.09‏ - ؟1. 

(07) المرجع المذكور» 5914" 168. 

(لاه) حسب رغية مازون الذي ترجم بهذا الشكل مضيفا كلمة إلى النص. 

(08) في أطروحة الميتريز حول مواضيع الصيد في الآنية الاتيكية في القرنين السادس والخامس 
)١5148(‏ قام آلان شناب رم 561:88 0 بجمع ملف هام حول هذا الموضوع, وإنني أتمنى أن 
يقوم بنشره في يوم من الأيام. وبانعظار ذلك انظر الصور 1 و 11. 

.671/ أغامنون»‎ 265١ 

(18) المرجع المذكور» 75*48 - 5"415. 
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مرعبا)(١')‏ لا يتناسب مع خطف هيلين. وجنود المشاةء «كتيبة التروس 
الرشيقة7''؟ هم الذين فازوا؛ لكن هؤلاء الجنود يقاتلون في الليل2"'0» وهو شيم 
يتعا كس مع أخلاقيات المعركة لدى الإغريق. إن القطعان التي تتوالد من بطن 
حصان هي «وحش أرغوس المفترس »57 )'١‏ الذي شب «مثل سد مرعب» وقام 
بلعق الدم الملكي بحمية كبيرة»'©2. الحرب هي إذن تكرار لموت الأرنبة يكون 


(51) الكلمة اليونانية هنا (؟85) هي تصليح قام به كايزر معووة1 والتزم به مازون بدلا من الكلمة 
التي أتت في المخطوطات» وهي غير معقولة. وإذا ما التزمنا مع فرائكل اععلم1*26 وتومسون 
0 ودينيستون - باج ع8 - وماكتهمعن1 التصليح الذي أتى به هيث طاأوع11 فإن 
الآأبيات 57 - 19 تترجم على الشكل التالي: «لقد حصلنا على تعويض المخطف الوقح). 
وكلمة خطف باليونانية هي هنا أيضاً تصليح. 

(؟3) أغامنون 6؟8. 

(619) قريب غروب اليلياد (النجوم السبعة). هذه الكلمات الثلائة الموجودة في البيت 895 قد 
خضعت منذ عصر النهضة لكثير من التمحيص. ويمكن أن نجد زيدة النقاش حولها في 
2 - 380 .0 راك .م0 ,131011131 مم2 
وفي 





65 .2 ,1966 ,علاق 262 ركه ةلإطءقع4 أه تأعاوع01 عط ,171107450101 
فالبعض يرى أن الكلمة تدل على غروب جوم البلياد ١4(‏ تشرين الثاني) الذي يحدد تقليديا بداية 
الفصل السئ. وهذه الإشارة تتسجم تماماً مع العاصفة التي يروي عنها الرسول في البيت 16٠‏ 
كما تنسجم رمزيا مع الإنقلاب عنامنثم الخطير الذي عثله في الواقع الاستيلاء على طروادة 
وعودة اغاتمنون. وهذا هو مع بعض التعديللات راي تومسون 101016010 ودينستوت ياج 
86 - دماكلممء1]2 (صفحة .)١ 1١‏ لا بل أن هؤلاء المؤلفين يرون أن الإشارة هنا مجانية ماما. 
وهناك من يعتقد أن الكلمة تدل بكل بساطة على الغروب الليلي لهذه المجموعة من النجوم» ويذكر 
فرايتكيل بأنه في فترة الأعياد الديونيزية الكييرة (نهاية شهر آذار)» تغرب جوم البلياد في حوالي 
الساعة العاسشر ة مساء. وبدون أن تكون هناك حاجة للإعادة كما يفعل فر اينكل للعادات الغذائية 
للأسدء وهي عادات كان يعرفها هوميروس (الإلياذة /11: »)17٠0  ”61/‏ يجب أن نعترف أنه تبعا 
لمجرى الرواية فإننا تتخيل بسهولة أكبر أسدا (حتى ولو كان مجازيا ) يقفز فى الليل» لا أسدا يقفز 
في بداية الموسم الشتوي. وإن التقاليد بمجملها توضّع الاستيلاء على طروادة خلال الليل. 

(*) إشارة إلى خدعة حصان طروادة حين خرج جنود الإغريق من بطن الحصان ليهجموا على المديئة. 
(المترجمة). 

(524) عض هي نفس الكلمة التي استعملها أسخيلوس ليدل على الوحش (أبي الهول) الذي كان 
مرسوما على ترس ارتينوبيه (السبعة» 05/8)» أو الوحوش البحرية (بروميئيوس» 087). 

(15) أغامتون, /71م - 7/8 


١17 











كاساتدرا الكبير ومشهد مققل أغامنون 0 70 التضحية با بإيفيغينيا 
والحرب ومودتك أطفال نييست .. وليست هناك حاجة لأن تذكر بأن المفردات 


تظل هنا أيضأء وبشكل دائم؛ مفردات التضحية(''2 والصيد. فكاساندرا هى 
كلية صيد2'"9, وأغاتمتون مرك اها اوبز الوا و سيا كر 21 
رعباً لأنها تترافق مع قسم وعهود ومع الصرخة الطقوسية لربات الانتقام 
العائلية(4١)؛‏ وهو حيوان وقع في الشبكة تمت مطاردته قبل أن يجا 2110ي وهو 


(17) لمزيد من التفاصيل حول النصوص أعيد إلى المقالات المذكورة لزيتلين. 

.46 - ١184 34 - ١١5 أغامنون,‎ )390( 

(54) انظر 5ه. 3 1١١1١6‏ - لاا (الصرخة الطقسية)» ١417١‏ (القسم) . إنتي لا أعتقد مثلما يفعل 
زيتلين (477 .م ,...كنامم 06 أن هذا القسم يرجع إلى الماضي. إن كليتمنسترا تعي بشكل كبير 
الطابع المرعب للانتهاك الديني الذي اقترقته لتوها طالما أنها تتصور ما يفوق هذا الانتهاك, أي أن 
تريق قرباناً من الخمر على جئة قنيل (1101)» وهو ما لا يندرجء حسب قولهاء ضمن الأصول. 
وهذا التعبير يجب أن يُفهم من خلال الإرجاع إلى القرايين من الثمر التي كانت تراق على 
ضححية قبل إعدامهال وتلك التي ترافق النتصر بدون شك؛ انظر كذ ناآ .“ا .10 
9 ,195 .506 بلقطط .عطصدت عط 01 ,ممع ,8 ,1393 ,رسممسعسووف وا أنا أقبل هلا 
البر هان في خطوطه الأساسية. 

(59) صور الشبكة وفخ الصيد: بالنسبة لكاساندرا في 4 وبالنسبة لأغاتمنون في 8١1ك‏ ه/11ء 
(شبكة صيد الأسماك)» 5. هل كانت تيمة الشبكة» ووثوب الخيانةة موجودة قبل 
أسخيلوس ؟ ما من نص أدبي واحد يسمح بالإجابة على هذا السؤال. أما الوثائق التصويرية» فهي موضع 
نقاش حامي الوطيس. ولقد نشر فيرمول عاناعت// .85 مؤخراً صورة إناء رائع مزج الخمر بالماء من 
متحف بوسطن تبدو فيه كليتمنسترا وهي تغطي زوجها بغطاء في حين يقوم إيغيست بالقتل 
وم و1966 ,70 ,لقع 0أمعتطاععة 01 1011331 مدع اع دسم ,"1261 وتعأوع 01 سمخاوهد8 ع5" 

5 16706 ,"نال 1سقطة06) رعنتواع0[مقطععة ستاعالن8" 151110181 .8 .إن :22 - 1 
(166 - 165 .م 1968 ,81 ,وعتاوععمع 5عل0داغ 
وحيرر نشر قيرمول هذه الصورة رخ الوثيقة ثيقة في السنين التي تلي تقديم عرض الأورستية (454)) 
مستنداً في ذلك على غياب أية إشارة لتلك التيمة' فى المصادر الأدبية. وهناك مؤلفون آخرون» 
وعلى الأخص دافييز 14. 1. و1291 الذي استعاد الملف بأكمله مؤخخراً في: 
18 تتأعاان8 ,'ومالتطعدلة عرمكاعط واإعاوع:0 عطا ده ستطعتتمط1") 
.(260 - 241 رم ,1969 ,93 بعناوتمة 1اغط 
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ضحية كليتمنسترا اللبوة» وإيغيست الأسد الجبان الذي هو أيضاً ذئبٌ (يعتبر 
الإغريق الذئب حيواناً مرعباً وماكراً في آن معا)<©. إنه أيضاً المضحي 
الذي تتم التضحية به(١"2.‏ وهذا الصيد/ التضحية يكرر بدوره الجريمة التي 
كانت أصل اللعنة» والتي أخذت الشكل المرعب لأضحية بشرية مرفقة 
بقسم”*""©2؛ بل بما هو أفظع من الأضحية البشرية لأن هذه الأضحية قُدمت 
في مأدبة لأكل لحم البشر من أفراد نفس العائلة0"©. وهكذا فإن النبيع 


.... وقد ظن أنه وجد على الأقل شهادة سابقة على لوحة من غورتين تعود للربع الثاني من القرن 
السابع (الصورة 48 ص. 9-558" في دراسة دا ييز وكمثل مقتل اغاممنون. وإذا ما اتبعنا 
هذا التفسير» فإن كليتمنسترا كانت تضرب في حين كان إيغيست يمد شبكة فوق رأس الملك» 
لكن وجود هذه الشيكة بحد ذاته يخضع للتحفظ. أما بالنسبة لإناء مزج قمر بالماء الموجود في 
بوسطنء» فإن دافييز يؤرحه في حوالي السنة 41/٠١‏ مستندا على الأخص على كون إيغيست هو 
الذي يلعب الدور الرئيسي في هذه الجريمة» على العكس مما يحصل في مسرحية أسخيلوس 
(النص المذكورء» ص. .)١558‏ 

)0٠١(‏ إيغيست الأسد الجبان: 8545 إيغيست الذئب رفيق اللبوة: م84١١‏ 5ه. لقد كان ذئب 
الإغريق حقيراً ومفترساً في آن معأ في حين أن المكر لم يكن حتما الصفة التي تصفه في ثقافتنا 
نحن. وقد أصاب كيلاير :عا .0 حين كتب: 1163 وعناة[طاعة صاع كلد ءث الع )متاقطععط11) 
وذلك في كتابه: 162 .م ,1887 بعاءعتطكمه] ,...كمسطاءعالم معطءكزدقدكء عمل عدوت 
انظر أيضا أرسطو 4880 ,1,1 .4 .1 حيث تندرج الذئاب في فىة النيوانات الشجاعة والمتوحشة 
والماكرة» وكذلك أرسطوفان البيزنطي (05:طصص]) 11 ,1 ,عدممنام5 الذي يقول: «الحيوانات 
الماكرة والجسورة مثل الذئب». حول استخدام مكر الذئاب هذا في بعض الطقوسء انظر لوي 
غيرنيه» 115مع؟ ,208 - 189 .م ,1936 رقع لاع ص8 ,أممسست .1 وععصواة181 مناه[ عا وملمر" 
2 - 154 .م ,1968 و3515 ,بعلمعاعمطة عهغ02 18 عل عنوه[مممعطاممقْ "!1 دورول 

)١١(‏ التعبير الشهير (العقّاب للمذنب» (أغاممنون» 4 () الذي يستعاد فى حاملات القرايين 
(715) بشكل آخرء يقوم لدى أسخيلوس على المعنى المزدوج في اللغة اليونانية لفعل أنجر 
وضحى . 

(9/) تناول الأب بفمه أحشاء أطفاله (١١؟؟١)4؛‏ حول دور اللحم المقطع في القسمء انظر 
رودهارت 203 .م ,عاك .مه بال تقطلن .ل 

(7/,) وهذه الكلمة ليست يشكل عام مستعملة لطعام البشر إلا فيما إذا كان الناس قد انحدروا إلى 
حالة التوحشء أو تمت مقارنتهم بالحيوانات. انظر الأمثلة التى جمعها سيغال ,ادوه5 .8 .© 
,"لمن اكنال عأ 12 200 نزوم2] عزوق :112 - 108 كنال ممم 1] و65 امصند" 99 - 792.م 
5 - 297 .م ,1969 ,97 ,وعصمع لز 
لست أعرف لاذا أضعف سيغال برهانه بأن كتب: 





0 





يي جب 


والمطبو غ0 "© والصيد والتضحية يتلاقيان تماماً في النقطة التي لا يعود فيها 
الإنسان أكثر من حيوان. وبذلك يصْبح أكل لحم أفراد العائلة معادلا في 
نهاية الأمر للعلاقة الجنسية المخرمة بالأقارب. 


كل هذا يلفت النظر ويؤكد حسب اعتقادي التحليل الذي سبق» فى حين أنه في 
مسرحية أغاتمنون يتم وصف القبض على الكائن البشري الذي تتم تضحيته باستعارات 
مستمدة من مجال الصيد؛ كما أن القتل نفسه يتم التعبير عنه باستعارات مأخوذة من 
مجال حيوانات الرعي. فإيفيغينيا هي على التوالي عنزة وحمل9”")؛ كذلك فإن 
أغامنون الذي وصفته كليتمنسترا بأنه كلب الحظيرة9") (مثلما هى أيضاً كلبة 
حظيرة) "2 يتم اقتناصه بشبكة:؛ لكنه يُقتل مثل ثور2"*0. إنها طريقة أخرى للتعبير 





"وه] ممتسط صسممتلمه أ لمعن عط مق م80 هتامم ع1" 

والأمثلة التي يسوقها في الحواشي تذهب في اتجاه معاكس لا يقول. ومنها مثلا: أسخيلوس» 
الفرس» ٠‏ ؛ حيث يتعلق الامر بطعام الجنود الفرس المتضورين جوعاء أي الذين اتحدروا إلى 
حالة حيوانية؛ ومنها سوف وكليس» فيلوكتيت» 91/4 7.4 حيث نجد مثالين رائعين عن غداء 
رجل توحش؟ وكذلك في هيرودوت» 1 313 مل حيث يتعلق الأمر بكأدبة من لحم البشر 
قدمها آستياج لهارباج؛ وهناك مثال موازي لذلك يأتي في الأورستية» طلك 5 هى هكء ويتعلق 
بالاطعمة المقدمة من قبل المصربين للحيوانات» لك و3 لك فالنار تشبّه بحيوان يلتهم 
طعامه؛ وفي يوريبيدس» اورست» 4١‏ البطل قد أصبح مجتوناء اي متوحشا رلا يرمي - -حسبه 
ترجمتي - إلى إشباع رغبة الحيوان». لكن هناك مثال يمكن أن يحمل التباسا في سوفو كليس؛ 
أوديب ملكاء 2575141١‏ وهو نص صعب اقترح البعض تصحيحه وقد أثار تفسيرات متنوعة للغاية 
(انظر : ,م1967 رعللزعآ ,لامقامعسطتتدم) ,ا بوعاعمطمه5 اه ؤلزة!8آ عط عاععط ع صق ؟! .0 .ل 
202 
فبعد أن قال أوديب لكريون أن أبناءه ولكونهم رجال» لا خوف عليهم من أن ينقصهم ما هو 
ضروري للحياة» يذ كر بناته: «اللواتى ما وضعت منضدتي لهن دون طعام قطء ولا أكلن منها دون 
شورع ألا يقارن أوديب هنا بشكل مضمر بناته مع الميوانات الأليفة التي تأكل من نفس الطعام 
الذي يتناوله؟ وعندما يتتحدث تيزيوس فى مسر احية هيبوليتس» 2587 عن طعام إبنه» فإنه يوحى 
بشكل واضح أنه تحت مظهره كتباتي؛ فإنه آكل لحوم البشر وصاحب رغبات محرمة بالأقارب. 

.٠١8ا/ لنذكر هنا بأن أولاد تست فل م شواءهم؟ انظر أغامنون»‎ 0/5١ 

(ه/ا) انظر اغاتمنون» ؟2511» .١111١6‏ 

(7/7) المرجع المذكورء» 865. ٍ 

1/7 ا مرجع المذ كور» /اء”“ حارس الليل يقارك هو أيضا يكلب (). 

.١١551 اغاتمئوث»‎ )/8( 


مدا ااا الل لهس ساس ده 
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عن الإثم الديني طللما أن حيوانات الرعي التي تعد بشكل طبيعي للتضحية يجب أن 
تدل بعلامة على رضوخها(؟""» وذاك هو تماماً عكس الموت داخل فخ. ومسرحية 
(عابدات باخوس» ليوريبيدس تقدم لنا مجال مقارنة مثير للاهتمام. فعندما تعود أغافيه 
من الصيد وهي تحمل رأس إبنها يانتيه” "> فإنها تتخيل في البداية أنها تحمل من الجبل 
«الصيد المبارك) أو نبتة اللبلاب الخاصة بديونيزوس» ثم تتدخيل أنها تحمل شبلاً وقعٍ في 
الشبكة وعدا إبجاز صيدي حقيقي؟؛ وقبل أن تكتشف الحقيقة في النهاية» نظن أنها 
تحمل عجلاً صغيرأ لكنه ملئ بالشعر مثل حيوان متوحش 4*7 وتقوم آغافيه بمديح 
باكيوس الصياد الماهر والرئيس الكبير للصيادين الذين يستتخدمون الكلاب7". ولقد 
ظهرت براعة ديونيزوس بشكل خاص في أنه جعل أغافيه تصيد إينهاء مع احتمال أن 
تعامله بعد ذلك كحيوان مدن دون أن تعرف لأية درجة كان قريباً منها. إن ما تفعله 
أغافيه يدوت وعي منها» يقوم الصيادون المضحون في مسر -حية ة أغاتمنون باقترافه وهم 
واعون. ذلك أن الحيوان البري الذي يذبحونه مثل حيوان مدجن هو أقرب ما يكون 
إليهم. » إنه إبنة وزئج٠‏ 


اوهكذا تؤّدي عسر حية أغاتمنون لقلب الأمور رأساً على عقب ولعكس القيم؛ 
اك 0 قتلت وديم 0 قد حلت في المدينة» والقربلا . كان ان ضحين 





(5/) 9 ,2 بقتأصعم لوطم ,2012113118 ركع 1[أمطء5 أن ,960 ,عدنة2 ,211471[13 2150م 
.003 .اأعع1ت10 106 :5 أ© 2 ,279 ,8 ,8 .00010 .أقع002 ,11181017185ةط بزع)امسطممط]1) 
7 .ص بأك ,.عه! ,84181011 .1 .اه :20 ,1025 رععه1انز5 ب .345 
طبيعي إِنْ أغاممنون لا يمنح موافقته وقد تم ضربه ثلاث مرات ١85١‏ -61م) في حين كان هناك 
جهد لقتل الحيوان ابتضمرية ة واحدة» ودون ألم (268 ص ,.1510 ,رالتاع84 .1). إن غييان في ا مر جع 
المذ كور يقارت قثل أغامنون بالتضحية في أعياد الثيران. وهذا الربط يبدو لي غير قابل للدفاع عنه. 
إذ لا يوجد في نحر الحيوان الأليف أي تشابه مع صيد ماثل. 

(6) إن رواية الرسول تحقق تناوباً ما بين بين صور الصيد والتضحية: انظر الأييات 31١١8‏ 3114 
٠ . ١115‏ إنني انكر بأن أخعصص قريباً دراسة لهذه التيمة المزدوجة في مسرحيتي 

)01 د 000 خلخل ا ١‏ . 

(87) المرجع المذكورء» ؟57١11.‏ 

.١ 71 . أغامنون,‎ )89( 


ع ا ا 01 





يعلن إعادة الأمو ر إلى شكلها النظامي» لكن هذا النظام الكاذب إذ ينعكسء» لن يلبث 


أن يُهدم لاحقاً في مسرحية وحاملات القرايين». 


في دراسة -حديئة للستاسيمون الأو ل (الرقصة قصة في المكان > 5135190023) فى 
مسرحية وحاملات القرابين»» قامت الآنسة ليبيك عامءاع1 .له يإظهار أن المسرحية 
الثانية في الثلائية لا تحمل فقط نفس البنية الأساسية التي نجدها في مسرحية 
«أغاممنون)0**©, وإنما تشكل الشكل المعاكس لها تماماً”*. ففي حين يقوم القاتل 
ياستقبال الضحية في مسر -حية ة أغامنون» نجد أن الضحية هي التى تستقبل القائل في 
وحاملاات القرايين». وفي ا_لجالة الأولى تقوم المرأة التي تستقبل الرجل العائد 7 
في حين أنه في الحالة الثانية» الرجل العائد هو الذي يخدع المرأة التي تستقبله. وكل 
ذلك صحيح حتى في أدق التفاصيل. فمسرحية «حاملات القرايين» تُشكل بالنسبة 
لسرحية «أغاتمنون» نوعاً من التتابعم الذي يأحذ شكل المرآة العاكسة. ومع ذلك فإن 
هناك كما لاحظنا(' © فرق أساسياً يكمن بين المسرحيتين» فتيمة التضحية المفسودة 
كانت على وشك الاختفاء» طالما أن أورست لم يضح بأمه بشكل وحشيء وإنما كان 
ينفذ أمر العرافة. لكن هذه الموضوعة لا تختفي تمامأ مع ذلك» ولقد صرحت جوقة 
الأسيرات قائلة اليتني في النهاية أصرخ ملء ع الصراخ المقدس على الرجل الذي 
قتلء وعلى المأ أة التي تم ذبحها»(). ودم إيغيست وليس دم ار هو الذي 
يصبح على لسان أورست الخمر المراقة لربات الندمء أي لآلهات جهنم إيريني» وهذا 
ليس كفراً. والأمور تتغير أيضاً إذا ما عدنا إلى الوراء. فأغاتمنون لم يعد المحارب الذي 
وقع فى الفخ والذي قتل بالسيف الذي يكفر عن خطايا احرب طروادة وعن التضحية 
بإيفيغينيا في آن معاً. فالخطيعة الأولى لها ما يبررها تماماً: «لقد جاءت العدالة» ولقد 


حم <ه” م "هه 


انتهت بضرب ابناء بريام بعقاب ثقيل)(*». أما الخطيعة الثانية فلا يرد ذكرها على 





(82) ,214- 190 ,م ,1931 ,66 ,كعصهع1] ر"وماتإطءوتة دعل عناكه:0 عاط" ,لالءلقظ1 .له .0 
.208 207 .2 201311111121 

(8) عمستكة لسة طاترلة :لممطمعمطت) ركنا ]لتطلءوع م 01 «مستققاة )55 ع1" ,188801 .م 
.5 - 182 .م ,1967 ,57 ,نوووامائطط لمعروموان ,"عع فصا 

(81) .85 - 484 .م,...كناه14 ع1 ,/11111قات 1.١‏ ."1 

(1م) حاملات القرايين» 5817 - 88. 

(88) المرجع المذكورء 9176 -51. 


الع ميلك 





الأسطورة والتراجيديا قي اليوناف القديمة 





الإطلاق ولا حتى على لسان الملكة©. وهكذا يصبح أغاممنون مضحياً نقياه كما 
يصبح قبره مينسا (وفسروم)”' © مثل المذابح التي بسنل للالهة من أبناء ال ا 
لقد كان بالنسبة لزيوس رجلا يقوم بالتضحية 16 )”© . ولذلك فلن يطالب 
زيوس بمذبحة يضحى فيها بمائة ثور إن لم يتم الثآر لأغاتمنون9”"». وحكم أورست 
يرتبط بشكل مسبق بالمادب وبالتضحيات. ولذلك لا يعود مقتل أغامنون فخاً سيعاً. 
وإن أورست ليتأوه لأن أباه لم يُقتل مغل محارب في وسط المعركة”**». وعندما تقوم 
إلكترا وشقيقها بذ كر أبيهما الميت فإنهما يقولان: 

الكترا: «هل تذكر شبكة حيلهم الجديدة؟)(60) 

اؤوسية: لقد تم أسرك يا والدي بسلاسل بلا فولاذ(ة©. 

ويستعيلد الشاعر مرات عديلة تعبير لاسلاسل بل" فولاذ) عندما يعقوم انريية بذ كر 
التدابير (2 لطعم قطععمم) التي كان والده ضحيتهاء وعندما يشبئه أمه ذاتها بفخ 
للحيوانات الوحشية2""9. وبالكاد يتم ذكر سيف إيغيستء ذلك السيف الذي ضمّخ 
بدم أغاممنون الغلالة التى أوقعت الملك في الفخ» فى حين توصف الغلالة نفسها بأنها 
قائلة("), ١ ١ ١‏ 

إن هذه الملااحظات تقودنى لدراسة الشخصية المر كزية فى مسراحية «وحاملاات 
القرابين»» وهى أورست الذيء وإن كان لا يُعتبر بالمعنى الحقيقي للكلمة مضحياء فإنه 


(85) عندما تقوم الجوقة بتلخيص دراما الأتريديين في نهاية المسرحية (ه5١٠١‏ - 11) فإنها تذكر 
ثلاث وعواصف»: قتل أولاد تبيست» قتل أغاممنون» وقتل كليتمنسترا الملتبس. 

(4) حاملات القرايين» .١٠١"‏ 

31١9‏ المرجع المذ كور هه ؟. 

(؟5) حول معنى الكلمة انظر .46 - 145 .م ,.اك .وه 80714 54م © 

(99) حاملات القرايين» .١١1١‏ 

(54) المرجع المذكور» 148" 5ه. 

(15) ترجم مازون الجملة ب: التي كنت سجينا فيها» نما لاا يعطي صورة الصيد. انظر مسرحية 
الصافحات» 18-7151734 حيث يشرح أورست بأن كليتمنسترا لم تستخدم حتى (القوس 
بعيد المدى الذي يعود للأمازون المقائلة) . 

(451) حاملات القرايين» آالماأ. 

(10) المرجع المذكورء 45/8. 

(58) المرجع المذكور,» .١٠١١6‏ 





1 بيب ب ب 0 ا يي بيد 








صياد ومحارب. وما يلفت النظر مباشرة لدى أورست هو طابعه المزدوج؟؛ ولست 
أتحدث هنا عن كونه في نفس الوقت مذنباً وبريئاء وهو ما يوحي بتبرئته المبهمة في 
مسرحية «الصافحات». فالجوقة لا تعرف في نهاية «حاملات القرابين» إن كان يمثل 
المنقذ أو المصيبة بحد ذاتها؟"'؟. لكن أورست يبدو بشكل أساسىء ومنذ بداية 
المسرحية» في ذلك التعارض الذي بميز» كما حاولت أن أبرهن في مكان أخر( :"© 
المقاتل الذي لم يصل بعد إلى مرتبة الجندي (ع)1[ممط6مم)» أي الفتى (عطةغطمغ) 
المتدرب على الرجولة والمتدرب على القتال الذي يلجأ إلى الحيلة قبل أن يكتسب 
اخلاقيات القتال. 


إن أول شَئّ يفعله أورست هو أن يضع على قبر أبيه علامة الحداد.» وهى خصلة من 
الشعر؛ وقربان الحداد هذا('*؟ («وتمفاءطادعم) هو تكرار حسب قول البطل 
نفسه9؟ ''© لقربان الشكر على التربية (دوعغمامءء5ا) الذي كان أورست المراهق قد 
قدمه لنهر إيناكوس وواهوم91* '©. وخخصلة الشعر هذه التي اكتشفتها الكترا ورفيقاتها 
توقع رئيس الجوقة في الحيرة والتردد إذ لا يستطيع الجزم إن كان الأمر يتعلق بشاب أو 
بشابة؟ وفي الواقع يمكن لنا أن نخلط ما بين أورست والكترا التي هي قرينه7” ' '2. 
والعلامة التي يتم من خلالها التعارف بين الأخ والأحت هي سجادة كانت الكترا قد 
نسجتها في السابق» وتمثل مشهداً من الحيوانات المتوحشة(* "2 وبشكل أدق» مشهد 
صيد من النوع الذي يقوم به الفتيان» وفيه تكون للحيلة في تلك الخالة مكانتها الشرعية. 





(89) المرجع المذكورء ١٠١117”‏ - 5ل. 

6٠٠١١‏ انظر مقالتى المذ كور ة بعنوان «الصياد الأسو نع © 85 وعلقمدة ,"رزملك عنعممقط0 ع1" 
١ ]0068‏ 

١1١‏ حاملات القرابين» /ا. 

)٠١(‏ المرجع المذ كور 1 ئ 

!. حول تقديم الشعر قربانا بشكل عام انظر الملاحظات والبيبايوغرافيا التي جمعها مولي‎ )٠١6( 
,مراك .ع10 ,آمآناظل8 وحو ل حلاقة شعر الفتيان» انظر لابارب ,41881818ا .ل‎ 205, 8.1 
"1 ورنوع ول عسغلنءزد دل كعسوءماكئتط وغمدمل دعا ع مه الت القلمممدععرمء ععة*‎ 
015 .م ,1953 روعتااعا .01 ,.واء8 ,لامع .لقعة .لاس8 "ع‎ 358 - 4 

و٠٠‏ 441 والتالي؛ حول المظاهر الأنئوية لنظام الفتوة» انظر قيدال ‏ ناكيه 

60 - 959 .م مأك ,ع1 40187 - آذط1ل/ا 

(ه٠١)‏ حاملات القرابين» 1717. 


98و صب سيد 





الأسطورة والتراجيديا في اليوناف القديمة 


والتناقض في تصرف أورست الحربي يتجلى ضمن المسرحية في عدة أشكال 
مؤثرة. فهو حين يصف مسبقاً مقتل إيغيست تكثل نفسه وطو ويخطى خصضمة بتوؤتر 
رشيىئع( "20 في العادة تتم التغطية بشركة ويتم القتال بالبرونز. أي أن هذه المعركة 
هي بمعنى من المعاني خدعة (عطوةص): فهي تضع إله الحرب آريس 65م في 
مجابهة مع آريس» تماماً كما هي العدالة 816 في مجابهة مع العدالة"'©2. لكن 
مظاهر المكر في هذه المعركة صارخة. يقول أورست: «بعد أن ضحينا عن طريق 
الخدعة يطل محترم» يجب أن يتم الإمساك بهما [كليتمنسترا وإيغي يغيست] وجعلهما 
يموتان فى نفس الشبكة)0*' '©. وتردد كليتمنسترا كلماته 9 الصدى حين 
ول سوقم ورك للدي 0 بهاو" ©. والإقناع الخادع(١©2‏ هو ما 
يجب أن يلجأ إليه أورست. وهكذاء بعد أن تنم الجريمة تعلن الجوقة منتصرة: (لقد 
جاء ذلك الذي يقاتل في الخفاء محتقا العقاب الذي يريد عن طريق الخديعة 00 
لكن استعمال كلمة الخديعة (عنطءقس) هو الذي ينبهنا إلى أن الأمر لا يتعلق بأي 
نوع كان من المكر. واجوقة تتابع هنا: «لقد لامست ذراعه في المعركة إبنة زيوس» 
تلك التي نطلق عليها نحن البشر الفانون إلإسم الذي يليق بهاء وهو العدالة١'©.‏ 
وعندها تذكر الجوقة قة في بداية المسرحية ما سيكون عليه المنتقم المثالي» فإنها تصف 
محارياً يتسلح بالقوس السكيتي”" البالينتوني الذي يجب ثنيه إلى الوراء؟١‏ © 


)٠١5(‏ المرجع المذ كو 9/5آه. 

.5"1١ المرجع المذكور»‎ )٠١0( 

)٠١8(‏ المرجع المذكورء هه /المره. 

.88/ المرجع المذكور»‎ )6١9( 

.77١ المرجع المذكورء‎ )٠١١( 

.47- 9145 ا مرجع المذكور»‎ )011١1( 

.ه١‎  954/ المرجع المذكورء‎ )١1١5( 

() السلاح السكيتي نسبة إلى شعب السكيت ذي الأصل الإيراني الذي كان يعيش في السهوب 
سمال البحر الاسو د (المترجمة). 

)١11١85‏ حول المقوس البالينتوة نى السحيتى ذي الانحناءة المقلوبة» انظر لاسار عنانامع1 ,218554817 .م 
00 01 115ا0 قم لردح 000 ,910202455 لخ أه 58 - 157 .م ,1913 روعناوععمع معلندة دعل 
.“1 .]8 عقم عن[ اتسعدقةء عموتطام ممع موت 10 8383 أء ,82 .م 1967 ر5ع0001آ عاعه 01 
,عناق101111© ,و8لمتاصتة2 - عوجلا على عتقطععم مز ومعطععة مقتطالزهت5 ,وملا 





سس لل _الل_لالي سدسم هللاا 





00 





وبالسيف «الذي تشكل فيه القبضة والتصل جسما واحدا يسمح بالقتال عن 

2015 وهكذا فإن اووس سيكون في الوقت ذاته جنديا من المشاة ورامى 
سهاء(" .)١ ١‏ وستقول الجوقة من جهتها وهي تلخص كل شئع أن نصر أورست» 1 
لتقل ل النبوءة 0 تم إحرازه «(بخديعة ليست ا 


قرب) 


لكن ما يتمم برهاننا هذا هو دراسة حظيرة الحيوانات التي تظهر في وحاملات القرابين». 


فأما إلكترا فيقال عنها بيساطة أن لها قلب ذئب!" "١‏ بما يوضعها في جهة المكر 
والإدعاء. وأما أورست فهو ثعبان» ليس فققط في الحلم الشهير الذي رأته أمه والذي 
تتخيله فيه ثعباناً ملتصقاً بعديهً١'2)‏ وإنما حسب التعريف الذي يقدمه هو نفسه 
عن ذاته: «أنا الذي تحولت إلى ثعبان لأقتلها»("١2.‏ لكن العلاقة التى تجمعه بأمه 
يمكن أن تنعكس» وبالتالي فإن كليتمنسترا بذاتها تصبح ثعبانًة". إنها الأفعى 

.5١ - ١١6/4 حاملات القرابين»‎ )114( 

(116) حول التعارض بين رماة السهام وجنود المشاة» النص الأساسي هو نص يوريبيدس» 
هيراكليسء ١67"‏ - 255 وإن الوثائق التي جمعها قوس :7.705 .2 تسمح بتجديد الموضوع. إن 
هذا المؤلف يفسر الرسومات على بعض الآنية كنوع من التدريب على الصيد يقوم به حاملو 
السهام السكيتية الذين يدربون الفتيان (انظر ص. )1”١‏ وهذا التفسير يناسبني بشكل رائع؛ انظر 
أيضا الشكل 1. 

(115) حاملات القرابينت» ه256 حول هذا التعبير وغيره من التعابير المشابهة» انظر 
عع 10 ممعه0طلز0) عاسقوعع50 5 لصن 1034 5ع لاسي ,111180 "10١‏ 

154 .م ,155 - 142 .م ,69 - 1968 ,90 جعصصرءآ]ط ,"8601ع1138 

115) حاملات القرابين» .55١‏ 

.0174 المرجع المذكورء 1ه‎ )١14( 

.66.٠  ه15 المرجع المذكور»‎ )١19( 

)1٠١(‏ في مسرحية أغامنون» كانت هي لبوة وبقرة» ومرة واحدة فقط أفعى تستطيع أن تذهب في 
الاتجاهين» وتمت مقارنتها بسكيللا. ولقد رأى فاللون 7771141.1.017 .5 ./11 هذا الانعكاس في دراسته: 
- 89 عمووم بالطط .تعسم عطا زه بعوعط لصة كصةء1 ,"أمفعرظ عط )أ أمعمعة ع1" 

,5 - 271 .م ,1958 





إذ يقول: 
عط لعوبما امعجععة عا عن عزوم فط معمسوقة طاعقء 5عاوع07) له ذنامع مممعابران" 
.(273 ,م) "رعطات 


لكنه لم يستخلص كل التتائج الممكنة من ملاحظته تلك. 


1-51 سيد | د 





الأسطورة والتراجيديا في اليوناف القديمة 


التي استولت على صغار النسر”'' 'ك إنها «حية البحر المفترسة أو أفعى)(0"55ب 
فالئعباك اتقيقي هو لاا رادرست ل اللعيان هو 8 اين 0 الذين 
أن انا إلى 0 الفريسة الي نا الأبع 60750 وغ اتعننان مع إلكترا. 
وبالتالي فإن الصورة التي تفتتح مسرحية «أغاممنون» تعود للظهور 0 سكل 
معكوس: إذ ليست الحدأة هي التي تنادي بالانتقام من الذين خطفوا صغارهاء وإتها 
صغار النسر الذين حرموا من أهلهه”* "'©. لكن أورست هو أيضاً الحيوان اللكي 
يت . فحين تقوم لمجم بوصىف إبنها يأنه 47 تصرح اجوقة: «إلى مقر 
أغاتمنون جاء ذلك الأسد المزدوج: إله الحرب 85م المز دوج © وهو نفسه ذلك 
الذي يقطع بضربة واحدة موفقة ةراس الثعبانين)( 0 أي كلعمسرا وإيغيست 

لكن الثعايين ما لحف أن تعود للظهور على رؤوس الزيريني» ربات الانتقام 522 
وهذا يدل على أن قدر أورست لم يصبح قطعيا بعل فهو شخصية مزدوجة صياد 








(١؟١)‏ حاملات القرايين» 5145 44. 

(؟١١)‏ المرجع المذ كورء» 555. 

.ه١‎ 515 المرجع المذكورء‎ )١1١5( 

(5؟1١)‏ انظر زيتلين» 483 .م ...]ناه88 ع1 ,281711:111. لا -حاجة للتذكير بأن المعركة بين النسر 
والتعبان محق مجابهة ما بين حيوان نبيل وكائن يندرج في فئة «الكائنات غير الحرة والما كرة» 
(أرسطوء 6 488 ,1 ,1 .ل .11). وتعتبر هذه المعركة من المواضيع الأساسية في الفن والأدب 
الإغريقيين (انظر أيضاً الإلياذة د 7 17 5 ا وأرسطو المر جع المذ كور ل 45105). 
وانظر كذلك ااوقاتم التي جمعها كيلير 48١‏ - 247 .م ,ناته .نه ,اظاء51؟ .0 والتي نجدما 
أيضاً في ثقافات أخر ى انظر الدراسة (ذات الانتشار الطموح) التي قام بها 
أ «متاأهواة1 عطا صا لإليؤة لة اأمعمهعد امد عاعد" ,1711710101 م 
2020 م1 تنامم) 325 - 293 2 ,1939 ,2 ,رعأنا نامآ ععناطعد/لا عط أه لقمعياه1 ,"وأمطسصسررزة 

(312 - 307) .0 ,لا رلتهدره: - مع6 1 
وفي توجه أخخر. هو البحث عن النماذج الأساسية التي تحدث عنها يونغ» هناك دراسة .06 
2 - 344 .م ,64 ,1963 ,5 رومتهقاصة ,"عع سقاطء5 لسر عع الخ" ,تلع ناآ 

(؟1) حاملات القرايين» 9؟4. 

.8  ة3ا/ المرجع المذكورء‎ )١1557( 

(1؟١)‏ المرجع المذكورء 41 .١٠١‏ 

ه٠. ا مرجع المذ كور‎ 11548١ 


١ 7/5 








ومقاتل» ثعبان وأسد» ولذلك سيظهر في مسرحية «الصافحات» مثل فريسة مهددة 
بأن تتم التضحية بها. 

في مسرحية «الصافحات»: نجد أن التعاكس ما بين الطبيعة الوحشية والحضارة 
الذي حاولت تبيان حضوره الدائم والمخفي بشكل أو بآخر في المسرحيتين الأوليتين من 
الثلاثية» هذا التعاكس سيعود للظهور إلى العيان وسيولد عالم السياسة. أي أننا لن تترك 
عالم الإنسان لنجابه عالم الآلهة إلا ظاهرياء لأن الأمر سيدور في المطاف الأخير حول 
الإنسان والمديئة. 

ورواية عّافة دلف في استهلال المسرحية تقدم لنا عن أصول دلف رواية خاصة 
بأسخيلوس يتم فيها التعاقب على الحكم «دون عنف»57 "© ولا مكان فيها لجريمة قتل 
بيتون. كذلك فإن الآلهة التى تسود المكان تنقسم إلى مجموعتين متداخلتين: الأرض 
وابنتها فويبيه 606ز0ط6 من جهق وتيميس ونددة10 (النظام) وفويبوس 201605 من 
جهة أخرى. لأن نظام التعاقب يحقق تناوباً بين الطبيعة الوحشية والحضارة. وآخر من 
يصل إلى الحكم» وهو فوييرس» ينال دعم زيوسء لكننا نجده مصحويا بالأثينيين من 
ديلوس إلى البارناس: «فأبناء هيفايستوس يفتحون الطريق له ويمهدون لأجله الأرض 
البرية)(: 2١"‏ “كيك الذي توجهه عرافة دلف للالهة» والذي يتتهي حسبا الأضيول 
بنداء لزويس الذي يضمن النظام الجديد» هذا الابتهال يجمع بنفس الطريقة البديهية 
الالهة في فئتين. فهو ابتهال لبالاس بر ونايا همع 221135 الذي يفتتح السلسلة التي 
يغلقها زوس من جهة: ومن الجهة الأخرى ابتهال ل «حوريات المغارة الكوريسية» ملجأ 
الطيور( "'2» وملجاً ديونيزوس بروميوس 800:05 الصاخب» ودهذا ما لا 
أنساه9؟ ١‏ وأيضاً لنهر بليستوس ووئواء21» والإله بوزيدون م2056100 الذي يهز 
الأرطن. 

إن ديونيزوس الذي يتم التوجه إليه هنا يهمناء ذلك أنه ديونيزوس صياد9' "© وهو 


(9؟١١)‏ الصافحات» ه2. 

.14 - ١7” لمر جع المذكور‎ )١١ 

.77 517 المرجع المذكون‎ )١71( 

(؟7١)‏ المرجع المذكورء 47. 

)١79‏ هذه النقطة قد كشفها غيبان 24 .م ,.أكه .مه ,88120 نان 


١ 7/1“ 





الأسطورة والتراجيديا في اليوناف القديمة 





ذلك الذي قاد عايدات باخوس إلى المعر كة والذي هيأ ليانتيه موتا جديراً 00740 
وهو نفس الموت الذي رتبته ربات الإنتقام لأورست. وهذا يعني أننا نتهياً لذلك منذ 
بدأية المسرحية: فحتى لو دخل عالم الوحوش تحت سلطة زوس ومنحضع له وحتى لو 
تم الانتقال بدون عنف وهذا ما تحقققه احاكمة في أثينا فإن ذلك الموت حاصل لا 
محالة. وإنكار وجوده هو في تلك الحالة إنكار لجزء من الواقع. 


وهكذا فإن أورست الذي كان صياداً في حاملات القرابين قد تحول إلى فريسة. إنه 
غزال بري يهرب من الشبكة”* "20 غزال يلوذ "3 وأرنب ستدفع تضحيته ثمن 
موت كليتمنسةرا9؟ 0 وها هو أسخيلوس يعود لاستخدام مقردات الصيد 
التقنية!” ''©. فربات الإنتقام (الإريني) هي أيضاً صيادات*"©, لكنها صيادات 
-حيوانية بحتة. فالتوحش الذي كان جزءا من ششخصية ة أغاممنون و كلعتسترا وأورست 
نفسهء هو لديها توحش صرف لا يمتزج بشع آخر. إنها أفاعي7”* 2 وهي أيضاً 
كلبات0'* '©. وأبولو يؤكد بقوة على طابعها الحيواني البحت في البيت ١917‏ والذي 
يليه: ويجدر بك العيش في عرين أسد يشرب الدم بدلا من امجئ إلى هذا المعبد الذي 
يكشف الغيب لتفرضي دنسك على الآخرين». وهذا الأسد الذي يشرب الدم هو 
أيضاً ما كان عليه جيش أغاممنون عند الاستيلاء على طروادة7'* '©. لككن الإريني 
تذهب إلى ما هو أبعل من الحيوانية والتوحش» إنها «العذراوات اللواتي يتم الهزء هنهن ) 
البنات العتيقات لماض قديم لا يقترب منه لا إله ولا بشر ولا حيوان على 
الإطلدق)20472, 





.؟١‎  ؟ا؟ه الصافحات‎ )١74( 

.١7-1١١ المرجع المذكور‎ )١9( 

15 مر بجع المذ كور‎ 0175١ 

(177) المرجع المذكور فسك ارو 

(17) هكذا تأتي الكلمة اليونانية في البيت 455 التي تعني بدقة: يصرخ الصرخخة التي تفلت 
الكلاب من عقالها. 

.؟7١ الصافحات»‎ )١9( 

.١78 ا مرجع المذكورء‎ )١5٠( 

.1719 المرجع المذكورء‎ )١41( 

(؟55١)‏ انظر زيتلين 486 .م ...]ناه14 عط1 ,78111.13 

ال٠١‎ "78 الصافحات‎ )١577( 


١ >74 





ومن الطبيعي أن رمزية الألوان تساهم في التعبير عن ذلك الواقع. إذ توصف ربات 
الانتقام بأنها «بنات الليل)(** "2 التي لا تعرف سوى الغلالات السوداء** '©) والتي 
تحمل كراهية سوداء أيضل(”*". والتي يهددها الثعبان المجنح بسهام أبولو 
البيضاء؟*'©. وهذه الربات تتلقى أضاح تُعف بماهيتها بشكل أكبر. وشبح 
كليتمنسترا يذكرنا بهذه الأضاحي حين يقول: «أولم تقمن في كثير من الأحيان 
بالبرى 67 "2 من الأضاحي التي قدمتهاء تلك القرابين المراقة دون حمر ذلك الإكسير 
المهدئ قاتم اللون؟ أولم أقدم في الليل على مذبح المنزل أكثر من ضحية للأدبكن 
المقدسة» في ساعة لا تعرفها بقية الألهة50 * ©؟ إن هذه التركيبة ذات طابع خاص: إذ 
يقتصر الأمر على منتجات «طبيعية» ل" تحتوي على أي شئ يتأنى من الزراعة: كما أن 
لأضاحي كانت تُستهلك في طقوس تضحية لا تبقي شيئا”*'". وريات الانتقام لها 
حق بالحدين الأقصيين: ف «النقي» و«الطبيعي» هو أيضا النيع. وربات الانتقام لا 
تشرب النبيذ2١209)‏ لكنها تأكل البشر. كذلك فإننا نجد أن عابدات باخوس لدى 
يوريبيدسء إذا ما استثنينا النبيذ» تتغذى بالحليب وبالعسل اللذين ينضحان من الأرض» 
كما أنها تقوم بافتراس للحم التيوس النيئ قبل أن تمزق يانتيه إرباً. وهكذا توجه ربات 
الليل كلامها لأورست بالشكل التالي: «أما أنت» يا ضحية سمنت من قرابيني» فإنك 
ستؤمن لي مأدبة من القرايين الحيةء ودون أن تريق نقطة من الدم على المذبح)7؟” "©. إن 
عكس التضحية يوصف هذه امرة بما هو عليه تمامء ودون اللجوء لصيغة الحاكاة 





.515 المرجع المذكورء‎ )١54( 

.الا/١‎ 78١ الصافحات»‎ )١54( 

.4137 المرجع المذكور»‎ )١155( 

1 8"؟.‎ - 31١48١ ا مرجع المذكون‎ )1١550( 

(150) الكلمة اليونانية في البيت ٠١”‏ تعني لعق وليس شم (مازون) وكذلك الامر في مسرحية 
إغامنون» م/87. 

)١59(‏ الصافحات») م" 6ل!. 

1]. حول هذا المفهوم؛ انظر مولي 0 - 201 .ص ,اك .عه! ,1:آ38118101‎ )١6٠( 

)٠6١١‏ لكن النبيذ لدى يوريبييدس في مسرحية عابدات باخوس» 2١17‏ يسيل من الارض» والرواية 
الطويلة للرسول تؤكد على بساطة المواكب الدينية الثلاثة التي تلتقي في جبل السيترون: «وليست 
سكرى بالخمر كما تقول». (585 - 87). 

.".6 "٠١4 الصافحات»‎ )١65؟(‎ 


١ ه/ا‎ 











الأسطورة والتراجيديا في اليوناف القديمة 


التهكمية التي تظهرها جريمة قتل أغاممنون. لكن التعبير الأكثر إثارة للانتباه يوجد في 
البيت 417 - 11: «بالمقابل» أنت الذي يجب أن تقدم وأنت حي قربانا أحمر تستقيه 
من أعضائك لتروي عطشي». إن القربان الأحمر 95م هو قربان نباتي صرف» 
مخبوز أو سائل. والبيلانوس هو ما تقدمه إلكترا على قبر أغاتمنون9”” '. إن البيلانئرس 
الأحمر هو صورة مؤثرة عن الوحشية. 


وتحوّل ربات الإنتقام إلى الصافحات لا يغير من طبيعتها. ٠‏ فهي ربات الليل» ولذلك 
تكون موضع احتفال ليلي يختم الثلاثية. وهي تتلقى بشكل طبيعي ضحاياها المذيوحة» 
وقرابينها من الأضاى :071540). لكن كونها حاميات للنمو يجعلها تستحق لاحقاً 
البراعم التي هي دقرايين الولادة وقرايين العرس)" 0 


ولأنها ربات الدم والوحشية» فإنها تتحول إلى حاميات للنباتات ولازراعة ولتربية 
الحيوانات والبشر: وألا ليت خصب الأرض والقطعان يبقى قادراً دون كلل على جعل 
مدينتى مزدهرة. ألا ليت إخصاب البشر يبقى فيها محميأن9*©. وهكذا ننتقل بشكل 
لافت للنظر من مفردات الصيد إلى مفردات الزراعة وتربية الحيوانات. فالربات الصيادة 
لها مقه(*” "© وإن أثينا لتطلب من الصافحات أن تتصرفن مثل راعيات النباتات(55١)‏ 
ومثل البستاني الذي يقلب التربة من أجل أن يقتلع الأعشاب الضارة وغير النقية72©: 
أما الجزء المخصص للوحشية فيظل في داخل المدينة طالما أن أثينا تتبنى «برنامج» ربات 
الندم: ولا فوضى ولا طفيان» 1513م ولتبقى الخشية في مكانها مع الاحترام0"١')‏ 
خارج المدينة طالما أنها تشكل حدوداً لها: «إن النار التي تلتهم البراعم الفتية لن تجتاز 


59ه١1)‏ حاملات القرابين» 51. 

.١١٠٠١" الصافحات‎ )154( 

.١١اإل المرجع المذكون‎ )١155( 

65١‏ ا مرجع المذكون هثالم. 

(189) المرجع المذكورء 940177 - 403. انظر أيضاً الأبيات /4819ة - 4/2 9. 
)١548(‏ الصافحات) 868م. 

.5١١ المرجع المذكون‎ )١55( 

11 المرجع المذ كور 41١١‏ 

(111) انظر الأبيات ٠9ه ‏ ؟5 و0452. 

.38١ الصافحات»‎ )١111؟(‎ 


١7/1 





سس سي 


حدودك39, أما سعير الغضب «هذه الإبر المدماة التي تبقر الأحشاء الفتية» 7" 
هذا العالم من الحيوانية» فإنه يجب أن يظل وقفاً على الحرب مع الغرباء: «إنني لا 
أسمي معركة تلك التي تتجابه فيها طيور تعيش داخل القفص نفسه)!"! '2. وهكذا 
ينال كل نصيبه في أنواع التضحيات امختلفة. 

60 0ه 





.4١ - 51٠ المرجع المذكورء»‎ )115( 
.81١ - 869 المرجع المذكور‎ )1١55( 


)١15(‏ المرجع المذكور 87. في ترجمة مازون: «أفالمعارك تدور بين طيور القفص» وإننا نقارب 
بين هذه الصورة وتلك التي يعيبر بها داناوس في مسر -حية الضارعات (5؟ عن منع العلاقات 
الجنسية بالأقارب: «هل يظل نقيا العصفور الذي يأكل من للحم العصفور؟». 


١ /با/ا‎ 








[ 1 مد 
الفصل السابع 





اا اا م 





ثلاثي السيقان ن يذهب لى الصيد برفقة فق كلبه محاطاً باثنين من رماة السهام السكيتيين. 
جرة مزينة بأشكال سوداء (نهاية القرن السادس)) متحى اللوفر. 


1 ,8 .1352 رععطة1 1 5 .1386 ,ع نامآ .0.17.4 (260) 7 ,1/1 0آ مال 8411566 
© مغخمط2 ,12.166 روتعطءعة لقتطانزاءت بوه .1 .134 :4 ,54 ,ت11آ 


(1011ا0آ) 


اله 1 جندي من سلاح المشاة مدجج بالسلاح يختفي وراء ترسه المزين بخدم 


الال ا 0 


الأسطورة والتراجيديا في اليوناف القديمة ع 





الشكل 11 صيد خنزير كاليدون البري2*؛ أسماء الصيادين مذكورة» لكن العري 
الكامل للشباب وتوازي الوضعيات يؤكد على وضعية الصيد الجماعية (هل هم فتيانٍ 
م6 في مرحلة الدخحول في ملاك الجيش؟). الوجه الآخر للإناء يمثل إنجارا 
نموذجياً للفتوة: تيزيوس ع11656 1 يمتل الو 103 ومثل هذه العلاقة ليست 0 
غزولا لكن المفارقة تكمن في أنه في الوثيقة ة السابقة نرى الجندي التدجج بالسلاح 
يصيد وحدهء في حين نرى في هذه الوثيقة مجموعة الشباب عارين. كأس من ميونيخ 


يحمل توقيع غل و كيتيس وأرشيكليس (حوالي 60)). 


(540 قتع/) وناءولطعءعةم اع 01201165 عهم عممعمأة ,اعتصبك8 عل عمبياه©6 
2,١‏ .2 11165 0ة0) :85.17 الل إلإعاجوع8 2443 .ر ,اأممناعلاداء1 >1 دععاتاصخ تطباع5 نا 83/1 
يعكلتاضكث 062 (0آا 1380 عطعوتمه2190؟1 علط ,04111507 .© كء :63] 
2 165م0'38 ,تعمضلط .11 ماخمطط .7 آم عه 18 .م 1968 .متاءءظ - عننامطتمن1] 
لنال170مع5 .50 .ام ,1960 قاضسة2 ,عع01 عوجلا عا ,111531181 .11 )ء كخ14آظم .8 
ع ,لطع م10 بعسساط عل نهدو مختلة'! عمو 





(») حملة جمعت أهم الال اليوناك لصيد الوحش الذي كان يهدد مديئة كاليدون. (المترجمة). 
(**) الميدوتور هو وحش داخل متاهة كان يقتل الشباب وانتصر عليه تيزيوس بمساعدة خيبط آريان 
(المترجمة). 


١م‎ 





افك  ]]1‏ إناء بشكل جرس لزج الخمر بالماء مزين بأشكال حمراء من متحف 
سيرا كوس» .)١51519(‏ 

:(36319) عدناعة/ز5 ع0 عغقلاطط بدك 5ع7018 وعنعة 3 عطءمك مة ع6 12) 
ل :8 .8 ,لا1 ,1[ عدة ,11لا (ودناعة نات أل معاعه[معط0:م4 معو ) 12لة1 ١م‏ 17 


ولإلأه 51 لطة لأطوم تصةن) ,219هعتاا إن وومة7٠‏ 0لعتنو - لع عط بالقلمع: 1 .نما 
.(11566ل2 نال مأعطط) 4 .م ,2:32 ,1 ,813 1ق م311 01017 


م ل ا 


إن العمل الذي سنقرأ© يحاول أن يقدم إضتافة وتسيا الح سابق له. وكنت قد 
حاولت في ذلك البحث أن أوضح ما يمكن أن نسميه مفارقة نظام الفتوة الأثينية(©. 
فالفتى» حين يلقي قسمه الشهير ١لا‏ أتخلى عن رفيقي في الصف»» يحلف بأن يلتزم 
بالأخلاقيات الجماعية لجنود المشاة» وهي أخلاقيات قتال الكتيبة ضد الكتبية؛ أي القعال 
الشريف والتضامني: لكن الرواية التي تعود لأسباب عيل أباتوري 15 الذي يقوع 
الفتيان ضمن كل عشيرة بالتضحية خخلاله بشعر رؤوسهمء هذه الرواية تنقانا إلى أعالم 
مختلف تماماً هو عالم المكر والخداع. ففي المعركة الفردية والفاصلة التي جرت بين الأسود 
ميلانتوس والأشقر كزانتوس لم ينتصر الأول ويصل إلى عرش أثينا إلا بفضل خديعة إلهية 
أو إنسانية. وهذه المفارقة هي في النهاية مفارقة نظام الفتوة بأكمله» بل وفيما يتجاوز هذا 
النظام الأثيني» مفارقة مجمل الطقوس والإجراءات التي كان الأثيني الشاب يحقق من 
خلالها انتقاله الرمزي من وضع الطفولة إلى وضع الرجل البالغ» أي وضع المقاتل7"". إن 


() التسخة الأولى من هذه الدراسة: .638 - 623 .م ,1971 .© .5 .8 وولقمهم 
)1 «الصياد الأسود وأصول نظام الفتوة ة الأثينيةةء عتطقطمة"! عل عمتوده'! اء عأمم عناءوفقطك ع.آ" 
5 عمقل 5نتأوصة قء 211551 28111 4 - 964 .م ,1968 ,© .5 .8 معاهمهة ,"عممعتمغطاج 
64 - 49 .م .1968 ,194 ,لزاعله50 امعنعهاملتطه ععلقطستتن) عط له مع دالععءهآ1 
وإنتي أعيد لهذا المقال من أجل كل تفاصيل البرهان» وأكنفي هنا بتلخيص النتائج الأساسية. 
32( أدبيات هذا الموضوع كانت نت تمخط تخضمع لفترة طويلة لكتاب جاكير. 
39 بقاعوط اء عللتآ روعاغتناه) أ زمعبده© ,184101441218 .81. ولقد صار لدينا منذ وقت 
قرد يب خلاصة أتى بها بريليش 9 ,عه بأممعطاعدط ه معلنةط ,8815811011 .لى. انظر من 
أجل هذا الكتاب الأخير دراسة كالام: 
مكنا صخل ومومعم ذخ "ع[2ستاعنصاة عتعمامممعطامة أ عنوه[ملتط2" ,15 الشلظ) .0 
- 2.7 1971 ,11 وسناج لل تاأقستطءتا ,تممعلدن0 "طعناعء8 ماععمة ”ل أدوئة 
71 ,91 ,501010165 عتدعااء11 51 12831نا0ل .177 - 172 .2 عط ,5010117131010 بط غه ,74 





م١‏ )_ 000 ليس ليس -نته 





الأسطورة والتراجيديا في اليوفاف القديمة 


الفتى يتعا كس مع الجندي من خلال التوضيع المكاني لنشاطاته الحربية, ومن خلال طبيعة 
المعارك التي يشارك فيها. فالفتى 6طفطام:”1 (أو المغوار؟ الاسبارطي عامله 16 
1 ييرتبط بالماطقة الجدو دية. وهو يذلك الجوا ال 06000 أي بالمعنى 
الحرفي للكلمة ذلك الذي يدور حول المدينة دون أن يدخل فيهاء تماماً كما يفعل الفتى أو 
ال ومممقومئعه في كتاب «القوانين» لأفلاطو ن. وعلى صعيد المؤسسات»؛ يُعتبر الفتى 
ضيف القلاع الصغيرة الحدودية الكر بتية (161015ه دأععثه 65.آ). والقتال الذي يقوم به عادة 
ليس امجابهة الخصصة للجنودء وهي نوعية القتال ألتي انحدرت بدورها وبطريقتها الخاصة 
من المعارك الهوميرية» وإنما الكمين» سواء كان ليلياً 1 لاء والحيلة. يمكن إرجاع ذلك كله 
إلى مخطط تدريبي معروف يشبه [الاخجار ضمن الأدغال) الذي كانت تعرفه الكثير من 
المجتمعات «البدائية) وعلى الأخص الإفريقية. وكانت دراسة الأساطير اليونانية قل أظهر ت 
كيف يتجسد هذا الاختبار بشكل بيد فردي أو في جماعات صخر يحزرقيه للعيابب 
-الصغار أن يلجأوا إلى الحيلة 6اؤوة7". لكن ما من شك بأن هذا الحق في التحايل كانت له 
قواعده المكانية والز زمانية الصارمة. إذ لابد أن يعود الشاب في النهاية لموقعه, اللهم إلا إذا 
ضل طريقه في الأدغال كما حصل ليلانيون في أغنية ليزييسترات( يي ور «(الصياد الأسود» 
الذي اتخذنا لقبه عنوانا لدراستنا السابقة. إن القسم الذي يتلوه الفتيان الأثينيون» وهو الع 
الذي كنا نتمنى أن نعرف موقعه الزمني في دورة الفتيان» وهل كان يلقى( 2 في نهاية أو 
(ه) تسمية المغوار تعيد إلى نظام إعداد اليافعين عسكرياً ضمن الطبيعة الوحشية في اسبارطة القديمة» 
وهو ما ينتهي أيضاً باختبار شاق يؤكد انتقالهم إلى مرحلة المقاتلين (المترجمة). 
(؟) حول الصيد في التدرييات الإغريقية» انظر الآن كتاب بريليش المذكور آنفاً ص. 118 194 115. 
(5) 783,92 ,8أ52أ5 1ك .آ. 
(6) لقد كانت التقاليد القديمة متناقضة للغاية: فلوسور خْ 0101لا الذي تعتبر شهادته أكثر 
الشهادات مباشرة لكنها تصلح لزمنه فقطء يذّكر القسم الذي كان يلقيه كل المواطنين عتدما يتم 


تسجيلهم على القائمة الرسمية ويصبحون فتياناً (76 معاقعءهك1 ععاهه0)ء ونفس الملاحظة ترد في 
نص تفسيري لأو لبيين ,أعناعى 5ععم)ه0 هذ 303 .كمقط هيخ بطادمصعط 20 عنامط5) 11511 012] 
(637 .م ,11 بأمك214 وعلى العكس فإِنْ بولوكس 501.111 يوضع التسجيل في القائمة الرسمية 
(وهو غلط على ما ببيدو) مع القسم في نهاية خدمة القتوة (4» ه ٠‏ وما يلي) أما ييليكيدس .© 
)111 2 ,1962 عق لالد 0 ع0 0 15م فييدو ١‏ 0 ميلا لأن يتبع 
فصيلة الفعيش (47 35 ١‏ أت 0 ,15 ل16ق1قا0) قد ا وجودها في زمن قديم د و ولا 
نستبعد أبدأ أن يكون بولوكس قد استند على مصدر أقدم من لوسورغ. 





ا١ىمك‎ 








في بداية سنتي (الخدمة العسكرية) التي تحول إليها نظام الفتوة في في القرن الرابع؛ هذا القسم لا 
لراحية ولا يتحدث عن منطقة حدودية» وإما يتحدث تماما أ عن العكس, إنه في الواقع 

قسم الجنود من فرقة ة المشاة. والدعاء الشهير الذي يختم القسم؛ والذي يتحدث عن «حدود 
7 والقمح والشعير وكروم العنب والزيتون والتين» له مع غيره من الأشياء دلالة كبيرة. 
فمجال نشاط جندي المستقبل لن يكون ذلك المكان المبهم في الحدودء وإنما المكان المرروع 

فى الحقول. وذكر (حدود الوطن) لا يجب أن يوقعنا في الغلط. فالأمر لا يدور هنا حول 
الإسكاتيا ؤنوطاءوةء أي تلك المناطق التي يتم التنازع عليهاء وفيها تجابه ميلانتوس 
وكزانتوس وأبطال آخرون من أبطال الخرافات أ التاريخ اليوناني» وإثما التخوم التي تحدد 
فيزيائياً أراضى الزراعة هنيطء29 . وما من شك بأن هذا المخطط المثالي قد أصابه تحول عبر 
التاريخ. فأشكال المعارك التي ظلت طويلاً قصراً على الشباب في مرحلة حروب البيلييونيز 
بل وبعدهأ أيضاً خلال القرن الرابع عندما صار المرتزق يحل للريجيا محل الجندي - 
المواط. ("2, 


إن هذا الخطط, كما لخصته لتوي يبدو لي قادرأ على تفسير بعض ملامح مسرحية 
افيلوكتيت)؛ وهي المسرحية ما قبل الأخيرة ذ فى التراجيديات السبعة التي بقيت لنا من 
سوفوكليس» وقد قدمت في ٠ ٠5‏ قبل الميلاد في وقت كانت فيه حرب الببليبونيز قد 
أخذت بالنسبة لأثينا منحى مأساوياً. وقد يكون من الضروري أن نؤكد هنا أن هدفنا 
ليس أن نكشف في هذه المسرحية عن اسر» ما كان قد أفلت من المعلقين عليها. ٠‏ لابل 
إننا نشكك بوجود أية «أسرار» في هذه المسرحية. لكن المقارنة يبن عمل أدبي يترسخ 
3 00 المواطنة كما هو اال بالنسبة للتراجيديا الإغريقية» وبين بنية 
تية هو منهج قد أثبت بت فعاليته» ويمكن أن يسهّل إجراء قراءة جديدة للعمل لها 

ط تاريخي وبنيوي في آن معا. 





(5) إنني أدين بفهمي للأهمية القصوى لهذا التمييز إلى دروس روبر 206654 ..1 في مدرسة 
الدراسات العليا .)١1515 - ١958(‏ 


() من أجل ملامح هذا التطور؛ انظر دراستي حول تقاليد جنود المشاة الأثينيين 06 5م580 1.2" 
عع018) مع ع2رعناع وآ عل معسمغاطمعه (ل6) 1 الخلا 785 .2 إل 52000 عا لأممط ”!1 
9 - 174 .© 1ع 0تتتقامه ,181 - 161 .م 8 بع/زة11 هآ اء مموط رعممعاعمة 

وحول مؤلف كزينوفون كشهادة عن هذا التطور؛ انظر مساهمة شناب .2/4 هذ ,5011218428 .لم 
232 مه عتاأتقنقم 3 ,عممواعمط عمعج د عررم) 15 عل معصغاطوعط بلغ برعلمةظ .1 


١ /لاى‎ 








الأسطورة والتراجيديا في اليوناف القديمة 





لقد أتى ذكر خرافة فيلوكتيت بشكل مقتضب في الإلياذة (؟: ١8‏ - 6؟1/) 
وكانت إحدى المواضيع التي عالجتها الإلياذة الصغيرة والأغاني القبرصية؟ كما أنها 
قبل سوف وكليس كانت موضوع تراجيديات فقدت لأسخيلوس وليوريبيدس7: لكنها 
لم تفرض على سوفوكليس”' '؟ سوى مقولة بسيطة للغاية: لقد نُفي فيلوكتييت إلى 


(4) علطاجتسماذععطن) 12 عند معط وعطعع1 ,5119758115 .ىخ مز علدنا عاناء2 15 ع0 عطتاوة ]1 
114 015لا ركقا116ملإت كاأشقط0) 165 70101 :218 - 217 .1 ,83 .م ,1963 رنتموط ,197 روماعمءط 16 
6 - 144 .89,1 .م 

(9) تلخيص ومقارنة التراجيديات الثلاثة فى 59 66 52 ,111:55057101/15© 22210717 إن فرادة 
سوف وكلس بالنسبة لمن سبقوه وبالنسبة للتقاليد الأسطورية قد تم تحديدها بشكل صحيح من قبل 
رو"أعاءامائط2 *وعاعامظم50 همل تنوطلنتة حص ععتاسة1 16" ,5017185111011 .18 
(109 - 97 .2 621 لتسقامم) 156 - 97 .م 1968 ,111 ,17 .]1 مسناعكداك معطعد أمتعطع2 
حول الثلائية التي كانت مسرحية فيلوكتيت لأسخيلوس جزءاً منهاء انظر جوان: 

5 و1 "مااع هاتطم 6 206ععة1 12 أء عالتطءة8 ”0 (0) .5غصمع] ع1" ,101143 .1 
.9 - 3 .م ,1964 ,32 ر5ع0123551011© 





حول مسرحية فيلوكتيت ليوريييدس» انظر جوان: 
- 308 .« ,1966 ,كمه ركمعلرملإه متصفطك معل دعلصععة1 16 أء عل 1م د12 ,10114301 ,2 
317 
والعرض الذي يتسند» بشكل متهور أحياناً» على المقارنة مع الصروح الظاهرة لوبستر 
6 - 37 مط ,1967 ,0165هم.آ ,قع0 أمظ 1ه وعنلعع 1:2 16 ,1188251151 .1 م بن 
)١‏ إن العرض الإجمالي الأكثر اكتمالاً للتقاليد ييقى ذلك الذي قام به ميلاني: 
151011313 عامة'لأعه ع معتدققك همنديعاانا قلاعم عام )ه511 أل مانم 11 ,1111.401 .م 
9 ,عتمع:110 وقد أكملها المؤلف بنفسه بعنوان: 
صف ,"'051]0ممعم صل المرعدعع تممجهءرعل :كم ه عاعاء0ل11 ذل المعصنن سمح أبون ل" 
205011 هذ خلالا! أؤقناة عزمه؟ :289 - 249 .م ,1881 ,53 بطءجةخ .جره2© زاون[ 
""معاع 1ع[ 0ن 1زام" "ا .5 وق .1 ,8111ل ,1898 ,2343 - 2311 .م ,"أعاعاه[نطط" .از .و رمصمعازعرة.] 
.38 ,2509 - 2500 .ام 
ولقد ترايدت من وقتها الوثائق التصويرية» لكن لمم يخصص لها أي عرض جامع. من أجل 
بيبليوغرافيا -جديدة انظر: 
,"”قطلكمسظ8 زعل 8 الع 5(ل0ذتمعء صن لع عام ]ه511 أل مأنم 11" ,رمم .41 
8.17 ,202 .م عام .218 - 198 .م 1963 ,15 يمعتعهو امعطم 


حول المشاكل التي أثارها إناء من متحف سيراقوسياء انظر فيما يلي الشكل 111 والملحق. 


ل 
يي" 


١مم‎ - 








جزيرة ليمنوس بعد أن جرحه ثعبان. كان يعرج وينفث روائح مقرفة» لكنه كان يملك 
قوس هيراكليس الذي لا يخطىء. وقد ظل فيلوكتيت في منفاه لمدة عشر سنوات 
حتى أنى اليوم الذي أعادته فيه حملة إغريقية إلى طروادة حيث تم شفاؤه. ولقد كشف 
العراف هيلينوس الذي أسره أوليس بأن وجود فيلوكتيت ووجود قوسه هما وحدهما 
-- الاستيلاء على طروادة("©. وفي مسرحية أسخيلوس - كما في مسرحية 

يبيدس التي قدمت مع مسرحية ميديا في لان لعي أزلنبى النلون لأساف في 
رجعة فيلوكتيت إلى صفوف اجنود في الجيش الإغريقي؛ ولكن في حين نجد أوليس 
في مسرحية أسخيلوس يلجأ إلى الحيلة في البداية ليستولي على قوس فيلوكتييت؛ فإنه 
في مسرحية يوريبيدس ينتصر بفعل الإقناع 00)ئعم خلال مناظرة هامة تتم بينه وبين 
مبعوثي طروادة: وذلك موضوع سياسي مباشر بالقدر الذي نتخيله!" '©. 


إن فرادة سوف وكليس بالنسبة لسابقيه تبدو مزدوجة على صعيد الحبكة الدرامية 
وحدها. فأسخيلوس مثل يوريبيدس قد جعل فيلوكتيت يتحاور مع سكان ليمنوس 
الذين يشكلون الجوقة . كذلك فإن أكتور زان ار كاتم اعيراذ فيلو كتيت في مسرحية 
يوريبيدس» هو أيضاً من ليمنوس. أما عند سوفو كليس فإن البطل يظهر وحيداً تماماً: 
فهو يعيش على الأرض بلا مرسى وبلا سكان2""7. ولا يلعب سكان ليمنوس أي 
دورء بل أنه لا يأتي ذكرهم إطلاق](* '©. أما الجوقة فتتألف من طاقم الباخرة اليونانية. 


)١١١‏ هذا ما تقوله الإلياذة الصغرى» النص المل كور. 

11, 52 «الأكثر سياسية والأكثر خطابية) (من الثلاثة)؛ هكذا كان حكم ديون «وذط‎ )١9 

186) فيلوكتيت» ١7ا.ء‏ انظر أيضاً الأبيات 6 8.04 حيث تصور الجزيرة بأكملها مثل مكان 
منفر» والبيت 597 الذي يأتي فيه: ما من أحد من السكان الأصليين اقترب من بؤسه؛ وإنني أتي 
بهذه الأمثلة مغيرا ا نو ع ما تر جمة مازون (غلناظ عمنة!لتن© دوناءءاله0). والتص هو نص .لم 
(10ط) 148111؛ ومع ذلك فقد أحذت بعين الاعتبار أخخر التصليحات النقدية على الخطوطة 
القديمة التي تعود إلى عط كه كصم هلام بمعاعاءمائطط 'معاعصطمه5 ,1511130 ذفن .85 .8 
.5 - 57 .صم ,1969 19 ,و .2 الإأععغهد© لمعتدمدلت" 0 لهة 1 ,)) كأملكناتصقم 

)١4(‏ لم يستخدم سوفو كلس الأساطير الغنية للغاية المرتبطة بجزيرة ليمنوس» طبعاً عدا شخصية 
فيلوكتيت» وقد تعرف دوميزيل .210148211 .0 في هذه الأساطير على إحاللات لطقوس 
التدريب (1924 ,ولعو ركع صلاع21131اع.] ول عدن ع.آ). والإرجاعات الوحيدة هي تلك التي 
يقوم بها البطل إلى (نار ليمنوس»» أي إلى نار هيف ايستوس» الإله الأعرج الذي لع “لا 7 الجزيرة 
١‏ على 9585 /(18). لقد اقترح على مارسيل ديتيين أن أجابه بين مسراحية 





١88 ل‎ 











الأسطورة والتراجيديا في اليوفاف القديمة 


ومن جهه ة أخرى. في حين أن بيندار في كتاب عندو1طالزم الأو ل يترك مهمة البحث 
عن فيلوكتيت لأبطال لا يحدد هويتهم لكنه يصفهم بأنهم «شبيهين بالآلهة)”” ' فإن 
أوليس لدى كور له ييبيدس)») - وهو الشخصية التي استقى وجودها من أسخيلوس ‏ كان 
مصحوباً بذكيو ميل 001 ل الذي لا يظهر إلا في ملخص الإلياذة الصغرى. وقل 
أتى سوفو كليس يدوره بشيء جحديل حين أعطى دوواً أساسياً لنييوبتوليم الشاب أبن 
أخيل: فهو الذي يكلفه أوليس بأن يستولي بالحيلة على البطل وقوسه. والجزء الأكبر 

من المسرحية يتألف من حوارات بين فيلوكتيت البطل الجريح الذي شاخ والذي ظل 
منفياً لمدة عشر سئوات» وبين المراهق الذي يتم التأكيد بشكل دائم على صغر سنه. 


إن مسرحية سوفوكليس بما هي عليه قد أثارت بشكل كبير فضول المعلقين الذين 
أشاروا إلى ما فيها من «تشويهات» حقيقية أو مفترضة - غالباً ما كان يرد ذكر عبارة 
«الباروك السوفوكلي»- وهي تشويهات تشككك باستقامة هذا العمل بالنسبة لبقية 
مؤلفات سوفوكليس"" أو على العكس تؤكد 


..... سوفوكليس والأساطير التي تعود إلى جزيرة ليمنوس لأن ذلك يمكن أن يفيد. انظر: 
135011" و1خ1181لا8 .الا أء ,184 - 173 .م 1972 ,ومدط ,وتدملخ:0 قستلعد1 1.65 
لمعاسمقن ,"لقضنظ8 لصسة طابركة هذ نزقيط5 خ .5مسهدسعآ غد ععزط بوعل مه عالإمرلوم19] 

.16 - 1 .م ,1970 ,20 .5 .5 بلإأأعع مدت 





(15) 53 .1 .طابرم 

)١1(‏ يلمح سوفوكلس لهذا التقليد في الأبيات ١وه ‏ ؟وه التي أتى بها على لسان «البائع) أي 
المتلصميص )١15(‏ الذي يأني ضمن الحملة الإغريقية والذي قام أوليس ياحقاء هويته. ولسنا نعرف 
إن كان هناك من يرافق أوليس أو لا في مسرحية أسخيلوس . الفرضية الثانية هي الأكثر مصداقية. 

)١90‏ ىك أم 4 ورد فى ملظلة الحش لذى .م ,(1962) ,7 تسمسادسة ,101214205131 .1 1م 
51110165 رققع معاعة10 عط لصضة غطعنا عط ,1:0:آ11 54115510 .11 أ5دناد عزه؟ 255 - 247 
ع1" ,11121105 .8 _ى :129 - 109 .م 1967 رعلنوعآ روعاءمطمه5 أه صاعه2 عتأقسقءط عط 
و1967 ,17 ةبط ,لالتعامقه0 لمعتدمهان) ,"معاعاء110اط 'كعاءمطمه5 هأ كتتمعاء11 01 برععطامم2رم 
9 3 +53هلاة باك .مه ,501315512161815 .8 ,180 - 169 ,م 
الدراسة الأكثر اكتمالا حول المسرحية هي مقالة 
أأع سمت وق أعات10لطم 'قه6لعمطم50 ]0 عتنااعنما5 عتاأجصسعط1 عط ,4ل1 2110 .1 .© 

1964, 

وقد استطعت أن أراجع عنها ميكروفيلم. والشيء المضحك في هذه البيبليوغرافيا الواسعة هو ما 
أتى به 06 02212162 5 تااتضاقع هل عرط50 عه م1 دع ناكه1959 روع[ن5010 8218010184 .1 


١ 








لكاتب إغريقي لا تحتوي على أي دور نسائي» والوحيدة أيضاً التي تحل فيها 
المشكلة من خلال تدخل مقتعل للإحدى الالهة ومتطعقه عع ونجع0 3ب 
كذلك فإن العلاقة بين الآلهة والبشر قد ظهرت فيها غريبة لدرجة مجعلنا 
نتساءل إن كانت مثل بقية مسرحيات سوفوكليس تبرز انسجام عالم الالهة 
مقايل جهل وضلال البشر أم ان سوفو كليس» مثل يوريبيدس» كان فيهاأ على 
العكس يضفى على عالم الآلهة ذلك البعد الكتيم الذي يتصف به المصير 
البشري50 20 

ولن أحبفظ من هذا الجدل إلا بنقطة واحدة وهي أساسية بحق: فمسرحية 
فيلو كتيت تعطينا مثالاً وحيداً من نوعه في أعمال سوفوكليس عن تحولات 
البطل التراجيدي. فنيوبتوليم الشاب يعبل في اليداية. رعم نقوره التايع من طيعة 
الاصلي 5 ومن وضعهة كإبن ملكء» أن يخدع فيلو كتيت من خلال توجيه . 
حطاب كاذب له كان قد لقّنه إياه أوليس بهدف الاستيلاء على شخص ١‏ 
فيلو كتيت وعلى قوسهء لكنه لا يليت أن يغير رأيه(” © مقرراً أن يقول, 
“7 302 - 233 يم ,1958 ,812080 روه1مه كناك ع0 30ل القدم5اعم 5[ عرطمد /ز قالمع 22 عاعلة كلا5 

فهي تفترض على سبيل المثال أن (البائع» وهيراكليس ليسا سوى أوليس وقد تنكر. هناك مقالان 

منشوران حديثاً لم أستطع الحصول عليهما إلا بعد كتابة هذه الدراسة» وهما النشرة التي تم 

التعليق عليها ياخنتصار من قبل 0 بيعم عطدصقك ,11/885181 .1 .8 .7 والتي لا تتناول فعليا 

أي من المسائل المطروحة هناء والعمل اللاحق الذي قام به 

آلا ع138أاءع282 منغ ,د5عل101آام50 دعل أعااهااطط ع7 بخ111آ[8 50131 ومرد .]1 

0 ممذلءم أو ممق ,5قمطائا معطءعتطعء © ععل مهمتأجاعءمععادما 


(14) ومع ذلك أظهر سبيزا أن هذه الخاتمة كان متلائمة تمامأ مع بنية المسرحية. انظر: 
لصن دعلامطممة5 نزعط وتستطعهم عرء كناعط ص2 مععقصتاطاءسععامنا) خط [1ط5 .م 
2 -12.م 1960 بام هأعصقط ,(دع0أمتلسظ 
)١9(‏ انظر : .© تاك ,306 - 261 .م ,1944 ,لعه0<1 رومع 12" ممعاعمطامه5 ,8013/14 .101 .0 
.8] - 87 .م ,1956 روء لصمآ بقسدع-»ا ما كنستمدءة11 لمن عه ,121110 
إن فرضيات الكاتبين تتعارض فيما بينهما طالما أن الأول» بوراء يدافع بشكل عام عن النظرية. . 
الأولى» وهو محق في ذلك. 20 
0٠١‏ هذا التغيير يتم التعبير عنه في البيت ١570‏ يفعل يوناني يدل في نهاية الأمر على المفهوم . 
المسيحى للتوبة» وهذا هو سبب الخلط الحاصلء وهو أمر لا يمكن تجنبه. 


١5١ 








الأسطورة والتراجيديا فى اليوناف القديمة 


الحقيقة'' '' وأن يعيد القوس”"". ومن ثم أن يهجر ليمنوس وساحة المعركة 
الطروادية ليعود برفمة فيلو كتيت إن دياره7" "2 وإننا لنجد فى ذلك تعارضاً فجأ 
مع التصرف الاعتيادي للأأبطال السوفوكليين» تلك الشخصيات التى تجابه 
ككتلة عالم المدينة وعالم الآلهة, والتي ينتهي بها الأمر أن تتحطم تحت وطأة 
تدابير الآلهة© "2 إن تفسير هذا التحول «بسيكولوجياً», أو على الأقل في إطار 
ما اصطلح معلقو التراجيديا على تسميته كذلك كان مغرياً لدرجة كدنا معها أن 
نتورط فبه(” "كي لكن هذا التوسجه «البسي و كولوجى) أثار أيضاً ردود أفعال أشهرها 
تلك التي صدرت عن تيكو فون فيلاموفيتش 7113115 ع0 2 
فتفسيره للصعوبات في همسر ححية فيلو كتيت وللتحولاات التي تطراً على أبطالها 
351١)‏ فيلوكتيت» 6م والتالي ‏ ظ 
(11) المرجع المذكورء ١985‏ 
9 المرجع المذكون ؟5١.٠*2١.‏ 
(4؟) أفضل دراسة إجمالية هي تلك التي قام بها كنوكس: 
,لال15386 سدعاءمطمه8 165لنا5 ,كعممع1 وزميع11 عط ,)07لرج] 7ع 8 
6 ذال ملقلا آمل .(142 - 117 .م أن رعاغاعللتطط عا عده) ,1964 ,وو842 ,عع لتتط سد 


انال وز 4 مها ,امعد ,"زلمم قم عاء016) هذ قاطعدامط1 لدمعهة" ,ماعانج 

32 - 213 .م ,1966 ,7 ,وه نلنا8 

(25) لقد كتب القاضي هوخز لبوللوك في الثاني من تشرين الأول 5١‏ هذه السطور التي تكشف 
الشىء الكثير: 


5 210/25 )1 ركنا ععائا أكناز سرعءة مامعاعمم قطا معط قممأكوععه ععدم عط أه ومومرمة"! 








لاقام عطا دز 120 عط )0ه عطا كه عامتصقيت ابأرعلممب؟ د أقطا عمر ما لعمعمة 
.كقم غأاك ."مط عطا أن صمننومماوم عطا لهة باتلعمعل قلط ععبته وعاءعمطوه5 أن 
2 ,246 .م ,1961 1020565 ,:18019 عط ممه لصداه/ا عط .71150121 إن الكلمات والتعايير 
المكتوبة بشكل مختلف قد تم تمييزها من قبلي. ومن البديهي أن الكثير من الكتاب الحديثين الذين 
لا حاجة لذكرهم هنا يفكرون بنفس الطريقة» حتى ولو كانت لغتهم مصاغة بشكل أفضل. 

2/51١‏ أ عاط" ,201:17آ011] ]01ل - 6401112 7010 نلعيل 
؟أ0ل عاغاءماتطط عأ يرو ,1917 ,22 باأعناقوعغم لا .اماتطط ,"معاءامطمه5 كعل عاتموععم1 
060 و6 أطتاعناة كم “أت ,"معدوأعه1مطعون" 1م61 5ها عراوه© .312 - 269 
,5110165 عتمعلاء؟ كه أمصسنول ,"زلعمومنم عأع01) 18ل مهو ناأ هجا اه م9" ل0تطنتن 
ر"قعلعامظمه5 ععل أعاعاهانطط دز ...لمن لققاءتتا5" ,على .]ا ,254 - 247 .م ,1957 
4 - 141 .م ,1961 ,89 ,معوممع1] 


ل و يم 


من خلال قوانين «التقنية الدرامية) وحدها ومنظور المسرح) هذا التفسير إن كان 
يستطع أن ييرر بعض التفاصيل "© فإنه لا يمكن أن يعطي شرحاً إجمالياً للعمل» 
وهناك خطر لأن يؤدي ذلك لأن نضيّع ماهية الشخصيات السوفوكلية كأبطال 
تراجيديين وليس كمجرد شخصيات مسرحية” . 

وكتها رض القارىء فإن هدف هذه الدراسة هو تطوير التقاش من خلال اللجوء إلى 
مقارنة بين «تحولات» نيوبتوليم الشاب»ء والمؤسسة التي ذكرناها في بداية هذه 
الصفحات وا المتعلقة باختبار تنسيب الفتيان. 


إن إحدى السمات المميزة لمسرحيات سوفو كليس الأخيرة وهى «فيلوكتيت» و 
وأوديب في كولونا» هي الأهمية المتزايدة التي تأخذها مشاكل التوضيع المكاني» 
وهي ما اعتبره جونس 10265 .1 «نوعاً من العلاقة المتبادلة بين الإنسان والمكان)9 ©2. 
فمكان الحدث يوصف١9'"؟2‏ على أنه نهاية العالم ؤننةطعة. وفي مجمل الأدب 
اليوناني» لا يوجد وصف أكثر إثارة للطبيعة الوحشية وللإنسان المهجور الذي 
توحش. إن وحدة فيلوكتيت يعبر عنها بكلمة وو«عمة التي ترد في النص ست 


(0؟) مثال واضح على ما يمكن أن يفسره «منظور المسرح»: ففي البيت 4 ١9غ‏ يبدو نيوبتوليم وكأنه 
ويجهل» أن القوس وفيلوكتيت هماء حسب العرافةه ضروريين للاستيلاء على طروادة نما يسح 
لأوليس بأن يذكر هذه المعلومة للجمهور؛ لكن الأبيات به ؟ _ ٠٠٠.‏ تبين أن ابن أخيل كان في 
الواقع يعلم ذلك تماماً. في حالة كهذه؛ من المسموح التمييز بين «الشخصية المسرحية) وبين 
«البطل4 لكن هذا النوع من البحث لا يمكن أن يعطي سوى نتائج محدودة؛ وفي كل الأحوال» 
ومهما كانت الحرية التي يتعامل بها الشعراء الإغريق مع الأساطي فإن هذه الأساطير لا تصل 
لحد أن تجعلهم يتصورون أن حرب طروادة لم تحصل. ويبدو لي من المستحيل هنا أن أوافق .10 
2081715017 .8 عتدما يحاو ل أن يجعلنا نتقبل فكرة أن المشاهد الأثيني كان يمكن أن يصدق 
التخلي الفعلي عن فيلوكتيت في نهاية المسرحية: 
- 34 .2 9 ,19 .5 .لق الاأوع ةنال لم" "وعاعاءه0اتطظ 'وعاع0طام50 وزععامه1") 

ْ (51 45 .م [0؟ا .56 

وهذا يعتى الذهاب بعيداً في الاتجاه الذي فتحه تيكو فون فيلوموفيتش. كذلك فإن المقال نفسه 
مسب يشكل بشاطىء سجة"مردوجة الصرحة :على المكسسن: فته انظر الرجع اللي لبن 
78 . 

(58) انظر 38 - 36 .م بتعصصمع1 ع1 1 :102107 ,183 

(59؟) 219 .م ,1962 010 ,لزلعع 113 عاعع:7) 2110 وعم ,1011185 .ل 

.١514 فيلوكتيت»:‎ 07:9 


ل ا ل 


اميك 


الأسطورة والتراجيديا في اليوناف القديمة 


مرات على الأقل(١‏ © لا بل أن فيلوكتيت كان بالمعنى التقنى للكلمة قد ترك عرضة 
للوحوش» وذلك مايذكر د ولس 7 حين يقول: وأنا الذي كنت قد تركت إبن 
بياس عرضة للوحوش»0'©. وترك المرء عرضة للوحوش يعني وضعه في مكان 
يتناقض مع مجموعة البيوت والأراضي الزراعية القريبة منهاء أي مكان يبدو وكأنه 
مجال الفضاء البعيد والوحشي. في بعض الحالات يمكن أن يكون ذلك المكان 
البحر أو الأنهار من حيث هي رمز للعالم الآخر؛ لكن الهم أن يكون على الأأخص 
بعيداً عن البيوت وعن الحدائق وعن الحقول» أي الأراضي القفر التي تعيش فيها 
القطعان» أو ذلك المكان الغريب والمرعب الذي يسمى ونمع90©. وكما يقول 
جونز أيضأء فإن وحدة فيلوكتيت ليست شبيهة بوحدة روبنسون كروزو* © ولا 
هي العالم الذي يعيش فيه الرعاة؛ والجوقة تعلن ذلك صراحة حين تقول: (إنه لم 
يضفر بناي مثلما يفعل الراعي في الحقول»” 50 ولقد تم التأكيد بقوة على هذا 
العالم الوحشي فى الإخراج نفسه: ففي حين كانت الخشبة تمثل عادة باب القصرء 
كانت الرسوم في هذه المسرحية تمثل مدخل كهف” “. 


مقابل هذا العالم الوحشي يرتسم بوضوح عالمان آخران ليشكلوا معأ ما سمي 


)01 المرجع المذكورء 78”؟, هكت ؟أككل الاك لامق لما١1.‏ 
(؟) فيلوكتيت» ٠٠‏ وكما ذكرني بذلك 2017555417 .طم وحده الآب كان يملك الحق في 
ترك وليده عرضة للوحوش. 
5 261 - 161 .م ,آ ,عؤممعط ان عطانا34 ,7881048731 .2 .3 وصورة تعريض الوليد للوحوش 
تستعاد في الأبيات  7٠١*‏ .ا حيث يوصف فيلوكتيت (مثل طفل هجرته مرضعته». 
(4؟) 217 .ص بأك .م0). 
لقد كتب '5011812131/81121 ./آا على العكس في :١141١‏ ١كان‏ فيلوكتيت يعيش مثل 
روبتسون كروزو على جزيرة ليمنوس المهجورة6 
(238 .2 ,ممكوعموع]1 لصن 5و1اء8) 
(١5؟)‏ أرقي ررد 
(7”7) يشير النص إلى الإخراج وإلى الديكور: «عندما سيخرج الرجل المسكين المرعب من ل 
(147-1545). 
1 نااة تعمع الا ,"قم هادع مم0 علتمععك صل مسععددنا لصد وعءذ" .كلاثما .11 .01.4 
(105 .© عزهلا) 06] - 96 .2 رلاعاوع.[ .لذ 5عع2 154613 ,1956 ,59 
نتائج هذه الدراسة المتميزة لا تبدو لي عرضة للنقاش إطلاقاً من خلال اعتراضات .8 .2 
اذ - 45 .م ,27 .م ,167 .5 ,13مناة .أك .10 ,10121105011 


مما ب يي تت ممتي م ا يي و ا ته 





«المثلث» المكاني المسر حية فيلوكتيت"؟ فالضلع الأول في هذا المثلث هو ميدان 
المعركة الطروادية, اي عالم الملايية التي يمثلها المواطنون المدججون بالسلاح وجنود 
المشاق» والثاني هو عالم و01 أي العالم العائلي لفياوكتيت ونيوبتوليم» وما على 
البطلين إلا أن يختارا بينهما. 


إن فيلوكتيت يبدو وكأنه غريب تماماً عن عالم الحقول المزروعة: «لم يكن يقطف 
لغذائه لا الحبوب التي تأتينا من الأرض المقدسة» ولا واحدة من تلك الفواكه الأأخرى 
التي نزرعها نحن الفانون أكلو الخبز... أه لذلك الوجود المثير للشفقة الذي يعيشه 
رجل لم يستمتع مرة واحدة خلال عشر سنوات بأن يرى الخمر تُسكب 20 إن 
البطل المنفي بلا عائلة وبلا رفيق» و(لم يحظ بنظرة أخوية واحدة»7" © بل ويعتقد أن 
أباه قد مات( 26. لقد جعل منه أو لين ميتاً اجتماعياًء فهو 9رجل بلا أصدقاء وبلا 
مدينة» شبيه بجثة بين الأحياءع”'*2 وأوليس يبرر قرار النفي الذي صدر ضده حين 
يذكر أنه بتأثير من صرخاته «لم يكن الجيش يستطيع أن يستمتع بهدوء تقديم أضحية 
أو قربان)2*59.: بمعنى آخر أن وجوده كان يجعل ممارسة العبادات المدينية مستحيلا. 
وسيتبنى فيلوكتيت نفسه ذلك التفسير عندما يفكر في الإبحار: «حين يبحر الاخرون 
برفقتي» كيف يكن لهم أن يحرقوا القرايين للآلهة» وأن يقدموا الأضاحي لها؟)!". 
إن كلمة وهفرهخ (متوحش) هي التي تعردف بوضوح مصير فيلوكتيت. ففيلوكتيت قد 
وتوحش)(* 26 بالمعنى الحقيقي للكلمة. والمفردات التي تصفه هي نفس المفردات التي 
07/١‏ بووتتطاءعمق ,"معاعاءهو أتطط 'معاعم!ام50 دز أغملاء ]0 ممتسع لوط ع1" ,0001 .8 0١‏ 

3 - 82 .م ,1968 ومع ذلك فإنني لا ألترم هنا باعتباراته القائمة على التحليل النفسي. 
(8") فيلوكتيت» 1١6 - 7١8‏ في البيت يستعمل سوفوكليس الكلمة اليونانية التي تدل عند 

هوميروس على أكلة الخبزء أي البشر. حول قيمة هذه الكلمة انظر دراستي: 

.8.5 وعلقصدة ,"عؤوويزل1'0 دمدل نعم نال أء مدعا ذا عل كعكناء توناءر دكناء | 1/2" 

,3 .8أ0ه ,1280 .م :1970 





(9*) فيلوكتيت» ١/ا١.‏ 

00 فيلو كتيت» 441 يعلمه هيراكليس )١510(‏ أنه في الواقع على قيد اياة. 
(41) المرجع المذكورء» .١٠١١48‏ 

١؟1:)‏ المرجع المذكورء 8 - 5. 

(4) المرجع المذ كورء 00 ٍ 
(4 4) المرجع المذكورء 555. انظر أيضا في البيت : و«وجعلت منى وحشاه 


ا السام 





الأسطورة والتراجيديا في اليوتاق القديمة 





تحدد وحشية الحيوانات” ©. فهو كما قيل بحق «قد اكتسب قرابة مع العالم 
الحيواني06 *©2. والألم الذي يوصف بيأنه متوحش وونموقء ذلك الألم الذي يفتك به 
هو هذا اللجانب الوحشى فيه بالذدات9"). 


فيلوكتيت موجود إذن على الحدود التي تفصل ما بين عالم الإنسانية والوحشية 
الحيوانية. فقي الكهف الذي يشغله؛ هناك بعض العلامات التي تشير أنه ما زال ينتمي 
إلى عالم البشر: «هناك كأس من الخشب الأصم صنعها عامل ردىء؛ وهناك أيضاً ما 
يلزم لإشعال النا ا إن نار الطبخ هي التي تؤمن بشكل مسكمر خلاص 
البطل”" ». وهذا الوضع الحدودي الذي يعيشه فيلوكتيت يرمز إليه بالطبع من خلال 
الصيدء وهو النشاط الوحيد الذي يسمح لفيلوكتيت أن يعيش نخارج أراضي الزراعة 
8 وخارج المدينة والحقول المزروعة: «وهكذا كتب عليه أن يمضي حياته البائسة 
وهو يصيد ببؤس الطرائد التي تطالها سهامه المجنحة)”' ©. لكن العلاقات التى يعقدها 
فيلوكتيت مع الحيوانات» وهي رفاقه وضحاياه يمكن أن تنقلب عكساً. فعندما يحرم 
ذلك الصياد من قوسه بفعل الخيلة التي حاكها أوليس يتعرض لخطر أن يتحول إلى 
فريسة: «لن يسقط سهمى بعد اليوم عصفورا يدا ولا حيوانات الجبل الوحشية. 
وإغا سأصبح ذلك المسكين الذي سيغذي بموته الطريدة التي كانت تغذيه617) 


(505) مسكنه وكر حيواني (555) /ال8١٠» »)١١44‏ غذاؤه من الكل (1754؟)؛ انظر أيضاً حول 
هذه الكلمة الأخيرة ملاحظتي السابقة رقم 7 في الفصل السابع. إنه لا يأكل وإنما يقتات 
.)51١‏ 

٠ 279 - )51(‏ ,1963 ,93 ركعتتمع11 "ولاممعاماممعلظ ,وعاعاعه لالط ,كماع و11" لتم 11 
7 التعبير المذ كور يأني في الصفحة 584؟. هذه «القربى» يتم تأكيدها من قبل البطل نفسه: «آه 
يا حيوانات الجبال» يارفاقي) (91575 - 7 837)؛ انظر أيضاً الأبيات ١181‏ 188. 

(57) انغلر الأبيات ١/9‏ 556 5"55ء والبيت حيث يتم تشبيه الشر بحيوان وحشي 
يقترب ويبتعد مرة بعد مرة؛ وقدم فيلوكتيت قد توحشت (1117) انظر: 
,1966 ملإقهأمائطط لوعزةة012) ,"ذعاءمطمه5 ص عفصعطا عممعوزم عط" ,81605 م 

22343- 





(48) فيلوكتيت» ه" _ *". 

(559) المرججع المذكورء /917؟. 

(00) فيلوكتيت» 0-154 155. انظر أيضاً الأبيات حم؟ ‏ كقوف ١إلا‏ _ أزلل وز 
14 . لقد تم إبراز أهمية الصور وتيمات الصيد في التقرير المذكور آنفاً لفوكا .ل .© 
110114. 


فا حيوانات التي كنت أصطادها ستصطادنى بدورها©. 


وأداة هذا الصيد هي بالذات القوس الذي أورثه هيراكليس لفيلوكتيت» ذلك القوس 
الذي يذكر أوليس نيوبتوليم في أول المسرحية أن له سهاماً لا تخطىء وتحمل الموت:7””). 
ولد ذكر في كثير من الأحيان أن القوس يتقابل مع الجراح: فعدم إخطاء الهدف وعدم 
الشفاء يسيران معأ متلازمين”* ”2 لكن يجب أن نقول أكثر من ذلك أن القرس هو الذي 
يؤمن حياة فيلوكتيت. وكما يفعل هيراقليتس» يلعب سوفوكليس على التماثل بين الكلمتين 
اليونانيتين اللتين تدلان على (القوس) وعلى (الحياة)”2: «لقد ثرعت مني الحياة حين تزع 
عني قوسي0” 2. لكن القوس هو أيضأ ما يعزل فيلوكتيت عن عالم البشر. وفي إحدى 
روايات الأسطورة أن فيلوكتيت قد جرح بالتحديد بإحدى السهام التي أطلقها قوس 
هيراكليس”؟». وهذه الرواية ليست تلك التي استند إليها سوفوكليس لأن فياوكتيت في 
مسر حيته مذنب بشكل مباشر طالما أنه انتهك حرمة معبد كريزيه 0 . لكن 


01 المفردات معبرة تماماً. فالكلمة اليونانية تصف عادة وجبة بشرية على العكس من 4م80؛ 
فاستعمالها بمعنى الغذاء الحيواني هو أمر استئنائى (الإلياذة 4 31 4)؛ وعلى العكس فإن الفعل 
اليوناني يستعمل عادة للحيوانات» وهذا يعني أن سوفوكلس قد عكس قيمة الكلمتين. 

9؟0) فيلوكتيت» هه؟ - 3084. انظر أيضاً الابتهال إلى الكواسر فى الأبيات ١١١1 - 1١545‏ 

١ .٠١8© فيلو كتيت‎ 2 

(04) حول الوقائع المتممة في التقاليد الأسطورية: انظر مثلا بريليش 
"1101053210815 ومآ" :244 .م ,1958 ,عدرم ]ا 01 8201 8518111-11 .م 
,18115011 عل عاغاعواتطط ع1 عرو :489 - 469 .م ,59 - 57 ,1955 ب9- 8 - 7 ,ونان عأأعحنولة 
عا مذ ه80 عط أن عاأمء ع1" ,511ه ملآ ./لا 264 - 244 .م و8 عط ممة مسده8 1116 
.م :414 - 408 .ص ,1960 81 ,نرعماماتطط ه 81ممول ممعععصم ,"مداءمطممد آه معاعاءه لاط 

2.121 بك .مه ,1811151011110 1 -231 .م ب1طلاة زأك .106 ,81005 

(00) «إسم القوس حياة وفعله موت (واء11 ,48 .15) من أجل تمائل آخر بين مسرحية فيلو كتيت 

والمقاطع المأخوذة من هيراكليس» انظر راينهاردت 
2 .م ,1947 باع وأ]عصوعظ ,وعاءاه م50 127 .أ 

.17١ فيلوكتيت»‎ )51( 

(/1ه) وهى الرواية المعروفة ب 402 ,3 ,لأعدعة للك ,كمالااعة. 

م08 فيل وكنيت» مم١‏ 10904 . إنه إذن من الخطأ الكامل أن مجعل منه البرىء المطلق الذي وصفه كيتو 
5 .م ,8 متصدء 81 همح مجروع .21170 .2 .181؛ فخطيئة فيلوكتيت يتم التأكيد عليها من قبل الجوقة 
التى تقارن قدره بقدر إيكسيون و1 وهو الذي اقترف محاولة الاغتصاب تجاه هيرا (11/5 - 188). 
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الأسطورة والتراجيديا في اليوناف القديمة 


حامل السهام لا يمكن أن يكون من جنود المشاة) وسترى أن فيلو كتيت بعد شفائه ينها 
رامي سهام بالمعنى الحقيقي للكلمة. دي الحوار الشهير في مسرحية هيرا كليس أيوريبيد 

حول مزايا كل من الرماة وجنود المشاة»50 ”2 لا يزيد المتحدث يإسم الجتود عن أن يترجم 
القاعدة الأخلافية التي كانت تسود في زمنه حين يصرّح: «إن القوس ليس البرهان على 
شجاعة الرجل)7 6 اأوكلمة شجاعة تعني أن اييقى في موقعه وأن يرى دون أن يخفضص 
بره أو ينحيه جانياً: وأن يذرع حلا كاملة من الرماح المنتصبة هافق دون أن يزعزع 
مكانه في الصف.6” ف . إن القوس يسمح لفيلوكتيت أن ييقى على قيد الحياة؛ لكنه يجعل 
منه صياداً ملعوناً يتف دائماً على الحدود بين الحياة والموت؛» اما كما هو على الحدود 
الفاصلة بين الحياة الإنسانية والتوحش. لقد عضته حيّة تقتل البش 2١‏ لكنها لم تقتله. (إنه 
يبدو مثل ضحية منذورة لإله المومت2"96, وهو يتحدت عن موته ويطالب به ولا يستطيع 
إلى ذلك سبيلة؟". إنهه كما قلنا وجئة بين الأحياء)(*"») «جثة» أو ظل دخان» أو شبح 


يتلاشى2"0؛ وهو تماماً بالمعنى السياسي» وحتى لو لم تستعمل تلك الكلمة صراحة» ميت 
0 
مدينى . 


في هذا العالم البائس » وبالقرب من ذلك الرجل المستوحشء» ينزل أوليس من 
مركيته. وأوليس هو رجل في سن النضجء أما نيوبتوليم فمراهق» بل يكاد يكون طفلا. 
إنه طفل بل وإبن بالنسية لفيلوكتيت. ولقد قام أفيري 2 7ر040 بحساب 





(9ه) هيراكليس» ١81"‏ 1154. 

(60) هيرا كليس» ؟١١.‏ 

له ا مرجع المذكور» .١"1 - 1١117‏ 

(؟51) فيلوكتيت» 55؟ -5017. يبدو لي من السخف الكامل أن نحدد بدقةء كما فعل موزويللو 
[ .ه .119 .م باك .وه ,38411517211110 .11 فصيلة الخيوان الذي عض فيلوكتيت! 

.85١ فيلوكتيت»:‎ )59( 

.١ 7١09-1١ 75١4 ءل١#*٠ المرجع المذكون /ا5/ا  أرق‎ )15( 

.١1١9١8 المرججع المذكون‎ 2١ 

(55) المرجع المذكور» 9145 -/551. 

59 كما بين شادفالت 502142117431127 .177 فى دراسة شهيرة قهل هصن 5عءعامطمهة" 
- 231 .م ,1960 باأكتقم أ أناة أت تأعتكنات ,نعتتعمردة1]1 59 5 عمقل عمترمعء ,1941 ,"1610 
7. كل أيطال سوفوكلس هي شخصيات تقع في الحد الأقصى. والملاحظة يمكن أن تمتد إلى 
ما هو أبعد من (العذاب»6. 

(148) 285 .2 رقتاصناك .كته .00آ1 





أفادت نتيجته أن ينوبتوليم يُنادى ثمانية وسعين مرة بالولد (ياولدي)» من بينها إثنتان 
وخمسين مرة يكون فيها صاحب النداء فيلوكتيت نفسهء لكن هذا الطفل سيوصف 
بأنه رجل مرتين في البيت 4٠١‏ أولا بعد أن بدأ بالاعتراف بالحيلة التى خدع بها 
فيلو كتيت والمرة الثانية والأخيرة في نهاية المسرحية تهاماً عندما يدعو قير اسن 
فيلوكتيت للقتال امع هذا الرجل)(5©. وهذا الربط كفيل وحده بأن يغبت بأن 
نيوبتوليم قد غير تماما موقعه» وأنه قد اجتاز خلال مجرى المسرحية اختبار تنسبيب 
الفتيان0” "2. 


لقد أظهر هنري جاعير نومع .11 في كتابه (عافينده© )ع زمعبره©» أن 
الروايات الأسطورية حول أولاد الملوك تقدم لنا في نهاية الأمر تنويعات حول مفهوم 
الفتوة. وما ترويه لنا مسرحية فيلوكتيت هو تماما تكريس ابن ملك وأوليس يشير 
0 منذ افتتاح المسرحية حين يقول عن نيوبتوليم أنه فإين أكثر الإغريقيين شجاعة» 
أغعيل ا كذلك فإن أول تدخل للجوقة بأني ليذكر نيوبتوليم أنه وريث 
60 «إلى يديك يابني أنت السلطة العليا من غياهب العصوره. ولنتطلع الآن 
إلى الحوار بين أوليس ونيوبتوليم والذي يجعلنا نرى على الخشبة ضابطاً وعسكرياً 
مبتدئاً. يبدأ أوليس بأن يشير إلى الأمر الذي تلقاه قدياً لكي يفسر ويبرر «ترك : 
فيلوكتيت في لمنوس عرضة للوحوش الكاسرة2"0» ثم يذكر نيوبتوليم بأنه يقوم 


(59) فيلوكتيت» .١477‏ 
79) لست أعتقد أن هذه الملاحظة قد تمت. لكن بعض المعلقين قد استطاعوا استكشاف تحولات 
نيويتوليم دون أن يذ كروا مع ذلك نظام الفتوة. وهذا ما نجده في دراسة بوهلئز 
ع5 :334 .م 1954 ,عع 5 )© ,ع016قعة15 علاعءسناءءاع عانا ,2011181312 .كد 
رق أعأمطمه5 ,غ15111510001//آ .11 ."موععط عصمدلطة سنج الاءعع ومممعامغاممع1ل8 عستاعصتاك 
ع1" :141 .2 .تعترمت1' عتممع11 ع1 ,1103 .الا .8 بود .79 .م ,1931 ,ستلعظ اء عندماع.]1 
55 عط ع266]012 لطأعنافطا لسه أهع010 قلط أه عم عط صز لومطمقه 6غ ولامجع ققد 
".لقناوء *وعاأعاعواتطط ع0 ما 15 عط 201 ,16 متلعهطانرة '5نععورل20) 
لقد وردت كلمة (الفتوة» بمحض الصدفة كما يبدو في دراسة لليوناني فورفوريس .1 .12 
5 منشورة في أثينا عام ١‏ . والمؤلف لا يزيد فيها عما قاله فاينشتوك 
عامه ]7/615 حول مسرحية فيلوكتيت التي اعتبرها تراجيديا التربية. 
)/1١(‏ فيلوكتيت» " - 4. 
(؟/) المرجع المذكور» .147-1١41١‏ 
(7/7) المرجع المذ كور» ". 


١ 





الأسطورة والتراجيديا في اليوئات القديمة 


بالخدمة العسكرية وملزم يإطاعته2* "©. وكما يرى كنوكس 2«وتع1 .7787 .8 فإن ذلك 

هو والإنجاز الأول» الذي يحققه نيوبتوليم”" 2 إذ ما من شيء يدل على أنه كان قد 
حمل السلاح عن قبل: ولا شك بأن أوليس حين يدعو الشاب لأن يروي لفيلوكتيت 
بأن أسلحة أخيل لم تعط لإبن البطل وتركت له هوء اوليس9 "2 فإنه كان يحرّضه , 
على أن يختلق كذبة» لكن هذه الكذبة غربية للغاية» وفيلوكتيت يتبناها في نهاية 
المسرحية بعد أن يقوم نيوبتوليم بفضح كل الخديعة؟©2: ولذلك لا يجابهه بأي 
تكذيب للأمر» ولا ننسى هنا أن مؤٌلف مسرحية أجاكس يعرف تماما أن أوليس قد 
ورث بالفعل ولفترة محددة أسلحة أخيل. لكن ذلك كله لا يستقيم إلا إذا قبلنا أن 
ينوبتوليم كان بالفعل في بداية حياته المهنية جنديا. 





هناك تفصيل يوحي أيضاً بأنه من الممكن أن يكون سوفوكليس قد أشار للقسم 
الذي يحول الفتى لجندي حين يجعل أوليس يقول لنيبتوليم: وإنك لم تلق القسم 
بعد2"7(6. فمن الجانب التقني يقول أوليس ذلك ليذكر بالقسم الذي التزم به المتطلعون 
ليد هيلين» لكن ما من شيء يمنعنا أن نرى في ذلك إشارة للقسم الذي يلقيه الفتيان. 
وعندماٍ يحلف نيوبتوليم أن «يبقى في نفس المكان(2©5, فإن تلك الإإشارة 7 تصبح أكثر 
وضوحاً. إن هذا الإنجاز الأول الذي يقوم به نيوبتوليم خخارج الفضاء للديني 2-3 رأينا 
وفي المكان اللخصص لا ختبار تنسيب للفتيان أو المغاوير هو حيلة ع)اؤم9(' * تماماً كما 

في النموذج الذي تقدمه الاسطورة التفسيرية للاباتوري. منذ بداية المسرحية» يستعمل 
أوليش الغة لا والتجسس العسكري7!*. لكن هذا الكمين هو أيضاً حملة 
صيد. وعندما ينجح أوليس في إقناع نيوبتوليم بأن يستولي بالحيلة على قوس 
فيلوكتيت» فإن 8 يجيبه «إن كان الأمر كذلك» يجب أن نقبض عليه 


(74) انظر استعمال الفعل اليوناني الذي يعني (يقوم بالخدمة) في البيت ١١‏ 
(0/) 122 .م بتعمصددء 1 عزمعع] ع1 

.54 - 5١ فيلوكتيت»‎ )/57( 

(77) المرجع المذكورء 11514 

(7/8) المرجع المذ كورء 17 

.8١7 المرجع المذكو‎ 0/95١ 

)6١(‏ هنا أيضاً نجد المفردات خاصة بالمعنى. 

.)45( أرسل أوليس رجلا «بنوع من الكمين»‎ )8١( 


م 


يس سج سس سس سس سس 


بالصيد(؟. وعندما يغمى على فيلوكتيت» يقوم نيوبتوليم بلفظ أبيات ثمانية 
العروض لها طابع النبوءة: دما أراه أنا هو أننا عبثا نستولي على القوس إن كنا سنذهب 
بدون الرجل نفسه9”». كما أن فيلوكتيت يذكر يديه اللتين صارتا فريسة الإنسان 
الذي قبض عليه)(* 0 

ولا شك في أن مفردات الصيد والحرب هذه هي استعارة يلاغية. فمسرحية 
فياوكتيت ليست «وسام الشجاعة الأحمرء وحملة الصيد التي يقوم بها نيوبتوليم تنم 
على مستوى اللغة فقط): (ييعجب أن تسلب روح فيلوكتيت بكلماتك00**, لكن هذه 
اللغة هي لغة الكذب طاما أن أوليس يرفض اللجوء إلى القوة والإقناع في أن معأ(" *, 
وهي لغة تحمل معنيين مثل اللغة التي يستعملها البائع المزعوه2»"9. 

وإذا عدنا الآن إلى الاستعارة الحربية» فإنه من الضروري أن نفهم ما يلي: بما 
أن وضعية المراهق الفتى ءطغطمة هي في الأصل حالة مؤقتة» فإن نيوبتوليم لا 
يقدر أن يبرر فعله بغير الإرجاع إلى طاعة السلطة القائمة(”"©. فالفتيان يمكن أن 
يمارسوا الحيلة المر تبطة بأسطورة الآباتية» لكن الحيلة ليست مساراً أخلاقياً عليهم 
اتباعه» وأوليس «زعيم المبتدئين»2* »> يلخص الأمور على هواه حين يقول 
لنيوبتوليم «سوف نثيت النزاهة فيما بعد. أما في هذه المرة» فسلم قيادك لي لفترة 
وجيزة - يوم لا أكثر - تكون فيها سافلا وبعدهاء يمكن أن تطلق على نفسك 
طيلة حياتك إسم أكثر الفانين نزاهة2»'"2. إن قيمة إنجاز الفتيان تتلاشى مع 





.١١١ فيلوكتيت»‎ )81( 

(80) المرجع المذكور» 415 - .85٠‏ 

2 المرجع المذكون ه١٠١١‏ - لا .١١٠١‏ 

(86) المرجع المذ كور» 55 66. 

١5م‏ المرجع المذكون غ*ه ‏ 56. 

(80) المرجع الذكورء .1١‏ إن فكرة دور اللغة في مسرحية فيلوكتيت تستحق أن تطور بشكل 
كبير. انظر الخطوط العامة لذلك في دراسة بودليسكي 
ع0 ,"ممإأعاعوائطاط *معاءمطصم5 مج710 عط “أن «مبووط م1 ,5010150161 .م 

0 - 233 .م ,1966 7 ,)5 مزه لسة .حدم خآ 

(88) فيلوكتيت» 175. 

(89) لقد استقيت هذا التعبير من 20:38 ."1 

(80) فيلوكتيت» ؟8م - 48. 


عسوا ا يت 





الأسطورة والتراجيدبا في اليوناف القديمة 


تحقيقه؛ وكل إطالة هي أمر مستحيل. كذلك» وحتى أثناء قيام نيوبتوليم 
بخداع فيلوكتيت» فإنه يعبر عن إعجابهما المشترك بالمثال العسكري في 
نسخته الأرستقراطية» وذلك مما لاا شك فيه؛ أو لم يكن نيوبتوليم ‏ 
بيروس 25205 عددة01])مم116 الأب الروحي لل «عدوتطءسيزم4ء تلك الرقصة 
القتالية الخاصة يجنود المشاة؟259 وأوليس نفسه» عندما يحاول ياسم زيوس أن 
يقنع فيلو كتيت بأن يتبعه إلى طروادة فإنه يعرض عليه أن يكون عضواً في 
النخبة العسكرية9” © التي تستولي على المدينة. ورغم أن النبوءة التي يلفظها 
هيلينوس كانت تؤكد أن الوجود الطوعي لفيلوكتيت» وليس القوس وحده كان 
ضرورياً للاستيلاء على طروادة20: فإن أوليس لم يكن يهتم سوى بالقوس 
وكان يفكر بنقل فيلوكتيت إلى طروادة بالقوة”"©. لقد كان يتصرف ويتكلم 
كما لو أن القوس يمكن أن ينفصل عن الإنسان. فهناك حسب قوله رماة سهام 
غير فيلوكتيت: ولذا يمكن أن يعهد بقوسه إلى توكروس”©©» ولو تفحصنا 
المشاهد الثلاثة التي كان فيها حاضراء فإننا نلاحظ أن المفردات العسكرية تر 
بالمفردات التي تستتخدم لوصف السفسطائيين9 *؟. فهل كان بذلك 28 
صرفاً؟ لا شكء وبالمعنى الذي كان فيه كليوت في كتاب توسيديد أو الأثينيون 
في الحوار مع الميليينيين سياسيين خالصين. بل لقد جعل سوف و كلس منه قاصداً 


5١١‏ لقد اظهر بويو 017111010176 .1 أن هذا التقليد الذي أثبته لوسيان وحده كان قد ذكره 
يوربيدس بشكل ضمني: 
آ1لا20 .ل - 1135 ,عنا 3 تم معقصفة ,8111121101 .11 ,عده ا مالده عدا ,الحاظ لان لاءا 

17 .م ,1963 ,قوط وعطماء12 3 كعسعتصظ ,5010132 .0 اء 1010/36 

(519) فيلوكتيت» /لا831. 

(95) يظهر ذلك أيضاً في الرواية التي رواها التاجر المزعوم (7015 - 571) كما في محاولة نيوبتوليم 
الأخيرة لإقناع فيلو كتيت أن يتبعه .)١779(‏ 

(84) هذا هو رأي كتوكس: 


8 1265قة1أمممع لإأعاأقتداءعة لصة /اللعامعمه: 5ناء003:55 أمة1 12" 168/036 .1717 .8 





ب68 ,5ق6؟ قتا .كك :(126 .م ,تمصع" عزمعع1] عط1) _"بدده] عط - لاله قسصلطا عده 0مه ؤصاطا 
2 ,1055 ,983 - 9735 ,115 - 113 
(86) فيلو كتيت» .1١ 51 - ١١686‏ 
(95) انظر الكلمات اليونانية التى تدل على ذلك. 


لل نيف 





مياسيا أثبنيا””". وهو ينهي تأنيبه لجويتوليع بارسجاعانق إلى تهيرطيين :كه وانينا 
بولياس0*"©. وبناء على أوامره فإن البائع المزعوم يشرح بأن أبناء تيزيوس ملك 
أثينا قد خرجوا في إثر نيوبتوليه”"©. ومداخلته الأخيرة تدل على أنه سوف 
يقدم تقريراً «لجيش بأكمله)(' ''2 وهذ يدل على أنه بالمعنى السياسي سوف 
يدعو مجلس الشعب للانعقاد. وبهذا نكون قد انتقلنا إلى مجال تراجيدي 
بحت وليس إلى مجال التاريخ أو الفلسفة السياسية. إن أوليس السياسي 
الصرف يخرج من مجال المدينة 0115م بسبب مغالاته فى السياسة. إنه الصورة 
المناقضة كلياً لفيلوكتيت لأنه المتحضر المغالي في 0 مقابل الإنسان الذي 
توحش. وهو أيضاً نسخة أخرى من شخصية كريون. ولكي تستعيد نفس 
التعبير الذي يأتي في نشيد الجوقة الشهير في مسرحية أنتيجون لوصف الرجل 
الذي لا يتسلح إلا بالفن عصطءة)]» فإنه أبعد ما يكون عن الرجل المغرق فى 
مدنيته وناوطأوصناط. إنه مثل فيلوكتيت نفسه؛» ولكن مات معا كسة» إنسان 
لا مدني ونامصةة * “2 وذلك صحيح من حيث أنه بعد أن أنجز مهمته قد خسر 
كل شيء في المغامرة التي تصفها مسرحية فيلوكتيت. إنه ذلك الذي يقال عن 
نيوبتوليم في بداية المسرحية(" ' '© أنه إينه» لكن الشاب لا يلبث أن يصبح إبن 
207 استناداً إلى ذلكء يبدو لي من المفيد أن نبحث عن (مفاتيح6 شخصيات سوفو كلس» وهي لعبة 
تسائ بها كثيرون مندذ القرن الثامن عشر حيث تم الربط مغل بين السيبياد 906ذنه81 المنفي 
والذي أعيد إلى وطنه وبين فيلوكتيت. انظر في نهاية الطاف: 


,1956 ,51 بلإعمأوانطط لمعزكمه[ن ,"وعاعاءهانطط عط 20ة كعتاتاهط" ,14315010 .11 .31 
7 -217 .2 


(538) فيلوكتيت» ١7‏ -15314. 
(49) المرجع المذكور» 7ه من الممكن أن يكون سوفوكلس قد لمح هنا إلى تراجيديته 01ززءا5» 
وفيها ذهب أبناء تيزيوس للبحث عن نيوبتوليم في جزيرته. انظر: 
1لامم ]© ,112 - 2.1 2 نع نوع 22 رومنا أقطاا صمقغ طان 13800 ,511ل« اماظات .1) 
,ادا ,3256 طنا كلاة عصنعة عمتقمم عناعه عل مهتأ حأهصوقغ رع عمنا 
(290 - 28 .م ,1934 يعدوتمؤأاعط ععمملدمموعهرهء عل صناعااسظ ,"ومجزكاذ 8 


(١ ٠ :(‏ المرجع المذ كور» 7لا" ه6١.‏ 
0١1١‏ أنتيغوناء "0٠.‏ ؛ .50 - 29 .م ,1966 ,12 ,قصةالهوطة لمن عاتلعة رتل 1ل!نا" .181 .)6 


.١١١ 59 فيل وكتيت)»‎ )٠١51١ 





مالع عمط لبا سمه 


الأسطورة والتراجيديا في اليوتاف القديمة 


فيلوكتيت ثم رفيقه9”' ©2. ونيوبتوليم الذي يوحي إسمه بفكرة الشباب يمثل 
الوسيط الإجباري بين أوليس وفيلوكتيت طلما أن أوليس والبطل المجروح لا 
يستطيعان أن يتواصلا لأن كلا منهما يقبع في حده الأقصى. إن إين أخيل من 
حيث هو فتى عاغطمة يرتبط بالطبيعة الوحشية» وهذا يسمح له أن يدخل في 
علوقة مع قراو وتيت ومن حيث هو جندي ومواطن المستقبل» دارم بإطاعة 
النائب ب الذي هو أوليس. لكن وجود هذا الأخير لا يعود فعر ورا بمجرد أن يعود 
الرجلان الاخران لينغمسا في الحياة (الطبيعية). ولذاء عندما يأتي هيرا كليس 
ليحل المعضلة المطروحة يكون أوليس قد اختفى» وهو لاا يحضر في المشهد 
النهائي الذي يقوم هيراكليس خلاله يتقديم الحل مسهلا بذلك عودة فيلوكتيت 
ونيوبتوليم إلى نطاق المدينة. 





في الواقع مشكلة لابد من حلهاء وهي مشكلة تراجيدية بحتة. فلكي 
الع وير تفصل الفتى عن الجنديء لا يكفي أن يعود ليصبح ما 
كان عليه» كما يدعوه لذلك فيل وكتيت0* 1 وأن يعود إلى طبعه 1515ام 
الأصلي”*' '©. فأخلاقيات الجنود التي يرتبط بها كل منهما تفترض الاشتراك في 
الحرب. وعندما يطرح فيلو كتيت السؤال الذي نجده في كل التراجيديات الإغريقية: 
وماذا أفعل؟9 ' © بعد أن توسل إليه نيوبتوليم للمرة الأخيرة أن يعود إلى ساحة 
المعركة» تجده يختار مثل أنتيغونا القيم العائلية: «قدنا إلى البيت ثم إبق في 
سكيروس)2"' ©2. وهو يعد نيوبتوليم أن يعترف بأبيه. لقد اختار فيلوكتيت إذن 
العذاب والقوس الذي يرتيط به. وعندما يحاول نيوبتوليم أن يعرف ما الذي سيفعله 
إذا ما أتى الأخيون ليجتاحوا أرضهء يجيب أنه سيساعده بواسطة سهام هيراكليس» 
أي أن كل ما يفعله في الواقع هو تغيير ليمنوس. كذلك فإن نيوبتوليم يقوم بنفس 
الخيار» وهذا ما يطلق عليه بلغة الجندية الهروب من الخدمة. وتيكوفون فيلاموفيتش 
٠١9‏ لقد قارن راينهاردت (176 .ص ,8 أصطناى زاك .ره) 281111181101 .>1 وهو مصيب في ذلك 

العلاقات بين أوليس ونيوبتوليم بالعلاقات بين كريون وإبنه هيمون في مسرحية انتيغونا. 

465٠ فيلوكتيت»‎ )٠١4( 
.9١7 فيلوكتيت»‎ )٠١6( 
.1١ 736٠.05١ فيلوكتيت»‎ )٠١١( 


ا ا ا ا 01 


ا سس سس سس سس 


الذي كان يكتب كتابه خلال الحرب العلمية الأولى لم يخطىء في تفسير 
ذل[ك(* 2٠١‏ وكان واعياً له تماماً. 


إن هذا الخيار للقيم العائلية ضد القيم المدنية يصبح لافناً للنظر حين ندرك أنه ما من 
شخصية أخرى تظل حاضرة طيلة التراجيديا ولا حتى تلك التي تظهر في نهايتها. إن 
سوف و كليس يعرف جيداً أن فيلوكنيت هو ملك ماليديا(؟"'© لكنه يقدمه في مرات 
عدودة على أنه بعل وبه0٠‏ 2 وهو جبل مجاور لمملكته بدون شك. ولكنه على 
الأخص مكان محرقة هيراكليس. وفي هذا الجبل قام فيلوكتيت بالتقاط قوس البطل 
الذي تحول إلى إله. لكن هيراكليس الذي يتم ذكره هناء هيراكليس الذي هو بشكل 
من الأشكال والد فيلوكتيت7١‏ !2 ليس بالضرورة هيراكليس رامي السهام» ولا 
هيراكلس الصياد قاتل الحيوانات الوحشية» وإنما «المقاتل ذو الترس البرونزي» 2١9‏ أي 
هيراكليس الجندي. وكما في كل مسرحيات سوفوكليس» فإن مخطط الآلهة يُنجز 
بدون أن تكون الشخصيات واعية لذلك0١١©.‏ وعودة فيلوكتيت إلى عالم البشرء وهو 
موضوع الإنجاز الفتياني لنيوبتوليمء هذه العودة قد بدأت تتبدى منذ أن بدأ فيلوكتيت 
للمرة الأولى منذ عشر سنوات يسمع أناسأ يتكلمون اليونانية» أي منذ أن استعاد صلته 
باللغة9؟ ١‏ '©. والاقتراح الذي يقدم ©6١60‏ بان يتم الاعتناء به ومعالجته في طروادة هو 
الاقتراح الذي يتم تطبيقه. لكن أكثر ما يلفت النظر هو الكيفية التي سيجعل 
هيرا كليس نفسه فيها المبشر بالمثل العسكرية التي تظل حاضرة طيلة المسرحية. وإنني 


.11599 فيلوكتيت» 219548 يتم تكرار التعبير تفسه في البيت‎ )٠١ 

)٠١48(‏ 0 .ص ,5818 نأك .م0 

)٠١9(‏ فيلوكتيت» 55ل. 

.١1173٠١ المرجع المذ كور» سرووع فباعع .ةجع 5ك'تك فلآلاء‎ )١١١( 

0111 كل ذلك قد اتتبه إليه آفري عنام .© .8 ني مقاله الذي تمت الإشارة إليه سابقا 
5 ,11211165 

(؟1١١)‏ فيلوكتيت» "17ل!. 

(115) حول هذه النقطة» لا شك أن بورا 8018/24 محق في رأيه ضد كيتو 161770 انظر ما 
سيق ص ١015‏ رقم 15: ١‏ 

.1١١- 5٠١ فيلوكتيت»:‎ )١١4( 

.1115- 1١95 315٠١2 989 المرجع المذكون‎ )١١( 





ه . ؟ 
ل ل ل ل لي ل ل تي ب ا ا 0000 الس سس سس يي يس ةيب 00 


الأسطورة والتراجيديا في الدوناف القديمة 


أقول أنه ملفت للنظر لأن الأاسظطورة كانت قاطعة في هذا المجال. وكل إغريقي يعرف 
أن فيلوكتيت كان قد قتل باريس 28:5 في معركة فردية7 2١"‏ بسهام هيراكليس في 
نهاية المسرحية؟ «إنك إذ ستذهب مع هذا الرجل (نيوبتوليم) للمدينة الطروادية (..) 
فإنك سوف تصرع بسهامي باريس الذي سبب مصائيك)7"''؟2. وبعدها مباشرة يقوم 
الإله بالتمييز بين النصر الذي سيحققه فيلوكتيت بفضل القوسء وذلك الذي سيحققه 
بفضل قدرته الشخصية على القتال» وبفضل التميز الذي سيطاله بفضل قتاله إلى 
جانب بققية الإغريقيين: لاستستولي على طروادة وستنال نصيبك من الغنيمة التي نحق 
لك مقابل شجاعتك من بين كل مقاتلينال”' '»؛ وسترسل تلك الغنيمة إلى والدك بياس 
في قصرك الواقع على هضبة أوييتا بلادك. أما الغنيمة التي ستنالها من الجيش كذ كرى 
لسهامي”" 7" فاحملها إلى محرقني7: 7"). ما سيتأتى من القوس سيعود إذن إلى 
محرقة هيراكايس. وفي هذا فصل ما بين فيلوكتيت رامي السهام وفيلوكتيت المجددي. 
أما نيوبتوليم؛ فإ وضعه أيضاً سيتغير. فد انتهى محوله إلى مقاتل كامل. وحين كان 
نيوبتوليم من موقعه كرجل يظن نفسه مؤهلا للاستيلاء عى المدينة يتساءل عن دور 
القوس في سقوط طروادة» يجيبه أوليس : «لن تستطيع ذلك بدون السهم» » ولا السهم 
قادر أن يحقق ذلك بدونك]<(١"©.‏ ولقد استعمل هيراكليس أثناء توجهه بالحديث إلى 
ابن أخيل صيغة ممائلة لكنها تتعلق هذه المرة بفيلوكتيت وليس بالسلاح: «لن تستطيع 
بدونه أن تجتاح السهل الطروادي» ولن يستطيع هو ذلك بدونك:9"" © وهكذا نجد 
نفسنا ننتقل من الربط ما بين رجل وقوسء إلى الربط ما بين رجلين؛ ما بين مقاتلين. 
ويضيف هيراكليس: «مثل أسدين يتقاسمان نفس المصير 39 ليهتم أحدكما بالااخر 
)١١7(‏ انظر ملخص الإلياذة الصغيرة (8 .م ,163 .م ,68هناة باك .5ه1) بع20نا1 عاناء 1 
)١1١0‏ فيلوكتيت» 177 214737-14 
)١١14(‏ المرجع المذكور» ١4759‏ 
)١١5(‏ المرجع المذكورء ١415‏ 
)١٠١١‏ المرجع المذكورء .١1737 1١141758‏ 
)١171(‏ المرجع المذكور» .١١6‏ 
)١77(‏ المرجع المذكورء .١5478 ١414‏ 
709؟17١)‏ الكلمة اليونانية يمكن أن ترجع إلى الرفيق في العسكرية» انظر أسخيلوس» السبعة ضد طيبة» 
4 ه". لنلاحظ أيضاً اللجوء إلى المبارزة التي تدعم موضوع التضامن. 





ا ا ل سويت 


أنت به وهو يك»(* "'©. وهذا هو القسم الذي يلفظه الفتى حين يحلف ألا يتخلى عن 
رفيقه في الصف. 
إن الإنسان المتوحش قد عاد إذن إلى المدينة» والفتى قد أصبح جندياً. ييقى 
مع ذلك تحول أخير لابد أن يتمء وهو تحول الطبيعة ذاتها. فحتى نهاية المسرحية 
تماماً تكون ليمنوس أرضاً خالية من البشرء بلد الطبيعة الوحشية والفتاكة» بلد 
الزواحف والحيوانات المفترسة. ولقد كان كهف فيلوكتيت قد وُصف بأنه 
«مسكن ليس بمسكن»2207*0 لكن فيلوكتيت إذ يودع» فإنه يودع أرضاً رعويةء 
حتى ولو كان يذكر أنه قد عرف الألم فيها؛ وذلك لا يعنى أنها قد اصبحت 
أرضاً «حضرية)» لكن التوحش هو الذي غير من دلالاته» تماما مثلما تكون 
الجزيرة ف مشرشية النافيقة المكسيير سعريرة كالبان تهنا وبحديرة ازول إانا 
أخرى. فالحوريات تحل محل الحيوانات المتوحشة؛ وعالم كامل من الرطوية 
يفبئق7 277 «هيا! ولأحبي على الأقل تلك الأرض .في اللحظة التي أيتعد فيها 
عنها. وداعاً أيها المسكن(""" الذي حماني طويلاًوأنتن يا حوريات البراري 
الرطبة» وأنت ياتكسر الأمواج الذكوري (..)» ها هي تقترب الساعة التي 
أت رككم فيها» مع نبع ومياه أبولو ليسيان)0*"©. وأما البحر» فإنه لم يعد يعزل 
وإنما يجمع: «وداعاً يا أرض ليمنوس المغطاة بالأمواج» ولعجعلي الرحلة التي 
تحملني دون إثقال سعيدة»9 ")© . المسرحية تنتهي إذن بأمنية الإيحار السعيد 





149؟7١)‏ فيلوكتيت» 1١1475‏ 14117. 
)١١(‏ المرجع المذ كور» 515. 
(5؟1١)‏ لم ينتبه سيغال .58641 .08 إلى تلون المعنى عندما كتب في مقالته التي تبقى ممتازة عدا 
ذلك والتي تحمل عنوان 
- 19 .م ,1963 ,1 ,2 رمق ,(ع نأ ممع ااا عأع 01 ذا مدآمأ [ه لاأعه/لا عطا سه عسسننخولة) 
العامة أقدا 5 اناا ,6:10 امتقصسط عط كه عمتسمعاء/1آ د أمم عبة قلعم لهم 5ن" :57 
"مجم لمد أذ مععساعط عئا ج ذأ ععغطا اباط رلعععألناة فقط قط طعاط سا وقعم ل1زس عط 6 
)١77(‏ الكلمة اليونانية تعني بشكل أدق القصرء لكن الكلمة ليس لها هنا نفس القيمة لأنها تحمل 
طابع السخرية وفي نفس الوقت تدل على الديكور. 
6 .2 ,168 .م .218نا5 .أ© 
(؟١)‏ فيلوكتيت» 1151-114037. 
(9؟1١)‏ المرجع المذ كورء» 1١4515‏ 1558. 





الأسطورة والتراجيديا في اليوناف القديمة 


101ص 20 تمت رعاية زيوس وحوريات الخرء وهذا يعنى أن النظام الولهي 
هو الذي 0 1 انيد أسياد ا الوحشية. وفي هذا 
0 0 0 


(10) هذه الأمنية تذكر بتلك (ذات المعنى المزدوج) التي كان قد تلفظ بها نيوبتوليم بعد أن جحت 
حيلته (ؤلالا - 41/). 





ملحق: حول إناء من متحف سيراقوسيا: 





إن الإناء الذي وضعنا هنا صورة لواجهته الرئيسية (الواجهة الأخرى تمثل امرأة 
سكرى جالسة بين مخلوقين من الساتير 5ع/إ]ة5) قد أثار منذ اكتشافه عام ١91١©‏ في 
مدافن فوسكو بالقرب من سيراقوسيا الكثير من النقاش والتعليقات. ولم تكن هذه 
التعليقات بلا فائدة. فلقد استطاع تريندال [1ه4ه: .2 .8 أن يحدد بشكل أكيد 
ا و هو أحد أقدم ار سامي البايستوم ا إنه (رسام مع:<1) الذي يبدو 
أن كل أعماله كانت تشرح مشاهد تراجيدية (بروحية تنتمي إلى الدراما الساتيرية أكثر 
منها إلى التراجيديا البحتة» كما يتبدى من الظهور المتكرر فيها خلوقات ساتيرية شابة). 
والتاريخ هو حوالي ا 0 

ولقد تم التعرف مباشرة على الشخصية المركزية فيه" ''2 فهو فيلوكتيت الملتحي 
بشعره الأشعث يجلس على جلد فهد وسط كهف تحيط بأبعاده أقواس حمراء تحددها 
بشكل غير منتظم خطوط سوداء» في حين تمثل البقع البيضاء الواسعة خشونة تضاريس 
الصخرة 9»,. كذلك نرى أن قدم فيلوكتيت اليسرى المريضة تستند على الصخرء 


(*) مساوعوم هي الجزء الإيطالي الواقع على خليج ساليرنو من اليونان الكبرى. وقد تم العثور في 
مدفن اكتشف عام 15444 على رسومات هي الوحيدة التي وصلت إلينا من الرسم الإغريقي في 
العصر الكلاسيكي (المترجمة). 

١١1؟١)‏ وعمهلا لعمبوةا - 260 عط أه لالنتاك ة .بصع نأمط عم ,آئ11171011241 .لل .على أن 
7 ,18 -7 .م ,1936 0 لامعو 01 

(؟11١1)‏ ثل عمج "أأعل أممعاكء دم عتدامعقة؟ لان" ,مصسم1 و عاءاأه110" ,عمط .8 .0 
أووء1 1ك مم لتأقعدوة أكة/1" مدقتم ندل أء ,159 - 150 .م ,1921 ,10 بقتهصمكنتق ,"1283:3510 
.م .أمقص) 598 - 2.322 ,1922 ,28 رعساآ .لومعم عمق .و1145 "وأمدسجط تل لعنطاام دلاعل 
مع ادتلوععة ٠‏ ,151018113111 ,17 عوم 6مماءعمغ؟ امع صقل عه 3 عمه؟ا عنامل8 .(550 - 542 
,29 .2 1960 بعسنتطمة84 ,ععدممعلاء11 معاعقتطعمتاع غنات 

)١7(‏ لقد استوحيت الفكرة هنا من: تعليقات أرياس: 
14 عدهظ ,( .لا .©) سسمنوتامة مسسمكة! كنام01) ال غآنه50ة ,ركذلظق .8 .8 


م ا اال 





الأسطورة والتراجيديا في اليوناف القديمة 


وهو يمسك قوسه بيده اليسرى وباليمنى ريشة لابد أنها تهدف لتخفيف آلامه. فوق 
فيلو كتيت نرى الطيور» وهي غنيمة آخر صيد قأم به. وإنني أقول آخر صيد لآن جعية 
سهامه المعلقة على اليسار تبدو فارغة. تحت ذراعه اليسرى هناك جرّة مدفونة في 
الأرض. أما الشخصيتان اللتان تنيئقان فوق الكهف فلا تثيران أي تساؤل: ففي اليسار 
فوق الصخرة نتعرف على الإلهة أثينا التي تضع خوذة على رأسها وتحمل الترس 
المستدير الذي بميز جنود المشاة. وعلى اليمين نتعرف على اوليس من 01105 (قبعة 
البحارة) التي ميزه ومن -يته مو ع وو ا ا 
الكلاميد سد العارد في حين تبدو حمالة سيق أي 558 انها جزء من 
الشجرة. هذا الفتى يمكن أن يكون ديوميد الذي يرافق أوليس في مسر عدي 


أو نيوبتوليم في مسر ححية كل 030 , وهذه مشكلة ثانوية تسسا أنه ل 


() الكلاميد هو دثار قصير مطرز معقود الياقة كان يرتديه الجنود الإغريق (المترجمة). 
(174) الفرضية الأولى هي فرضية 741 .8. أما سيشات فقد أبرز فكرة أن «الصورة توحي بالصباء 
مما يجعلنا نفكر بنيوبتوليم سوف وكلس): 
دآ ع27 5اأرممم32: 565 5ققل عتاوعععع عألمع 123 123 كناد وعلسا8) الخلكاتظ58 .آ 
1926 23215 رعنا 10 تتدءغه 
هذه الحجة ليست قاطعة لأننا نعرف إتاءٌ آخر لمزج المفمر بالماء له شكل الجرس من نفس المدقن 
ولنفس الرسام ورد ذكره في دراسة تريندال: 
- 80 قعاعققام ,204 .م ,31 .2 ,1 02122301313) ...355لا عتناق1! - 10 ,11 124ل81 1 1 
82 
يمثل هذا الوعاء بدون أدنى شك القبض على دو لون من قبل أوليس وديوميدء لكن هذا الأخير 
بيدو مثل فتى حليق اللحية وعار. 
- وع[اعط أت 1025م تتء قنز وعل علص لدع :1 ع 5لاكدع: تع امه © .110 ذن 51 .011 .1ن) 
.(246 - 244 .م ,1942 رؤعمااعا 
وبشكل عام فإن شبه الختص في هذا امجال الذي هو أنا لا يستطيع إلا أن يعجب مرة أخرى 
للجرأة التي يقطع بها بعض المختصون الرأي بالمشاكل الحساسة التي تثيرها مسائل مثل تلك التي 
تتعلق بالانتقال من المسمرح إلى الفن التصويري. وإننا لنصعق إذ نقرأ لدى فيبر ما يلى: 
لوأعضصص تأعأققط) مقنده1 لسد عاععء0 عط أه نزومأ؟115!! عط" ,لاط طاظ8 .عردلا 
'قعآع0طمه5 108 08ناأء5 51288 دمممنا لعء25ط ؤي م0تأصلهم عوة/ا" :119 .18 أء ,34 .م ,1961 
20 12056 علتطت رعسعتااءة ه قم ععنا عأعدزة 2 لصة عاعه: عوعها ه نزآده عاقط وعإعاعه الطط 


ناوعا قعقهة؟ عط .مععط عطا لسنامعة عبهه عع132 3 امعمعرمع؟ وعأعاءه الطاط '5قع10م ناكا 


51 





ااا ممم 0ك 


أن مأ نرأه هنأ هو فتى (إيفيب) يبدو وكأنه يتلهى تعليمات أثينا المقائلة0* ")2 لكن 


الغموض يبدأ حين نحاول تحديد هوية المرأة الشابة المزينة بالجواهر والثياب الغالية التي 
تقف على اليمين لامسة الصخرة بيدها اليمنى» والتى يبدو أنها تتحدث مع 59 
وكما أظهر فيللومييه ععتمددء!1أنالالا .25 (هي غرية (..) عن كل ما يمثل هذا المشهد 
في الأدب والفن)9 "'©. وما من تفسير واحذ من التفسيرات التي تم اقتراحها يبدو 
"وكيا أن الادت له يُظهر -حتى هذه الحظة أية وثيقة موازية. ما من شيء 


تلطع ةط ين واناعل 35 2تتعطاةخ لع5نا 200 معصصوبت غه ونضمطء ه قط جعلتمسس8 أقطا 
".وءاعمطمه5 نوا عون عونا مطبد دعاعوعء]! 5ه لمع ك1 


إن هذا يعني أن ننسى: 
١‏ أن مسرحية سوفوكلس مثل مسرحية يوريبيدس كانت تجعل مسكن البطل في مغارة. 
؟ ‏ أن الفنانين كانت لديهم مصادر أخرى غير المسرح الكلاسيكي. 
٠‏ _ أن الصبية التى تظهر فى وعاء سيراقوسيا لا تمثل بأي شكل الجوقة. 
- أنه ما من 7 500 التدحل الخارق 513108 بت قلاء2 الذي يختم مسرحية 
يوريبيدس إلى الإلهة أثيناء اللهم إلا إذا كان الوعاء انعكاساً لهذه المسرحية» وهو مجرد احتمال. 
والواقع أن وبستر +8857181/ل .سآ .8 .7 لم يذكر هذا الاحتمال» وأنا أميل لأن أوافقه في ذلك. 
لكن لأسف لا قيمة للحجة التي يستعملها حين يقول: #يجب عندئذ أن نتجرأ على الافتراض 
بآن الشاب هو اوليس وقد جددت أثينا شبابه. ذلك أن اوليس كان مصحويا بديوميد 
(58 م بوعل تمعدظ )0 كءألعع 201:2 ومما يثير العجب أن نفس الموا لف يطلق هذه الحجة الجريئة 
في كتاب أعيد نشره في نفس السنة» وينسب دون أي تردد الإناء إلى مصوري مسرحيات 
يوريبيدس 
2 .م ,1967 رقع020.آ رلنواط عبندك لصة لإلععة1 مأخقعاكنا اا قأمصعتسناده 1/1 
(ه١)‏ إن تعليق ©. /9. هم يؤكد على الطابع الخطابي لحركة أثينا. 
)١535(‏ 248 .م ,1931 ,33 رعناواعه1مغاء:21 مب ""عامللةا1 عناوتسصدغه عل كتامتاوع 0" 
0011790 لعد اقترح 280 أن يرى فيها حورية أو سمي أ للجزيرة أو الإلهة بنديس 1361015) لكننا ل 
نستطيع أن نفهم ما الذي يمكن أن تفعله هذه الإلهة الغربية من تراقيا في هذه الجزيرة. أما 
سيشان 58211477 فى مؤلفه المذكور أئقا ص فبعد أن استيعد هذه الفرضيات» وتلك 
التي تجعل من الشخصة المؤنثة الإلهة بيتو (مرافقة أفروديت» فإنه يفكر بالأحرى بشخصية الرأة 
المغرية التي يمكن أن تكون مستوحاة من مسرحية مجهلها عدا وفي النهاية فإنْ سيتىي .3 
5811 في تعليق حديث على الوعاء المذ كور "ممقاقعم” مكةا هنا 2 معتاعجعوء مغناط ماده 6) 
(200 - 214 .م 1964 ,38 ,مكتدواططا يستعيد الفرضية الأولى لياس جاعلا من الصبية حورية؛ 
ومعطياً للأسطورة وللصبية وللإناء معنى جنائزياً. إن المجج المستعملة واهية للغاية. وإذا ما كان 
من الضروري على الأخص حسب رغبة سيتي» أن نضفي على كل المشاهد المصورة على .. 
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ااا سس شم 


الأسطورة والتراجيديا في اليوناف القديمة 


على الإطلاق يؤكد أن هذه الشخصية إلهية. فهى لا تحمل أية علامة مميزة تدل على 
الألوهة» كما أنها ليست مرتفعة مثل أثينا. وتنا كاث الأمر فإنه ما من -حاجة للتذ كير 
بأن أسطورة فيلوكتيت فى كل الروايات التى نعرفها عنه لا تدحل أية شخصية نسائية 
في الحدث. ولذلك فإنه من المستحيل حالياً أن نحدد من هي تلك الشخصية. 


... آنية مكتشفة في القبور معنى جنائزياً فإتنا يجب أن نلجأ في هذه الحالة إلى مراجعة جادة لمعارفنا 
في ميجال الأسطورة اليونانية. إن سيتي هو أيضا يقاأرب بين إناء سير اقوسيا ومسرحية يوريبيدس 
التي يشك تماماً بطابعها الجنائري» دون أن يجد في ذلك أي تناقضصٍ مع تفسيره العام. وفي كل 
الأحوال» من غير المجدي أن تأمل 07 تطابق كامل بين التقاليد الأدبية والتعاليد الإيقونوغرافية 
(التي تعتمد الصورة). والدليل على ذلك وثيقة اكتشفت في حفريات كاسترو (عمنضما8) وفيها 
كد قار كناو ايد عرس مجقد انما لي ري ار وهو أمر ما كان متوقعاً بأي 
حال من الأحوال من قبل: 
,أعاغاع و[لطط ع0 عطالاتت عل أت ألل126 151150106]ت اأمعاتم صلا" ,1158001115 قلضآ .11 2 
.5 -1 .م ,1968 ,39 رعطنهخ1 ع0 ع11و1مأوتط أتاأتاممآ'[ عل ستاعااسظ8 
في هذا الغرض الأخخير أراد الفنان أن يعطينا معلومات بأن كتب إسم . بالاميد أما الشخصية التي 
ما كان بمقدورنا أن تتعرضه. عليها تماماً دون ذلك. من جهتي» لم أتجرأ أن أعطي للشخصية 
الأننوية ا لكنني أذ كر هنا أن الأنسة د23 .11 ."1 عضو المدرسة الفرنسية في روما التي 
عملت بنفسها على إناء سراقوسياء والتى قرأت هذه الدراسة عندما كانت مبخطوطة كتبت لي 
أنها من جهتها تشار كني الرأي ولا تتردد في إعطاء إسم آباتية 16م للشخصية المجهولة. وهي 
تلاحظ أن «الانية التي تنتمي إلى اليونان الكبر ى تقدم لنا عدداً من الشخصيات النسائية ومن 
الشياطين ورموز النصر الغامضة. غالياً ما يتعلق الأمر بنوع من المفاهيم المجردة المشخصة)». 
وشخصية ة أباتيه توجد على الأخص على إناء شهير معاصر نوعأما لوثيقتنا» وهو إناء مزج الخمر 
باماء المكتشف في كاتوسيوم (#نانتهوخ) والمعروف بإسم وإناء داريوس»: 
166 ,عتققع 865 رعآنامف عتاأء ادو ,5011804 .11 .كه :3252 روعامدلظ عل عؤون88) 
(14 .امغع 49 .نر 
أما زينتها وأدواتها (جلد الفهد ومشعل في كل يد فمختلفة تماماً عن زينة الصبية في الصورة 
التي نتحدث عنهاء لكن الأسلوب (التاريخى - التراجيدي) للرسام مختلف تماماً هو الآخر. حول 
إناء داريوس» انظر أيضاً: 
4 بق6 013551 08:5 [معطاءعم , "معتستفظط أل نتسوزوعع2 1 لع 103210 أل ه735 11" ,11 للى .0 
.27 .م غتهقولطة ؟دا5) 45 - 23 رمم 1952 ,1 
أما مدخل آباتيه الذي كتبه ييرمون مونتاناري 14071718714121 8183123140111 .© في موسوعة 
الفنٍ الكلاسيكي 625 د أ ,456 .ص ,كآ يهعتذمقاء عامة* [أعل دنلعمماءزعم1*8 فلا يعطي سوق 
مثالاً واحداً من الرسم الأتيكي أسبق من هذا بكثير. 
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والملاحظات التالية والتي نقدمها بشكل مؤقت واحتمالي (يمكن دائما أن 
تظهر وثيقة جديدة)» تحاول أن تشرح هذه الوثيقة بوسيلة أخرى. قمن الصعب 
فعلياً ألا نشير إلى علاقات التناظر والتعاكس التى تتعقد في أرجاء المكان بين 
الكهف وبين الإنسان المتوحش. ولنحاول أن نقدم لائحة بهذه التعاكسات وتلك 
التناظرات. 

إن التعاكس بين الشخصيات الذكورية والشخصيتين الأنثويتين بديهي. فالمرأتان 

تديان أساور وعقودى وكلتاهما ترتديان الثياب في حين أن الشخصيات الل كورية 
د لكن الشخصيات من نة 00 
تتعاكس فيما بينها كما يتعا كس الشباب مع سن الرشد. فالقتى (إيفيب 
بشكل طبيعي حليق الذقن رك في ابيع و ميهي 4 
أوليس 105ثم فهي على العكس مرمية للوراء مبرزة الشعر الكثيف. كذلك فإن 
لحيته» على العكس من لخحية فيلوكتيت منحوتة بعناية مثل شعره. كذلك يتعا كس 
ما هو في الأعلى مع ما هو في الأسفل من خلال وجود أو غياب الأسلحة (وفي 
هذا المجال تأخذ عقدة سيف الفتى المحلولة كل قيمتها). لكن الشخصية الانثوية 
على اليسار» أي أثيناء تبدو مدججة بالسلاح الذي ييز استكمال الرجولة» رجولة 
جنود المشاة. فالذراع قوية والصدر يكاد لا يظهر. أما أوليس فيحمل على العكس 
جعبة سهام هي رمز اخيلة. وإذا ما قبلنا فرضية أن هذه الجعبة تحتوي على سهام 
فيلوكتيت فإن الخيلة تصبح هنا مزدوجة: الخيلة بالسلاح واخيلة في الفعل. أما 
الشخصيتان الشابتان فلا تتعا كسان فيما بينهما بالجبس فقط (أنوثة الشخصية على 
اليمين تظهر بشكل واضح من بروز النهدين ومن غنى الثياب التي تتألف من 
كيتوكث «مانط0) (ثوب نساني) وكيمايره 0 (معطف بدون أكمام). 
والفتى (إيفيب) يقف بعيداً منزوياً عن الكهف والعالم الوحشي على عكس الرأة 
الشابة التي تلمس بيدها اليمنى الحافة الخارجية للكهف. وهذا التعا كس يتم 
التأكيد عليه من خلال العفاصيل في الثياب: : فكلاميد الفتى مطرز بنفس الموتيفات 
التي نحدها على ثوب فيلوكتيت القصيرء وقد يكون في ذلك دلالة على قرابة 
روحية شبيهة بتلك التي وصفها سوفو كليس. في حين أن حزام الشابة يظهر 
تزيينات قريية جدأ من تلك التي نجدها على جعبة السهام التي يحملها أوليس. 
هناك إذن تعددية تزامنية تظهر بالكاد في التناظرات الأكثر وضوحا وهي عري 
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الأسطورة والتراجيديا في اليوناف القديمة 





الرجال ومجوهرات النساء(*"'©2» ويمكن أن نقول إذن أن المشهد في اليسار يبدو 
وكأنه يتمحور حول مزايا الجندي وحول القيمة القعالية التهليدية» في حين يدو 
الجدهة اليمنى . ميخصصة لتقنيات الخيلة ولغراء لا وفي ومح ذلك الجدل 
ينقلاب جرئياًء 0 اليسار لمرأة هي التي تحمل أ سلحة الم وعلى اليمين 
الرجل البالغ هو الذي يمثل الحيلة. وهكذا فإن الوضعية الدرامية للقتى الذي يصبح 
جندياً عبر مروره بمنعطف العالم الوحشي والخديعة والأنثوية)77 2١"‏ تجد هنا تعبيرها 


0 0 0 





.8/131000 51551098 إننى أدين بهذا الاكمرا اح لود سيسونغ‎ )١178( 
.٠١4 حول المظاهر الأنثوية للفتيان انظر هذا الفصل والملاحظة رقم‎ ع١‎ 
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فهرس الكتاب 





جان بير قرنان 
1 - اللحظة التاريخية لظهور التراجيديا في اليونان: 


بعض الشروط الاجتماعية والبسيكولوجية 0 ط5ط 
1 - التوتر والالتباس في التراجيديا الإغريقية ا و ده 
37 - تكوّن مفهوم الإرادة في التراجيديا الإغريقية 521001 
17 - أوديب بدون عقّدة 12*00 


7 الالتباس والانقلاب. حول البنية اللغزية لمسرحية أوديب ملكا 
بيبر فيدال ناكيه 


[/آ - الصيد والأضاحي في الاووسقة السك وين فعمةموةمة وم مو 
11 - مسرحية فيلو كتيت» لسوفو كليسء» ونظام الفتوة 15177 


ا سه 





وزأععرهنا لمعم ]15 تتا 











أاسطورة والتراجيدر 
في اليونان القديصه 


الاسطلورة 
07 دراينات نشرها جان سير قرنان يبر 
8 نجاحاً كيرا : في الأوساط الفكرة ا 
والأكاديمية وتكرس 0 هام م معجال ' 
سوسيولوجيا الأدب والأن بروبولوجيا التاريمخية 


التي تعدمك المنهب ج البنيوي للتحايل. وقد أعياد 
ب ره كما تر جم لى كتين هون 
لغات العالم, 

في هذا الكتاب يتناول المؤلفان التراجيديا 
البوثانية: الى النقنع: "كسيارسة” الكنياي: 
وكظاهرة جمالية في القرن الخامس قبل 
المبلاد» زمن تشكل المدينة. وهو زمن جرى 
فيه تحول جذري قام عا لى التناسم مر بين الماضصي 
الاستطوري؟ الذي كان . اتيرال محاصيرا ل 
الوعي الجمعبي للإنسان اليوناني وصورة الدات 
لديه» وبين حاضر تأسس على قلب المفاهيم 
والقيم لتأسيس واقع سياسي جديد وإنسان 
مغاير. كما أنهما في هذا التحليل يقدمان 
قراءة لقا 00 المعاصرة الي ي لناولت 
اه والتراجيدياء وعلى الأخض 2 
مجال علم النفس. وبذلك تُشكل ترجمته إلى 
اللغة العربية اليوم إضافة معرفية هامة لكل من 
بهدم بالتاريخ الور والمسرح. 









والتراجيديا فى اليونان القديمة 































